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موؤسسة المراة الجديدة 


العدد السابع 


الحركة النسافية المصرية المعاصرة الأفاق 
والتحديات 


العدد السابع - يونيه ٠١٠١7‏ 

رئيستا تحرير هذا العدد 

آمال عبد الهادي 

منى إبراهيم 

هيئة التحرير 

نولة درويش 

نادية عبد الوهاب 

أمانن أبق زيد 

أيمن حسين 

طباعة 

بروموشن تيم 

تليفون: 7449 336 

مؤشتية المرأة: الجديذة 

مؤسسة المرأة الجديدة منظمة نسوية تطوعية تعميل منذ عام 1984. وتسعى لبلورة 
رؤية نسوية مصرية وعربية من قضايا المجتمع عموماًء وقضايا المرأة خصوصاً. وتدعو لها 
عبر برامج وأنشطة متنوعة. تسعى المؤسسة لمجتمع ديمقراطي عادل تختفى فيه كافة 
أشكال النميز ضد المرأة. وتتحقق فيه المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


والنتسياسنية والثقاقية بين النسناء والركال: المساواة الفعلية :في الواقغ وليس مجرة 
المساواة القانونية رغم اهميتها: 


رسالة المؤسسة 

- المساهمة في الجهود الرامية لتطوير وتقوية الحركة النسائية المصرية_ 

- وضع قضية المرأة على جدول أعمال كافة القوى الاجتماعية والسياسية. 

- التعاون والتنسيق مع أكبر عدد من المنظمات النسوية المصرية والعربية لصياغة رؤى 


- التفاعل مع الحركة النسائية العالمية وتنسيق الجهود حول القضايا المشتركة. 


عونم النواء المممشافت دعقي مو خلال تو شري العو وما سق كله متنا نافة سسهظل: 


- دعم الآيات الديمقراطية وإرساء أسس المجتمع المدني. 

مجلة نسوية نظرية غير دورية 

الغدد الشايع - يونية :ءلم 

عنوان المؤسسة: 

14 ش عبد المنعم سند. متفرع من ش الرشيد 

المهندسين 

تليفون: 3464901 - 3460898 

بريد إلكتروني: 071721:.016 125171060115171 

الآراء الواردة في هذا العدد لا تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة المرأة الجديدة 
صدر هذا العدد بدعم من مؤسسة نوفيب الهولندية 


رقم الإيداع 12138/ 2003 


المحتويات 
* افتتاحية 3 
* الكلمة الافتتاحية للمؤتمر آمال عبد الهادي 5 


#معور الفلاقة بين الحركة التسائية والذولة 


* المرأة والديمقراطية مخفسة الشية: 7 
سعيد 
* الحركة النساتية المصرية: تقييم تقدفق ميرفت حاتم 27 
* تعقيب عماد أبو غازي ‏ 40 
* النساء والدولة: جدول أعمال للتغيير أضيرة ثيل 44 
* الحركة النسائية المصرية والإصلاح السياسي اويا 0 
حمن 


* محور الاتجاهات الدينية والحركة: النشنائية 


#الشحوية الاستسلافية يق شت كاليات السذاخل 
والخارج 


#الإتتلا سوه ةوالهر كه التفخاثةة العدفيدة فى 
مصر 


* تعقيب على ورقتي اميمة ابو بكر وفريدة 
النقاشس 


#جكور الخركنة اليبانةة والاتعاهات العاشية 


المرأة 
*السْنار المضتري وقضبايا النساء: خظات :بلا 
هوية 


0 المرأة في تجربة ثورة يوليو 


* تعقيب على أوراق أمينة النقاش ويسري 
مصطفى وامل محمود 


* الحركة النسائية والحقوق الجنسية للمرأة 
المصرية 


* محور النساء والحركة العمالية 
* الحركة النسائية والحركة العمالية 
* محور برنامج للحركة النسائية 

* إعادة نظر في العلمانية والأصالة 


* تعقير 


* محور الأولويات والإشكاليات التي تواجهها 
الحركة النسائية 


© وجيمة تقاعر حتؤل برتتافه العركة التسناتية 
المصرية 


فريدة النقاش 


نادية عبد 


الوهاب 


أمينة النقاش 


أمل محمود فايد 


أميرة بهى الدين 


وصال عفيفي 


ر - . ر و9 9 . 


نادية العلى 
هالة كمال 


567 


104 


114 


117 


126 


136 


117 


1531 


1/4 


157 


210 


214 


#الحركية السكاتية قن مدن ا نين الموؤية عه خليل 224 
الوظنية والهوية النسوية 


*الفبئلات المففوؤة بيه الحرتكعة التمناتية- فاطمة حناجئ. . 267 
والاحتاجانع الفلحة اللتهاء فى مضر 


*تعقيت فاتن موسى << 275 


هذا العدد من طيبة هو عدد خاص تنشر فيه الأوراق التي قدمت لمؤتمر"الحركة النسائية 
المصرية المعاصرة: الآفاق والتحديات" في الفترة 18 - 20 ديسمبر 2005, ويحظى هذا 
العدد بميزة كبيرة يتفوق بها على غالبية كتب المؤتمرات الأخرى وهي أنه يقدم بعض 
التعقييات على الأوراق. وهي في حد ذاتها إسهامات ترقي في بعض الأحيان لمستوى 
كتابة الأوراق: مما يمنج القارئّ فرصة أكبر لقراءة نقدية للأوراق. 


ولكن يلم التنوية إلى أن :هذا العذة لا تعد حؤنيقا كاملا لوقا المؤنمر فقنه مجرت ورقهة 
الدكتورة إصلاح جاد التي قدمتها في المؤتمر في العدد السابق من طيبة. كما أن هيئة 


التخرير قد'ارتات تأجيل نشر ورقة الذكتورة هانية الشلقامي وورقة الدكتورة هالة شكر 
الله إلى العده القادم وذلك لعنانيئية موضوعهها يدرجة اكبر لفجتور العندد القنادم 


وهو"النساء والعمل". 
وقد تم تناول الحركة النسائية المصريةء وهي موضوع المؤتمر. في صورة محاور متعددة 
قدمت الأوراق في إطارها وهي: 
1 - العلاقة بين الحركة النسائية والدولة. 
- الاتجاهات الدينية والحركة النسائية. 
3 - الحركة النسائية والاتجاهات السياسية المختلفة. 
4 - النساء والحركة العمالية. 
5 - قضايا مسكوت عنها. 
6 - برنامج للحركة النسائية. 
- الأولويات والإشكاليات التي تواجهها الحركة النسائية. 
وقطة بمو هذ (العو سن لامكا وو ارونا تميس كل مما تكن نف الشركة الفسانية المصرة 


00 في ل بالإضافة إلى محاولات جادة لإصلاح مسار الحركة واستطلاع 


وبمير هذا العدد جمعه بين كتابات الناشطات والناشطين والأكاديميات والأكاديميين. على 
حو سواء وهو ما لا.نتمتع .ننه الأعداة الأخرى من-طبية ذات الطابع النظوق. البحث فن 
مجقلها.:والطيع: تعطى مشاركات النايتيطات: لهذا العدد طاقا عاضا من حبث مروتة 
لعته؛ الثى تجمع رين جفع متشتورات القصكن :ورين تشحوياث مخبلفة للالعرام تشروها 
البحث تتراوح بين الالتزام التام بالشروط الأكاديمية المغارف عليها وين التجرر النام م 
هذه الشروط والقيود, وما بينهما من درجات مختلفة من الالتزام والتحرر ‏ ومن ثم ادحات 
هيئة التحرير التمتع بقدر من المرونة يسمح بهذا التنوع ويعطى القارئ/ ة صورة صادقة 
للحيوية التي تمتع بها المؤتمر وبالمذاق الخاص التي يتمتع به تقديم الأوراق أمام جمهور 
وليس قراءتها فقط في غرف مغلقة. 


ولكون هذا العدد عددًا مختلقًا كما بيّناء فلن تتناول هذه الافتتاحية الأوراق المقدمة أو تعلق 
عليها. كما هو الحال في الأعداد الأخرى, فقد قامت التعقيبات على الأوراق بهذه المهمة 
خير قيام. ولكننا ندعو قراءنا وقارئاتنا إلى الإسهام بآرائهم/ ن في الحوار الثرى الذي دار 


بين أوراق المؤتمر من أجل التوصل لبرنامج عمل للحركة النسائية المصرية يكون شأنه 
إيجاد جد اذى :من العمل المشترك بين التيارات المختلفة. للحركة واللتي تجمغ من أوراق 
المؤتمر على وجودها وتعددها. 


وأخيرًا نتمنى أن يحوذ هذا العدد رضا قراء/ قارئات طيبة وأن يكون من شأنه اجتذاب 
نوعية أاخرى. 


الكلمة الافتتاحية للمؤتمر 
آمال عبد الهادي 


كان هذا المؤتمر حلما يراودنا منذ سنوات عديدة, وإذا كنا نحتفل اليوم معكم بمرور واحد 
وشرين .عاما على تشكيل المرأة الجديدة:.فان حلم البرتامة الموحد للحركة النتسائية 
العصرية كان معنا ميد البدايات الأولى: والغدد الثاني من ججلة المزأة الجديدة عام 1986 
يناقش هذه المسألة. 


شعار مؤتمرنا"حركة نسائية ديموقراطية من أجل الوطن". فهموم النساء وحقوقهن جزء 
أعيل 5 .همعو المطن ومن الحم من أجل الحرية والديدو د اطيه لكل اانه رشاب .: 
تقصانا التغوفرنا طية فى مغر جر ء اصيل آزمنا من كقاء السعوانة معظم المتطفات 
النتتانية: المضرية كانت رائما: فى الضى الأول في الكماع من أجل الديموفرا طبن في 

معارك طويلة ممتدة. من أجل قأنون ديموقراطي للمنظمات غير الحكومية, من أجل 
جيه الشعيين العلسطيى. والعراقي. و25 هايو" بشهد للحفيب: و"السشارع لنا" وما ثلاء 
كن مواقت رخضت فيه الساء أن ير لاسا ان واميوت على التضال ساك ويس 
الرجال الشرناء في هدا الوظن 


لكننا نجتاج أن نجتمع ونفكر معًا وأتمنى أن نستطيع أن نفعل ذلك في الأيام القادمة. لقد 
حاولنا. أن يعكس برنامج المؤتمز تنوع القضايا .التي تواجهنا - بقذر ما تسمح به ثلاث أيام - 
وأن تكون ساحة المؤتمر مجالاً للتفاعل بين مختلف فوى المجتمع المدني, وبين مختلف 
الرؤى النكرية والساسة محومنا أيضا على أن تست سوراف الستوهر البقوع القو جرد 


5 حاولنا أن نجمع بين الأكاديميين والأكاديميات والناشطين والناشطات بحيث يكون 
الربط بين الممارسة والفكر موجوداً باستمرار. 


ثانيًا: حرصنا على أن ندعوا من لهم وجهة نظر نقدية في الحركة النسائية المصرية. من 
يستتفرون عقولنا ويلقون علينا الأسثلة الضرورية لمراجعة متميرتنا. (حدامر جامه 
بشدةء وهو ما ستجدونه في معظم المداخلات من أول جلسة حيث يطرح علينا د. محمد 
السيد سعيد سؤالاً هامًا: ترى هل الديمقراطية مع حقوق النساء؟ هل حقوق النساء 
مطلب شعبي توافق عليه الجماهير لو حدث استفتاء أم لاك وتطرح علينا د. فاطمة 
خفاجي إشكالية أن الحركة النسائية تهتم بالقضايا الاستراتيجية ولا تبدى نفس الاهتمام 
بقضايا الحياة اليومية للنساء. كل المداخلات أو غالبية المداخلات تطرح علينا تحديات هامة 
لكنها تظرجها تمقارية تدقف لتدعيم العمل السو وإخراج أفضل ما فينا. 

ثالنًا: خرصنا على مشاركة الرجال لأتهم عضد ضروريق وهام لنا في كفاخنا والخمة للنة؛ أن 
مصر مليئة برجال كثيرين. يدعمون حقوق النساء. 


زابعنا: عرضها أيضًا غلن:مشتاركة الشيات ف المكؤتمن وستجدون أن كانيات وكناب 
الاؤراق عون :إلى مختلف: القتاب: العمرية. وتامل أن كون المزتهر بوفة تاغل فيها 
الخبرة القديفة وحيوية الشباي: وإننا تتعشم أن ينجج المؤتمر في نهاية أياصة:الثلاثة 
وتستطع أن نتقدم .ولو خطوات باتجاه برتامع مؤحد للخركة السانية المضرية: جركة 
شنائية زيموفراظية منداظل الوطن: 


وأحيةًا.. ريد الناكية محدكلاعلى'قيفه مهمه هي أهفية الدفاع عن الموافقه التي تعتفسه 
كل منا أنها هوا فق ميدنية وضهمة , وه 'قيفة نبنتها القبرأة الجديدة دانقا وجووت على 
طرحها والتمسك بمواقفها حتى لو اختلف معنا الآخرون, وحتى ولو لم نجد تعضيداً وقتها. 


أن مكون لنااقوقف .واضع امو همي » -والأهم أن ”ضرق على :طرحهة على الجضع.. كذ 
فقط يمكننا تعرية عيويناء هكذا فقط تنكسر جواجز الصفت أو التواطق. وهكذا فقط 
يحدث التغيير. لذلك فورنا تكريم عدد الساء المصريات اللاني أخذن.مواقف:هامة: طبوال 
حياتهن, أو في المرحلة الراهنة. ونحن نقدم لهن - ونتصور أن نعبر في ذلك عن كثير من 
نسناء: ووجال.هذا البلةه شيادة تقديق لعظانير وخر أنمن و كساجون»من اخلو من .وا فنن 
الحق والعدل والمساواة. 


المرأة والديموقراطية 


محمد السيد سعيد 


إلى أى جو يفل الإشفتال إلى الذمموفراظية فى :خضو ا وعبركاءفن! النذول العريية بان 
وانسيقا لانتضار قضايا الغتراة :وتامينا افضكل للتضال:فن أجل تشريع: واجتراف جفهنا في 
المتساواة؟ 


ينطوى مفهوم الديموقراطية بذاته وفيما يتعلق بقضايا المرأة بصورة خاصة على غموض 
أضيل. فقد عاش"النظام الديموقراظي” طويلاً في أؤروبا الغزبية وأمريكا الشعالية يتذون 
التفات يذكر لقضايا المرأة. وظلت الديموقراطية قليلة الحساسية لحقوق المرأة وقتًا 
طويلا من الرمن: و_المفارنة. ققد كانت بعص النظم 'الشتهولية والتقلطية أفرت كنيرل 
لقضانا الخرأة واكثر انتضارا لحقها في المساواة: ولكن هل يعني ذلك أن تضال المرأة 
ذاته محايد تجاه الديموقراطية؟ وهل يقودنا هذا الحكم العام إلى اعتبار الديموقراطية 
بعيدة عن قضابا المرأة. 


لا يمكن. مناقشة هذه الأسئلة بصورة سكونية. فبينما تشكل الديموقراطية والشمولية 
أنظمة سانسية بالمعتى الواسع ,للكلمة.. قانها تشعمل أيض ]اغلى غمليات: وفيول تاريخية 
تنساب في الواقع الاجتماعي والثقافي بصور معقدة وعبر حقب زمنية متتالية. ولكل من 
هده الغد اباتك مما عفانة وات وعيدة هاه قضناا الصرأة ومن المتمل أنديند] نظام 
تسلطى أو شمولي ما بموقف أكثر رقيًا من قضايا المرأة, ولكنه يقود موضوعيًا إلى 

ختنارتها للمفزكة السياسيه والثقاقنة الصرورية لتشرية واختزام. عق المساواة ويمكتنا 
أن متيب العكين في كود كير من التجلة الديمة فراظي د 


إن بناء نماذج عقلية حول"الجدلية الاجتماعية والثقافية" فيما يتصل بحقوق المرأة هو بكل 
تأكيد أمر مفيد. بشرط أن نفهم دائمًا العمليات التاريخية ككتاب مفتوح وليس كنظام 
مغلق بأي خال, وشوف تقدم في هذه :الورقة توعًا من المخطط الذهني الأولى لعلاقية 
الديموقراطية والتسلطية بقضايا المزأة: كما أننا ستظرح رؤية المتغيرات تؤثر وتشتثفابك 
مع الاعتبازات الشياسية المعخضة لإنتاج خرائظ المواقف من قضايا المرأة عموقًا. كما أننا 
ستظيق ما نتؤصل اليه من افتراطات علق جالة مجتمعاتنا العربيم الإسلافية وخاضة جالة 


أولاً: الديموقراطية والنساء: 


لا يمكن. إطلاق قوانين. عامة على العلاقة بين الديموقراطية وحقوق المرأة حتى في 
المجال السياسي البحث.بدون أن تذخل في الاعتبار التاريخ السياشي- والاجتياغي لكل 
دولة أو نظام ديموقراطي على حذة: ومع ذلك لا يمكن تجنب الاتطباع يآن النظيام 
الديموخراطي كان تاريكةا قليل الكعاسية لحفوق الشتباء وأيما أن الديتوفراظيات 
الغربية خرف ظوال جفية باريكية مفددة فئات 'محرومة وضعيفة كثيرة بما فيها النساء 
نرلفان حنوب أفريفيا عن عد الحقيته بالكلمات المسيرة الثالئة "إن دور الدبووقرا مله 
كامنة. في مبذا شرعية السلظة في ضتع :القزارات التي تؤثو عل حياة: الناين -ومجتمعاتهم 
وتلاذهم :والثي تتفرع عن الاختياز الذي يقوف به هؤلاء الذين بقائرون بها ولقرون عديدة 
فرضث حدود هذه الشرعية واستبعد كثيرون من عملية. صنع الاختيار: العبيد, هؤلاء الذين 
لم تكن لديهم ملكية أو تعليم رسميء أو لم يعدوا" متحصرين ", أو الذين لم يشكلوا جزءا 
من الثقافة أو الذين السائد في المجتمع. الملوتون»:هؤلاء الذين شكلوا جماعة عرقية أو 


عنصرية خاصة, السكان الأصليون في بلاد تم غزوها وإلحاقها بأسلحة متفوقة, وبصورة 
ساحقة النساء(!). 


وتكقن تظلرة واحدة إل" كنت" المعلوينات” الذف فذمعه: لحنة الأمم المتحدة التغبية بوطة 
النبناء لمؤتمر. يكين وخاضة الحدول. التاريضي حول التطنور العانوني والعمؤسهي للدوَل 
وتواجد النساء في البرلمانات الوطنية لاكتشاف ضالة تمثيل المرأة السياسي في 
الدول"الديموقراطية". وتكشف الأرقام المتاحة للاتحاد البرلماني الدولي عن حقيقة 
مفارقة. للاتطباعاث الشائعة: فمتلاً تحظى الساء بأكثر من ضف مقاعد"البرلمانات" في 
النين.من' أكثر الذؤل: فهد | وتكلقًا هما ترواتدا .ونوروتدى .نبيتما الولايئات 0 #تينظ إلى 
مقام- الدولة. ال 63 في. جدول الدول .من حيث تمثيل التساء :في البرلمان(2). إن المتوسط 
العالفي لغدد النشاء في البرلمانات لا يزيد عن 13 906: وترزبد 0 النسبة في البلاد 
الاسكندنافية إلى 9035.9 وتهبط إلى قرب الصفر في البلاد العربية (2). كما أن التقاليد 
التاريخية: لتمتيئل التيساء في البلاذ الاششتراكية:ذات الطابع 0 وخاضة الاتخاد 
المتوفيتي السابق كانت. أزقى وأعلق بكتير مما كان متاجا للبلاد الديموقراظينة القربينة: 
وقد استمرت هذه التقاليد جزيًا حتى بعد التحول بعيةا عن الاشعراكية والشهولية: 


وحتى تعد أن تم تعديل موقق الديموقزاظيات وخاضة الديموقراطيات الغربية من الشياء 
خلال العقذين الماضيين لا تزال الهوة كبيزة للغاية في التمثيل السيافتي للتسشاء ولذلك 
تطالب المنظمات الدولية والحركات النسائية برؤية جديدة تمامًا للعلاقة بين النساء 
والديموقراطية. ويقول رئيس مؤتمر نيودلهي للاتحاد البرلماني الدولي"إنه إذا كانت 
السياسة مغروسة: في المجتفعغ وتعكس القيم الإنشانية. فإن متاقشاتنا القت الضوء 
توضوع على أن .تمي الشراكة .في الشياسة يعتفه على تتمية التفراكة كأسلوب اجتمناعي 
عام: ولهذا يؤكد الاتحاد البزلفاتي الندولي أن منا بحب تظطويرة فى المجتمعنات 
الدك حاط هو شي لا يقل عن عقد اجتماعي جديد يعمل فيه الرجال والنساء على 

م المساواة وبصورة نكاملية بما يؤدي إلى ا فتبتازل لكتل منهمنا انطلافا من 
ينا . إن الأمر يتعلق بالديموقراطية ذاتها"(*4) 


وتفكه الدراسات العلفية هذا المعتن: فقول احدى الدواتجنات الزاقوة في دخف العلاقة 
إن"النساء كانوا دائمًا على هامش الديموقراطية"(5). 


وجب ذلننة فلا يمك عبرو فاقشبية السنناء فن النطم الديه فراظية إلى مفونوم 
الديموقراطينة.ذاتها. فأؤلا لاتيمكن .عرزل العلاقنة بين" الديموقراطية والشساء عن نشائج 
ومؤثرات النظام الاقتصادي. فقد همش النظام الاقتصاد السياسي للرأسمالية النساء 

بل ومن ثم حرمهن من القوة اللازمة للنضال من أجل حقوقهن, كما أن الأيديولوجيا 
المحافظة التي تبنتها الرأسمالية خلال الردح الأطول من عمرها شاهمت يدورها مسباهمة 
أساسية في إطالة أمد التهميش. الذي عانت منه النساء ولا يزلن. وتعد الثقافة وفي قلبها 
الأيديولوجيا السائدة المحددات للعلاقات بين النساء والرجال ومكانة النساء في المجتمع 
ومن ثم في المجال السياسي والفضاء العام ككل. ومن ناحية ثالثة فلا يمكن إهمال الأبعاد 
غير الطبقية في التمايز الاجتماعي والسياسي وخاصة التمايزات القائمة على الثقافةٍ 
والعنضر والمناطق الأملية والانها القودى. وأجيرا مان صل السراسس بدائه لمي دورا 


جوهريًا في إطالة أمد التهميش. واستمراره. 


ولرهنا تعفد الظطاهرة بالفاء تسن الضوغ على العدامل الوستيظة المحتدوه لموقف لظم 
الديموؤقزاطية.فن قضايا التساء وعلاقات الجنون نوجد عام : 


فالاقتصاد السياسي يحدد العلاقة بين النساء والرجال ومكانة المرأة في المجال العام من 
حيبت أنه:هو الفحدد الرئييبي للتكوين الظيقى والانماط الرئيسية للقتظم الاجتفاعن 


وداخلها علاقات الجندر. فالأشكال المحددة من عدم المساواة وتوزيع عبء العمل داخل 
وخارج الأسرة, والمستويات التعليمية المحققة وأنماط الملكية والعلاقة مع الأرض ورأس 
المال وأدوات الإنتاج الأخرق وطبيعة ومستوق التكنولوجيا المستخدمة: وغيرها من العوامل 
المحددة اقتضادياء تعين دور المرأة في المجتمع بالارتباط الحميم مع الأوضاع والمكانات 
الظبقية التي تحشر فيها النساء أو فلتقل, أغلبية النضناء» كما تحدد مستويات التمكين التي 
تحصل عليه النساء في التفاوض الاجتماعي سواء في المجال العام أو الخاص. وقد أبقى 
النظام الرأسمالي لفترة طويلة على الضعف المتأصل للنساء أو غالبيتهن بالنظر إلى هذه 
المتغيرات كلها (الحرمان من الملكية, أوقات العمل الطويلة في الأعمال الأبسط التي 
تخضصص للتسناء: أعباء العمل المنزلي الطويل فضلاً عن العمل في الخارج: أنماط التقطور 
التكنولوجي التي ظلت عديمة الحساسية للنساء أو محايدة تجاههن... إلخ). ويمكن القول 
بأن الراسمالية أنتحت تحيرًا منهعتا وظيقيًا ضد التساء أكثر من الرجال الامو الذي حرتيت 
عليه مضاعفة صعوبات تمثيلهن في الحياة السياسية وفي مؤسسات الدولة والمجتمع. 
وتشير الدراسات الماح إلى آن هذا التفييز الداريتي يعاد إنتاجه في ظل عملية إعادة 
الهبكلة. القائفة للسيانينة .والاقتصاد. معا بتأثير العولمة (6)..وتؤكد جنيفر روكني أن الوضع 
الظطيقي للسناء وليسننرعة العذاء للغرأة:هي. العائق الاساسيئ لدعول العرأة للكتوعرين 
الأمريكي. والمؤسسات التمثيلية الأخرى. وبتعبير آخر فإن الوضع الطبقي الغالب للنساء 
في نظام :طبقي ضكارم: ونظام سياسي يتطلب إنقاق فيض من الأحوال لدخول معترك 
المنافشات الانتخابية هو المفسينثول الأول عن'الهامشية التن تعاني منها النساء الامريكيات 
في النظام الديموعراطي الأمزيكي, بالرقم من أن العخضار المصروب حول تفبل: المرأة 
من التواحي :القانونية والمؤسسانية قد انذاج كثيدًا بالمفارتة مغ عقود قليلة خلت: 


الثقافة والأيديولوجيا السائدة تسهم أيضًا إسهامًا كبيرًا ومستقلاً إلى حد ما عن الاعتبارات 
الاقتصادية السياسية في تهميش المرأة وإدامة أجل الأسرة وعلاقات الجندر البطريركية 
ولا أذل على :دور الثقافة والأيديولوجيا من حقيقة أن :قظاعًا كبيرًا من النساء يمثلن أكثر 
الفئكات رفضًا للتغيير التقدمي في علاقات الجندر وحق المساواة. وتقول سريلاثا 
باتليلاوا"لقد فشننا في فهم أن كثيرات من النساء اللائي اكتسبن. مكانة في المجال 
الج اردب الرسمي هن من أكثر المدافعات عن الأيديولوجيات الأبوية والمهيمنة والنخبوية 
والأصولية" . وتقول إحدى الناشطات"إن الأيديولوجيات الأبوية تسيظر على القوانين 
والأعراف والممارسات الاجتماعية.. مما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان المجتمع نفسه 
ديموقراطيًا حتى عندما تكون الدولة كذلك"( 7 وبوجه عنام استندت الثقافات 
والأيديولوجيات المعادية لحقوق المرأة وتمثيلها السياسي على مقولة مركزية ومشتركة 
بين مختلف النظم الثقافية هي أن الاختلاف البيولوجي للمرأة يجعلها أقل قدرة على 
التركيز والمشاركة في الشئون السياسية (؟) وبالمقابل فإن بعض الأيديولوجيات المميزة 

للحركة النسوية وخاصة تلك التي تؤسس نصضالها على سياسات الهوية تفشل في إحداث 
اختراق بقدر ما تعمق ثقافة الاختلاف ومن ثم التفوق. ويقول ويليام كونواللى"تتأسس 
الهوية فئ علاقة مع :سلسيلة فن»الاختلاف التي تضبح معرفة اجتماعيا ..: ويتغرس في هذه 
العلاقة الضرورية سلسلة ثانية من الميول التي تحتاج هي ذاتها إلى استكشاف والتي تموه 
على الهويات الراسخة بأشكال ثابتة والتي تعاش ويفكر بها وكأن شيانهنا تحير عن التظلام 
السليم للأشياء. وعندما تتعزز هذه الضغوط, فإن صيانة هوية ما يتطلب تحويل بعض 
الاختلافات إلى الآخر (وية). إلى شرء أو إلى متشابهات كثيرة. فالهوية تتطلب الاختلاف 
حتى تكون, وتحول الاختلافات إلى الأخروية من أجل تأمين التأكيد على الذات"(*) ولا شك 
أن الثقافة تتغير وأن الأيديولوجيات التي تبرر الهيمنة والتمييز أو الإخضاع والبطش تتلون 
بأشكال جديدة كما ا المحتم أن تضفر بقيم سامية أو عليا تستطيع إبهار المستهدفين. 
بالتكيين انفسهم. والمتتبكلة تتمثل في كيفينة اتجاد ثقافة تحرير للذات المصطيةة أو 
المهمشة يكون بوسعها - من وجهة نظطر هذه الفئات وخاصة النساء - المحافظطة على 
بغض إن لم يكن كل هذة: القيم الغالية التى تتلفع بها الأيديولوجيا المهيمتة: -ويمكن تصوير 


المشكلة في ظل النظم الديموقراطينة بضورزة أكثر.وضوعًا. فالديفوقراطية المؤسسة 
على قاعدة راتمالية تمتخ كثيراً من. التشتاء: بعض القَيُم .من أجل المحافظة على جد أذني 
من انتشاب القبول بالخضوع للثقافة التمبيزية السائدة: وخاضة. بعد تبريو هذا الخضوع بخيل 
تخاطي قيمًاء عقيمة بالفغل لرى قطاعات واسغة من النمباة. 


ويلعب نمط السياسة الديموقراطية ذاته دوراً في تأشن التمييز ضد المرأة وتلوين 
تمفيشنها باشكال وتتريرات واليات شتى. وقد أشمزيا الفمل إلى جاحة السياسة ذن 
المجتمغات'الديموقراطية العدثة الى إتفاق قدر طائئل من المال.. ولكن يا الصال ومن 
ثم الطبقة يضاف في الحقيقة إلى طائفة واسعة من الإعاقات الهيكلية. فالسياسات 
الانتخابية بذاتها تميز تلقائيا ضد النساء بحكم أنها تتطلب إنفاق قدر كبير من الوقت سواءً 
في زناء الشعبية وتقديم الخومات بوبناء الصورة من خلال وسائل إعلام قليلة الختفاينية 
نحو النساء وقادرة على إعادة إنتاب الأبديولوجيات البطريركية- حتقوة سده الغوامئل نين 
الأحرزاب'الحاكمة والقوية إلى.العروف عن وضع التساء صمن قوائعها الانتخابية: وخاضة 
عتدما نشت المتازعات الانتكابية والسياسية. ولإ'شك :أن بمط السياسات الجربية وحصود 
مؤننسات التمتيل والقوانين الاقحابية القائمة غاليًا علن هبذا التثيل. بالأغلبية والتي تسود 
في معظم المجتمعات الديموقراظية بين أهم الإعاقات الهيكلية التي تؤيد التمييو ضند 
النساء وتوشهن: تسد بلك العوامل كلها في ينبة الدولة أو طبيعتها ذانها بغض. النظر 
عن درجة انفتاحها الديموقراطي: مما يشكل خائطا منيعًا يحول دون تجاوز خطوط التمييز 
وواقع الهامشية الهيكلية للنساء. ولذلك صارت قضية الدولة باعتبارها أداة إنتاج التمييز 
والتهميش وفي حالات كثيرة القمع والبطش في مركز الخطاب النسوي على مستوى 
النظرية والمفارسة فعًا(0:). 


وك ذلك وو الديكوةراطحة بالسنية الاكتزية اشنا ءهن اخل شكين المدراة اسه اهم 
أهداف النضال: ولا شك آن. هذا الهدف يجعل إعادة تعريف الديموقراطية جانيًا رئيسنيًا من 
النضال النظري. ويبدو أن الارتباط بين الديموقراطية وحقوق النساء صار مقبولاً بصورة 
أحل حقوق المرأة إن "الديموفراطية فى الطريفه الوعيده لحر ير التسباء من العنودي ةا 
ووفسن المتظمات الؤولية للحاحة لإعادة تعويف. الدئموقراطية فقول بان الاتحاد 
البرلماتي الدؤلي المعلن في القاهرة في ستمير عام 1997 اللايفوقراطية ذانهنا تفترض 
الخضا؟ عمق الرسال والعماة وكتان قن الاتجاد فد ]عن في باوبدى انشقي وم 
الديجوفراظنة نكسي معرى حفيقنا ودا مركا عتدماتحة القرار فى مجالات الفماسة 
فالتشري الوطبن بصورة: مكتوكة رين القتياء والرجال وباستمام عتما لعصضالح ونبول 
تصبفى المجتمة "(110. ولكنالعسا فديين إعلان بخريف ناس للكتدن للديفوفراظية 
وممارسقة بالفعل لآ ترال وابشعة للغاية حتى في المجتمعات الذيموفراطية. :اما الصهوبة 
الكتر فين قي تيت ما دكن أن تكو ة العوى الدتجدفراطية فد تخضايت عليق بالفدلن دن 
مكاسب جرئية: وهذا هو ما بلزمنا يفهم الجوانب الديناميكنة في العلاقة نين الديموقراطية 
والنساء وخاضه فى العالم الثالت:والعالم العريي نوجه خاص: 


ثانيًا: النساء والانتقال الديموقراطي: نموذج تجريدى: 


لقنا لاست الحركة التسوة مبادة الديجوفر اظبة بالرغد من أن التَظم' الديتوفراظينة 
فشلت ول في إنصاف النساء؟ 


نقد اشزنا الى مقدمات ضرونة للإاجابة على !سوال لماذا لمحتضف الويمو قراظطية التسناء 
لفثرة طويلة. في التاريخ. فغالبية النساء ينتمين'إلى. الطبقات الذنيا والوسطنئ: ولا يفلكن 
موارد كافية للترشيح والمشاركة في المؤسسات التمثيلية, والأعباء الملقاة عليهن كانت 
وظلفى حتئ' الآن أكير'من الرجال بما لا:يترك لمن شير فرص ضتيلة للفمتل فى الخال 


العام. هذا فضلاً عن فشل الأحزاب السياسية ونمط السياسة التقليدية في ترشيح أعداد 
كافية من النساء على قوائمها البماسية: وهو قا بعود ايا إلى استعرار هيمته ثقافقة 
وأبديولوجيات مفحافظة تتكر حق النشاء في المساواة وقدرتهن على تولى الوظائف 
التمثيلية العامة وتنمية الحضور في المجال العام. ويبقى أن نشير إلى جانبين إضافيين 
أولهما بنائي وثانيهفا خركي يتعلق بالذينافيات التاريخية. 


اه ا 0 ومتعدد إلى درجة تؤدى إلى الاختلاط ا تيز 5 
هناك ثلاثة مستويات للتعرزيف أو لفهم المضطلاح.' الأول يتعلق بالمباذئ. العامة التي تحكم 
النظام الديموقراطي. وكانت المقاربة الشائعة لهذه المبادئ مبثوثة في الفكر الدستوري 
الحديث الذي ان من مفهوم العقد الاجتماعي. وقد تطورت هذه المبادئ بفضل 
المقاربة الحقوقية الأرقى والتي أرست مبادئ أشمل ومعايير أعلى وقواعد أكثر إحكامًا 
وتفصيلاً. غير أن الدور المتعاظم لهذه المبادئ في تعريف وتطور النظام الديموقراطي قد 
استغرق وقنَا طويلاً للغاية. قبل أن تحقق الانتصار الأخلاقي والمعنوي. ويصدق ذلك لا 
بالنسبة لحق المرأة في المساواة فحفي يل بالتعبة ذا المساواة ذاته وفيما يتعلق 
بالأجناس والقوميات والأديان وغيره من الاعتبارات. لقد نظرت النظم والأحزاب 
المحافظة للذيموقراظية باغتبارها أتبلوبًا للإنقاء: على مؤسسنات قومية بما فيهنا مؤسسة 
الإنسرة البطريركية والتق. استمرت في الجوفر حتى في النظم الديموقراظية الحديثة حت 
نهاية الحرب العالمية الثانية. ولعل الحكمة الشائعة تصدق هنا. فالديموقراطية هي النظام 
الذي يرتكز حول مبدأ الحرية ولكنه أهمل مبدأ المساواة طويلاً. وتأكد تفوق فكرة الحرية 
بالمعنى الاقتصادي نظراً لتلازم الاقتصاد والسياسة ونظراً لهيمنة النظم الرأسمالية في 
المجتمعات الديموقراطية. بينما تعلقت الاشتراكية بمبدأ المساواة أكثر من مبدأ الحرية. 
ولكن بناء الاشتراكية تاريخيًا تم من خلال أنظمة شمولية وإن كانت متعلقة بالحداثة ‏ وكان 
هذا النموذج الحداثي المتعلق بالمساواة أكثر إبهاراً لشعوب ومجتمعات العالم الثالث نظراً 
لأن أوجاعها تركرت ميب الإستعمار على الحرمان من هذا الفيدأ في العلاقة بين 
المسشعور:والمستعكر وفيما يكن الهويات القومية. المختلفة. 


أما المستوى الثاني الذي تسيد تعريف الديموقراطية لفترة طويلة فهو بعدها الإجرائي 
وخاصة فكرة حكم الأغلبية. وفي ظل هذا المفهوم للديموقراطية تركزت السياسات 
التقليدية في ترشيح شخصيات قابلة للفوزء ومن المنطقي أن يكون أغلبها من الرجال. 
كما أن سمو فكرة حكم الأغلبية حجب دور وثقل الأقليات, بما في ذلك المرأة التي تقارنها 
الدراسات السوسيؤلوجية والسياسية توضع الأقليات: وأدى حجن الأهمية الخاضة المبادعء 
الحقوقية والديموقراطية في النظم السياسية المعاصرة إلى بقاء النظم والثقافات 
والقواعد التقليدية بدون تحدٍ حقيقى. فقد ظل من الممكن. أن يتحمس أكثر الناس للنظام 
الديموقراطي حتئ لو أنه يتضمن إنكارًا لحقوق مايه يا 0 خحقوق الغدراأة. دوت أن 
يشعروا بأي تناقض في هذا الحماس. وأخيرًا فإن المستوى الثالث للديموقراطية هي 
الضمانات الأساسية التي تحول دون احتكار السلطة بمعنى المناصب العامة ة وأيضًا احتكار 
طبقة أو جماعة عرقية طائفية أو دينية أو ثقافية.. . إلخ. ولم كنذا فملية وضع همده 
الضمانات والنص عليها في الدساتير والتشريعات أو في القواعد السياسية والدستورية 
العرفية إلا منذ عقود قليلة أو في بعض الأحيان منذ سنوات قليلة. وحتى في الولايات 
المتحدة ظل الأفارقة الأمريكيون والسكان الأصليون محرومين من حق الاقتراع العام 
ختى استقرار تشريعات الحقوق المدنية: بدءًا فن عام 1964. ومع ذلك تحدث الأمريكيون 
لقرون ويفجر عن تظنافهم "الديمو فراظي" + إن :هذا العقهوم التفييرى بل والعتصصرج 
للديموقراطية لم يعد مقبولاً على الإطلاق. ولم يعد من الممكن الحديث عن نظام 
ديموقراطي يححب حق العسافاة أو يكسشل عن تاكبد 'الناجة لإدماج خضيع المواطتين 

بغض النظر عن اللون والجنس: بل وبغض النظر عن الجنسية ذاتها ومع ذلك فإن الإرث 


العازيعي لفرون طؤيلة تن التسين لأترالنيظلل"الممارسة الشاتكدة والتقافحة حعن:في 
بعض أكثر البلاد تقدعًا: 


وَفَضَلاً عن ذلك كله فإن التقالية الثقافية والسن يدا مْنَ الأسرة والفرة: والكناعة الشفخلية 
تختلف اختلافات كبيرة بين شتى البلاد من نفس مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي 
وتعكسن هدذة الاختلافنات بالضوورة فى الفجال الساشي: وهذا وها بفستر الهنوة 
الشاسعة التي تفصل بين الدول الاسكندنافية من ناحية والولايات المتحدة من ناحية ثانية. 
بل وقد تفسر الهوة العجيبة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة بين بلاذ بالغغة الفقز 
فثل دول أفريقيا حوب الصحراةء وبعض البلاذ الأكثر ثراءا:في العالم مفل سويسزا 
وألمانيا. إذ تلعب المرأة دورًا أكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجموعة الأولى 
بالمقارنة بالمجموعة الثائقة. كما أن تاريخ التمييز والفضل بين الرجال: والتساء يغد أحدت 
في دول أفزيقيا حتوت الصجراء بالمقار نه مثلا بالدول الغربية 


فذة شي.بعض الفواسل الستركة الون 'أدث إلى فيتن ل "التديموقراطيات التازيكية فى 
إنصاف النساء. 


غير أن موقف الديموقراطية من الساء يتحول :بضوزة ديتافيكية ريما أكثر من آي نظام 
آخر الحديث عن ويهمنا أن نتحدثت عن هذا التحول بالذات في الغالم القالت؛ لأن الانتفاك 
إلى الديغوقراطية فيه يعد إنجار] جديا المفارية. الدول الغربية العتقدضة: وإن كان 
ستتخيل. الاتتفال اللنديموفراطي في العالم الثثالت بحدون اختذ الإرث التاريخي 
للديفوفراظيات المبكرة والمتقدفة في الحساب. ويمكتنا أن تصور هذا التحول: انطلاقا من 
تموذج افتراضي: أولى. يشتمل على ثلاثة' مزاعل. 


العرعلة الأول يتم فبها الاتفال إلى الدسوقزاظيف وفي :هده الموكلة يتمعو معندن كم 
الأغلبية على غيرة: من معاتي ومسعويات: الفهارسة الديموقزاطية: والواقع أن الموعلة 
الأولى فن الانتفال تطلق .بين. عوامل اخزق كل النغضيات الكامفة"في الثقافة وريفا في 
الأيديولوجيا الههيمتة:يما فيها التعصب ضد النتشاء.. وترزاد'شدة هده المدول التعضصفية 
وخاصة ضد المرأة في بعض الحالات عن حالات أخرى. فالمجتمعات التي تخوض تجربة 
الانتقال في سياق أزمات اجتماعية واقتصادية حادة, وتلك التي تتجذر فيها الميول 
التعضبية والتمييزية في الثقافة. وفي.التفسيرات: الشائعة للدين: وتلك التي الم تعرف:تموا 
كبية | للخركات النسوية:وذات الترات: الثقافي المعادي العمل المترأة في المخال العتاهم 
تنطلق فيها الميول التعصبية.بدرجة أكبر من غيرها. وتندرج غالبية المجتمعات العربية تحث 
هذه الفئة من الدول والمجتمعات. وبالمقار نة فالمجتمعات الأفريقية جنوب الصحراء مثلا 
لا تعرف ترانًا طويلاً للثقافة المعادية لعمل المرأة أو حضورها في المجال العام. وهي أقل 
حاترا بالأنديؤلوجباث: الث نكر الستاواة ورعم تتبيوع أزحاف اقتصادية واجماعية 
مستفحلة بما فيها أزمات البطالة فإن التعصب صد المرأة بعد أقل حدة. غير أن الفئتين 
الكبيزة والتئ عاده ما يصوت فى الاتخابات العامة تصورنا كتليا ليش العسمين للأحزاب 
السياسية وإنما الأبنية الاجتماعية التقليدية مثل العائلات والعشائر والجماعات الطائفية 
والثقافة وغيرها من أوعية التنظيم والممارسة السياسية الكوميونية أو الإثنية وفضلاً عن 
ذلك فإن التكاليف المالية للانتخابات العامة تميز بالضرورة صد الفقراء و اوتنه ومن 
بينهم النساء. وفي أغلب الأحيان يؤدى تعاظم الأزمة الاقتصادية إلى أعباء إضافية على 
الساء-وستغلون عن المشاركة في الموؤسيمات التمتيلية وفي 'المكال الشبانيني بوجه 
عام: كما أن البطالة المرتفعة غادة ماخؤدة إلى صغود ميول مغازية: لعمل: المرأاة عموما 
والتخيير لضالخ الرخال في التوطيفق: وهو ما تكس على الحضور السياسي للسياء. 
والواقع أن إطلاق الميول التعصبية في هذه المرحلة يحجب هذا الحضور حتى في ظل 
مستويات عالية من التغليم والتضنيع والتطور الاقتصادى. ولا أدل على ذلك من انيار 


تمدن تال السيجاء في الونا كل السياتنية في أورت] الشدوقية يعس ندوية :1988 
الديموقراطية (12). 


أضاافي المرحلة التانيةفنان-التركية يتتعتل: من إخراءات الذيموقراظية بما فيها من 
عملنات اتنا وسامية رو قراطيه إلى العادت الاساسية رخاحصة المخايير والقية 
الحديثة للديموقراطية بالمقارنة بإجراءاتها الشكلية. وتعكس مؤسسات قيادية معينة هذه 
المبادئ وعلى رأسها النظام القضائي والحركات الاجتماعية بما فيها الحركات النسوية 
ذانها قضلا عر المباكل العدنية الحديئة والاحزات التقدمية. وبوجه خياض تعدا الجركاه 
النسائية في التغلب على الارتباك والتمزقات التي قد تعاني منها بشدة بسبب انطلاق 
التعضي: :فى" الموجلة 


الأؤلى: كما تتمكره.فن التغلب علئ المتفكلاته التفليدية القن عا فنا مثل :ضعفتفاعدة 
الموارد وضآلة قاعدة النشطاء التطوعيين, والعزلة في المجال المدني والسياسي. كما 
تنتج الميول التغضبية ردود أفغعال قوية توقظ ملايين من السناء على الإفلاس الأخلاقن 
سات التعصبية والثقافات المتقادمة حيثما تشتمل على هذه الميول التعصبية. كما 
أن الديموفرّاظيم خميد عن كاقهة النظم التشياسنية اليد يله توفيرها روات الممارسية 
التفاسية الحزه والتي: تمكن من التضال المباشر #تجني فى ظروف! اللميؤن الويكلية 
ضد الشروط والظروف المجحفة بحقهن في المساواة أو في الحضور السياسي المباشر. 
وإضافة لذلك فإنه"بالرغم من العيوب الواضحة في الديموقراطيات الأولى والراهنة. في 
الأرمات الاقتضادية :والحروب الأهلية.والخروت بين الأهم والمحن الأخرى للرمن فإن 
الديموقراطيات أظهرزت قدرًا متناميًا على التأقلم والقوة وأضالة الممازسة الديفوقراطية( 
*). ومن ناحية أخرى فإن الجدل الاجتماعي الذي تطلقه النظم الديموقراظية يمكن 
النساء من استثمار الاستقطابات والتوازنات السياسية لصالح قضاياها. ولكن تواجه النساء 
والحركات النسؤية في نفس:الوقت مشاكل جمة, عادة ما تتمثل: في التناقضات الداخلية 
بين شتى تيارات العمل التسوق. وأسيقية الانتماءات السياسية والإثنية على الانتماء 
النسوى المشترك في المجال السياسي خلال هذه المرحلة. فضلاً عن قلة الخبرات في 
التعامل مع الفجال السياسي .والتشريعي بوجه عام. ومن .هنا تيدأ التساء في افتخام 
العجال السياسي: بشكل أفضل ومن خلال الهياكل المدنية أولاً والحزبية ثاقّاء وقد.ييذا 
تدول التوازن٠في‏ العودة العمل في صالخ قضاباً النضاء: ولكن يستمير العمل النساتي اقل 
نعلا من أن فوص جغيرات شافلة .في الفضاء السياسي: 


ويوؤسكها أن تفمعرضي المبترون الى فرحل تالعه المجتجريها عه سو حفقة من ادو 
الديموقراطية وخاصة في شمال أوربا وبدرجة أقل في كندا. وخلال هذه المرحلة تبدأ 
الحركات النسائية في اكتساب صلابة وولاء أكبر وأوسع بين جماهير النساء بغض النظر 
ولو جزئيًا عن الانتماءات. الحزبية بل وربما على انقسامات الهوية الأخرى مثل الطائفة 
والثقافة والمنطقة والعشيرة والقبيلة وغيرها. بل تيد | الأ زاب السياسية في خطب ود 
النشاء: وقذ يبدأ انقضاض واسع من جاتب النساء عن الأحَرَاب المحافظة العلمانية 
والدينية لصالح هيكلية للممارسة السياسية تقوم جزئيا على النوع وليس الأحزاب أو 

الأسساءات الب بوليحة العا بل وشح المعتف على الاقه استرا يات ديد غير 
محافظة التقدم وقلسفة جديدة للساسات: العافة؛ بل وقد برقع متحي التعلم كدي كدي 
القوق الفحافظه مغ تجريد وفتعل السياشات والترؤى القديمة والتقليدية: ومع ضوع 
التنظيمات النسائية وتوظيفها للحربات العامة في توسيع وتعميق دعوتها السياسية 
والمدنية يتحقق عائد جماهيري أفضل بما في ذلك إمكانية تحقيق انتصارات انتخابية. ومن 
ناحية أخرى فإن رسوخ النظام الديموقراطي وتخطيه للأزمات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية الملارفة لنشات الأولى بفود قطافات صترايذة من المجتمع السياسي الف 
الفظالية بل والعمارسة القغلية لتمط جديد من السياتيمة:؛ وقد تتفل وظائق .وفغاليات 
كثيرة من النطاق التشريعي للدولة إلى المجال المدني والتعاوني حيث تلعب التوافقات 


على المستوف المفخلى: والقظاغي دور اك واتفل في تحريتك المجمعع إلى مشنارات 
جربدة وقير مالوقةة ثقاف اءفي الفط القديه مر الستباسة يمنا فن ذلك السياسة 
الديموقراطية وبذلك تتفتح الحركات النسوية على احتمالات جديدة للنصر. ويمكن القول 
بأن ديناميكية الحياة الديموقراطية تتخذ منحنى. جديدًا حيث تشتد أزفة النمط التقليدي 
والبيروقراطي للسياسة ويتعاظم الطلب علي نمط جديد للسياسة الديموقراطية بحيث 
يتغير معنى الديموقراطية ذاته, فلا تكتفى بالأطر التمثيلية ويتسبع الفضاء العام والسياسي 
لاستقبال فعاليات واوعية جماعية جديدة للفعل الاجتماعي والثقافي والسياسي. 


وتظهر أرقام الاتحاد اردان انفجارًا 0 ف تمثيل ‏ النساء في هذه المرحلة الثالثة 


إن الاشعال من الهلم الشمولية وعلط يشتمل على انخفاض 5 في تمثيل النساء 
(حالة أوروبا الشرقية) . وزيادة التمثيل بنسبة كبيرة بعد التوصل إلى نمط جديد من 
السياسة الديموقراطية سواءً في الدول المتقدمة (حالة اسكندنافيا) أو الفقيرة والمتخلفة 
(حالة أفريقيا). 


نيران الاتفتال الى :نيط حدنة من الستاسة فى :سنياق ضوخ فوم ومارساكت 
الديموفراطية تقض اسانتا على بزوء وذو تمظ جديد :من التاشظية التسوية تفقل فينه 
الممارسة من الاهتمام الضرف بقضايا التتمية إلى العمل على تغبئة التساء في المجال 
السياسي, مها يقذف الى تثبيت وثنقية حور الحراة في هذا المجال مما ينعكس على 
عملية التمثيل. 


وبطبيعة الحال يمكن الاعتراض على هذا النموذج من زوايا متعددة. فأولاً لا يوجد في 
التاريخ الحقيقي نمو خطى أو تقدمي بالضرورة من مرحلة إلى مرحلة أعلى. فقد تعصف 
الأزمات بالنظام الديموقراطي في البداية. وقد تتفجر أزمات اقتصادية وسياسية بل 
وثقافية في أية مرحلة بما يقود المجتمع إلى ردود فعل نكوصية أو رجعية من حيث الأجندة 
الاجتماعية. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال انتصر رد الفعل الأصولي عاصفا 
بكثير من الإنجازات. التي تحققت في عقد الستينيات, وفرض من جديد أجندة اجتماعية 
رجعية ومعادية لحقوق الصواة: . ومن ناحية أخرى فإن كل مرحلة قد تشهد اتجاهات 
متناقضة لا ينجح المجتمع في حسمها وتظل تصاحبه عبر حقب زمنية طويلة. ويتعاظم هذا 
الاحتمال بالدات في دول العالم الثالث وعلى رأسها الدول العربية الإسلامية بسبب 
الامتداد الزمني الخارق لأزمة احتجاز ديموقراطي وردة ثقافية وصعوبات اقتصادية 
واجتماعية وانتشار مذهل. للأيديولوجيات: الأصولية. 


إذن فالنموذج الذي نتحدث عنه افتراصي بحت. وقد يتحقق أو لا يتحقفق على الإطلاق. 
ولكنه ذلك يظلمفتا] لإدراك تفوق الديموقراطيلة. على غيرها فن النظم علق المدى 
الطويل. فحتى عندما يأخذ النظام التسلطي أو الشمولي الو اد 
للمرأة وللتحديث الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك ميدأ المساواة فإن إنجازه يظل 
سنطعيا الفجحد كبير لأنة بفترض على المجتيع من أعلن:-والتعسك يبهذا النوع من 
الإنجازات يتجاهل الحاجة لتأسيس ثقافي وسياسي للحقوق الأساسية على المستوى 
المجتمغي. كما أن:هذا التموذع غادة ما يجلب رد:فعل مضاة للنزعات التقذمية .والجدانية 
أسوأ مما تجلية الصتعوبات الاعتادية في مجتمع ديموفراطيب فالأيتديولوجيا الأضولية في 
الولايات المتحدة. لا شارع ميدأ المتماواة في: الواقع وإنما تتازع تحط الأسرة التي ظور :كن 
أعقاب الثورة الثقافية التي اندلعت مع ثورة الشباب والنساء والأقليات فيما يعرف بحركة 
ذلك يظل الإنجاز ا والعساوانى ينطعا اوجن سرخا ومسي ا في ظل النط» 
التستلطية: والشتمؤلية بوجة عام .وفين العالم الثالته والعالم الغربي نوجه خاض .دولا يمكن 


مقارنة معركة ديموقراطية حقة لتنظيم النساء للنضال من أجل الحق في المساواة 
والحضور السياسي بمكاسب جاءعت من أعلى وبصورة “و عبر زعيم أو نظام حداثي 
اجتماعيًا وإن كان تسلطيًا أ شموليآً في الميدان السياسي. 


ثالنًا: النساء والانتقال الديموقراطي في العالم العربي 


يعاني العالم العربي كله تقرييًا من زرف احتجاز ديموقراطي ممتد وظاهر بكل آلامه 
منتصف وتضاعيفه منذ منتصف السبعينيات على الأقل. . ومع ذلك فإن النضال من أجل 
الديموقراطية والإصلاحات السياسية والدستورية يشكل منذ ذلك الوقت بؤرة الحياة 
السياسية في معظم الدول العربية. وفي سياق هذا النضال تغيرت الحياة السياسية 
والثقافية العربية بدرجات متفاوتة من القوة والعمق. 


ويفجتهة عام تتقستم البلاة الغربية إلى ثلاقة .فثاث أساسية: الأول تشسهة اسعمزان نظم 
الحكم التسلطية التقليدية والحديثة بدون تغير يذكر حتى الآن. مثل سوريا وليبيا والمملكة 
السعودية مع غالبية دول الخليج. أما الفئة الثانية وهي التي تعدها"التيار الرئيسي" لأنها 
الأكبر عددًا ومن حيث عدد السكان والمساهمة في الحياة السياسية والثقافية العربية فقد 
شهدت تأاسسن نموذجع التعددية المقيدة. فيتم الاعترافه بالتعددية السياسية والتي تأخذ 
بالنمط الحزبي أو أنماط بديلة (مثل حالة الكويت). فضلاً عن انتخابات دورية على كل 
المستويات وإن كانت من نمط الانتخاباته التسلطية من حيث استمرار إغلاق الطريق 
على عبر تداول السلطة, مع الاعتراف والتقنين الجزئي لحرية التعبير. وغيرها من 
الحريات العامة مع استمرار ترسانة من القوانين. المقيدة للحريات. أما الفئة الثالثة فهي 
تلك التي تحركت بصورة أقوى على طريق الإصلاحات الديموقراطية. وهي تكاد تقتصر 
في الوقت الراهن على حالة المخرب الذي أنجزت فتحًا ولو محدوداً لقنوات تداول 
السلطة انتحابات تهم. بقدن اكين بكتير .من التراهة عضا يتم في البلاد العربية الأخرى: 
ولكن هناك عدة بلاد عربية مرشحة للانتقال الديموقراطي ولو عبر عملية تدرجية وخاصة 
الجزائر ومصر والسودان واليمن (وربما العراق التي تمثل حالة خاصة بسبب الاحتلال). 
لقد عاشت هذه البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة حالة حراك قوية تجعل الانتقال 
الديموقراطي ممكنًا ولو بالمعنى الشكلي للكلمة. 


وهذه الإمكانية هي التي تحتم مناقشة العلاقة بين النساء والانتقال الديموقراطي في 
العالم العربي. ففي اله له الأولى للانتقال تطلق الميول التعصبية كما أكدنا في 0-0 
التجريدي الذي شرحناه في القسم السابق. كما أن أداء النساء اللائي تختارهن النظم 
التسلطية بعد نانسا بالنظر إلى عندم استتادهن إلى عازه من العمل التضالي والى 
منظطمات نسائية قوية فضلاً عن سيادة السياسات التسلطية بوجه عام(14). 


وبكل أسف فإن أحد اهم القيول القخضبية المعاذية للقرأة ترقيط علق تحتوويق بإسشاءة 
تسير التعليمات الدينية على بد كثرة :من المشتعلين بالتغليم والخطابة الدينية في 
المساجد. يقول الفقيه والعالم فاروق حسن إن"التاريخ أقام مفارقة. احتكر رجال دين ذوو 
تعليم بسيط الحقيقة الدينية طوال قرونء ومن ناحية حشر رجال الدين هؤلاء شبكة 
جنونية من الخرافات والأفكار 00 : ومن تاحية أخرى. استخدموا هذه الشبكة كغقظاء 
مرن للملاءمة والسلطة السياسية "50 0 


غير أن رجال' النذين التقليديين لم يفثلوا في الحقيقة مشكلة كبرى أمام إزاذة زعماء 
ونظم سياسية حداثية وإن تسلطية. والواقع أنهم لم يشكلوا بالضرورة أيضًا تحديًا كبيرًا 
أمام الدولة الديموقراطية إلا حيثما صاروا جرء! من دعوة أصولية تهاجم الدولة الجديثة 
باسم الشرعية الدينية وستهدف تطبيق صورة مشوقة عن هذه الشرعية. وما يحدث في 
العالم الععربي والإسيلامي خلال رنغ القرن الفاضي: يحتدت أيمًا في الديموقراظيات 


القديمة والحديثة على السواء في شتى النظم الثقافية الأخرى. تقول ميشيل 
نددوتست '' إن الأصيولنين الذين خاضوا الصراع ضد الحداثة لأكثر من قرن حاولوا الاستيلاء 
على النصوص الدينية المقدسة وقراءتها كتعاليم تستهدف تحطيم أعدائهم السياسيين.. 
وهم الآن يوجهون جام سخطهم صد ل "الكفرة" - وأنصار قضية التسناء 
والأنسانويين. وضد المسيحيين من التيار الرئيسي وضد الأديان الأخرى"(5:). وفي كل 
النظم الثقافية تقريبًا يحيط بالتيارات الأصولية مركب أو تجمع عملاق للمصالح والرؤى 
المعادية لحقوق المرأة وللحركة النسوية وكافة الحركات الهادفة إلى استقرار حق 
المساواة والحرية والحقوق الأخرى للإنسان والمواطن. 


ويخوْض الأصوليون الإسلاميون في كل مكان تقرهًا نفس المعركة ضن الحركات التستائية: 
وختىيبعة أن يكونها:قد اقتريوا من فهم الضرورة الميدتية: للامفال الديمفراظي والدؤلنة 
العدنية. فإن:معركتهم ضذ حقوق المرأة في التمثيل السياسي تظل خحامية الوطيس. وقي 
اغلي الدول:العربية تشكل أتضان الإسلام السياسئ المسعود غالبية .من المعار ضين. 'وثيت 
أن جوسع .هذا اليان أن بحرز انتضارات انتحابية كبري فى.الفراكل الأولى من الاتقنال 
الديموفراظي وأن يوطفو] هذة الانتصارات لوقف تهو حركة المرأة وتمتيلها الشياسي. 
ففي الجزائد عارضت الحركات النسائية بفزع استمراي الانتخابات التي كانت بذات بنهاية 
عام 1991 واتتصرت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ خوقًا من العصف بحقوق 5 ان 
كان نظام جبهة التحرير قد اعترف بها كتعبير عن التقدير لدور المرأة في التحريز(7!), في 
الكويت, أفشلت التيارات الإسلامية لفترة طويلة كافة المبادرات التشريعية لمنح 0 
حق التضويت في-الانتخابات العامة:.وفي الغراق تراجعت حقوق المرأة بضورة فطيعة. في 
0 الجدية والتشريعات: يثفسن الظريقة الثي شهدثاها في الكويت وبلاد أخري أي 
توظيف الحجج الشرعية وتقثة العداء للمساواة والمرأة بصورة غامةة بالرقم من 
الحماشن الظاهري للديموقراطية بعد سقوط نظام صدام حسبين وقامت:قوات الغزو 
الأمريكي. بدعاية واسعة حول تحويل العراق إلى"نموذج رائد للديموقراطية في العالم 
عام 2000 ولم تغر أبة بسيدة في اشخانات الفخلس اللدى المركزى في قطر عام 
9, 07 ثم فازت مرشحة واحدة في انتخابات عام 3. وفي البحرين. ررشحت 31 
سيدة ل في المجلس البلدي ولم تفز حتى واحدة منهن عام 2,, ولم تنتخكب 
فنيدة واحدة في انتحابتات عام البرلمان في نفس العام بالرغم من منع النساء حق 
التصويت (18) . بالرغم من تقدم سنتة للترشح, وحتن في مضحر أعموت اول انتخابات 
برلمانية بعد إطلاق الحراك السياسي الواسع الذي قادته حركات الإصلاح - عام 2005 - 
عن تجاخ أرقة ناء فقط» سمي فرتدل الأحواب الكتوف وعلي راسها الحوب الوظقق 
الديموقراظي الحاكم في .وضع النساء على قوائمها الانتخابية.:وتدل كل هذه التجارب 
الأحدت على ما ندعية من أن المراجل الأولى من الانتقال التديموقراظي تطلق 1 
اللعضي:ضد الفراة باكثر هما تظلى القوى المتاصرة :لحق الغرأة: في المتشافاة وانياء كل 
صور التمييز ضد النساء. 


يعني ذلك أن المرجلة الزاهنة من الاتتقال الديموقراظي تشهد ميلاً عاقا تخو تراجغ 
التمثيل السياسي للنساء في المؤسسات النيابية. وقد يترافق مع ذلك نكسات في 
المشهد التشريعي والاجتماعي بالنسبة للنساء. وغالبًا ما تشارك نسبة يعتد بها من النساء 
في الدفع نحو هذا المشهد, كما أشرنا من قبل. 


غير أن التقدم على طريق الانثقال الديموقراطي أو مجرد ثباته لفترة معقولة من الزمن 
أماة الأرماك اللساسية .المجدة المضاد انق تنه الجدى لالظ والشد انه ينون إلى 
تحنكن واضة امقتوى الحصون النهنا سي 4 وقد شهدنا ذلك بالفعل في الكويت 
ميت نه الاختراف بحي التساء فى النضويت 101 آنا أفضل مستويات التقدم في التمثيل 
والخصور السياشي للسياء فتتحدق فين كا التي تعد أكثر الدول العربية تقدما على 


ضعبو التموقر| ظليف:ؤزقة أركا الله العريع) الدع تصهت قفني شرك تزرسون قوعة سنا 
بفضل"النضال الطويل للنساء والظيقة العاملة: والمتففين 'التقدميين- .وقد اتعكس'التضء 
والقوة السعيان الحركة الشكوية حتى: على الثيارات الرئيسية للإنعلام الكياسي التي 
تفترب :من الاعترافقه يحقوق المرأة أكثر من تظيراتها في أي بلدعريي اخن 


وفي مصر تحقق بعض التقدم في تمثيل النساء ولو عن طريق ضرب نمانج للنجاح 
الانتخابي. لعدد محدود للغاية من السيدات في انتخابات عام 2005. وأهمية هذه النماذج 
تكمن في أن هؤلاء السيدات لم يتمتعن. بتأييد أي حزب أو عائلة كبيرة بالرغم من 
مؤشرات التخلف الأشد التي عانين منها في أوساطهن الريفية: وإنما تجحن في منافسة 
انتخابية ضارية بقضلءتارية:طويل:من العمل العدني والاجتساعن: كما بفضل الإراذة 
الحديدية التى تمتعن بهاء: 


ولكن وجود بوادر مبكرة لإمكانية حدوث انقلاب في اتجاهات تمثيل وحصور المرأة العربية 
في الميدان الساسعي بعد مرخلة اولي من الانتفال الديموقراطي .يعت التقليل من 
التحديات الكبيرة التي تواجههن حتى في هذه المرحلة. وفي مقدمة هذه التحديات تأتي 
قضية الوعى المنخفض للنساء أنفسهر. بإمكانية انتزاع حقوقهن السياسية والاجتماعية 
دون التصحية بالضرورة بالأمنَ والرقاه الشخصئ في عائلة 'سعيدة. والانتماء إلى جماعة 
إنسانية منسجمة وقادرة على النضال المشترك ضد الفقر وضروب التمييز والقهر سواء 
الذي تتقفمص- علظة. الدين أو الأيذيولوجيانة .التقليدية والرجعية الأحرى (20), 


خاتمة: 


لمتصع التظلم الدفوقراطيية ستوفيات مبقرة لمكين التساء سياشماء تل كان الأمن 
الفكن: حيت طال القمع السياسني التساء لفقود.يل وقرون أحيائا ولا زالث حتن أكثر 
المجتمعات ديموقراطية تواجه تحدى التمثيل العادل للنساء في المجال السياسي. وقد 
أدى ذلك في بعض الأحيان إلى صدور تشريعات تحت الأحزاب على ترشيح حد أدنى من 
النساء إلى جانب الرجال على قوائمها الانتخابية. من أجل ضمان تمثيل النساء تمثيلاً 
عادلاً. 


ويزداد الإجحاف بالحقوق السياسية والتمثيلية للنساء في الدول الفقيرة الأقل تطوراً 
وخاصة الدول الغربية والإشلامية الثي تتتتهد:بالاضافة إلى الظلم الشافل المؤروتث للفرأة 

نمو حركات أصنولية وايديولوجيات تقليدية معادية لحق النساء في المساواة. وتعكس 
المرحلة الأولى من الانتقال الديموقراطي تحيزات القوى الصاعدة في المجتمع السياسي 
بكائير سلسلة لا نين من ارات الاحتجارز السياستي والاجتفافي ومع ذلك تظيل 
الديموقراطية نظامًا 0 حتى بالمقارنة بالنظم التسلطية والشعبوية والشمولية التي 
أخذت على عاتقها تحديث العلاقات الاجتماعية والإعتراف بحقوق المرأة أو بعضها على 
الأقل. وذلك لأن هذا الاعتراف تم من أعلى ودون أن تتمثله القوى الاجتماعية والسياسية 
المختلفة في الواقع الاجتماعي. وتتعاظم المشكلة بسبب ما تعانيه هذه المجتمعات 
وخاصة المجتمعات العربية الإسلامية التي تواجه أزمات هوية وصراعات سياسية تشعرها 
بالاستهداف والإهانة والتبعية في النظام الدولي, وكثيرًا ما تفسر رغبة الأنظمة الحداثئية 
التسلطية في الاعتراف بحقوق المرأة وكأنها نوع من التبعية العمياء للغرب وليس توقا 
للانطلاق إلى التقدم الاجتماعي. ولكن أسوأ ما تفعله النظم التسلطية والشمولية فهي 
مصادرة حق العمل المنظم لكافة القوى الاجتماعية ومن بينها المرأة,. ورغم المخاطرة 
بحكم قيمي في هذا السياق. فإن هذا الكاتب يرى أن من الأفضل لقضية المرأة أن 
تخوض تضبالاً مصدةا| لكسب مغركة الاعتراف الشناقبي والاختفا عي من. ادتى عن أن 
خضل على حفوق اسيمية من ,أعلى: دوق إن نتم 'عملية قير تقافي وفياسي: تثنت دده 
الحقوق في عقول الناس وفي الساحة السياسية. 


ومع ذلك تبدو المشكلة الأعمق هي أن قضية الحق في المساواة واقتلاع كل صور التمييز 
ضد العراة سيف بقدر كبير من الممائفة والعتاذ, وقد تستغرق وكا رما طويلا للغاية عزى 
في الديموقراطيات الناضجة. وتبدو المشكلة كما يلي. إن كسب المعركة السياسية عن 
طريق هيدا حكم الأغلنية ومن ثم السياسات الانتخابية يبدو سمتعذ ]ث2 


وتلقى .هذا الواقع ظلالاً كتيقة من الشك خول اسعراتيخية التفثيل السياسي للغرأة من 
خلال السياسات الانتخابية التقليدية. ولهذا السبب يطور الفكر التقذمي تصوراً بديلاً عن 
مقهوم وعمل التظام الديموقراطن وياقر اقودي جيوين بطرج مفههُم الديموقراطية 
التداولية, وبادر لاكلاو وموفي بطرج مفهوم الديموقراطية التعددية بما يوسع مفهوم 
المفارسة السياسية لتشمل: الأقليات والنسناء وجماعات الهؤية المستفلة (22). 


ولاشك أنا فضا في حصن والعالم الغريي إلى تظويو اتعرافخية خاضة تاسيب ظتروف 
ومستوف تظور الجماغة: السياسية والثقافية الوطنية والاقليمية- وقد يككون هذا هو اكت 
القضاياً إثارة بالنسبة لمستقبل الحركة النسائية. 
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الحركات النسائية المصرية 
تقييم نقدى للتاريخ الحديث وتحديات المستقبا 


ساهمت ثورة 1552 في صعود دولة نشطة في مصر, الزميت تفيننها بلعب دور هام أولاً 
في السياسة وثانيًا في الاقتصاد في المجتمع المصرى. وقد كانت لهذا تداعيات خطيرة 
الحجتمع زا فين ذلك الصاح والتعليم: والمهن) .تطاليق. يتقوقهن السياسية: بمعتى الحف 
في:التصوية:والحق- قفن الترشيح للهيتات التمقلية: في القسم الأول: فين 'الورقة أرغب 
في فحص الحملة الناجحة التي قادتها نساء الطبقة المتوسطة بين 1954 - 1956 من 
أجل المساواة في التمثيل السياسيء وكيف ساهمت تلك الحملة في حفز الدولة 
للسيطرة على باقي المكونات الاقتصادية والاجتماعية في برنامج عمل الحركات النسائية 
كقاعدة لنظام جديد لنسوية الدولة, وفي مقابل الحقوق الاقتصادية والقانونية الجديدة 
الثاني من الورفة 9 كك اسيم الانفتا الاقتضادى في مصير في تفكتك قبضة الدولئة 
القوية على كل المجموعات والمؤسسات قي المجتمع خالقا فضاء عامًا جديدًا للنساء 
ليشكلن:متظمات غير حكومية يمكنها ضياغة برامج عمل وأدوار جديدة للنساء في مجتمع 
متغير. وفي الختام ساناقش بعص الدروس المستفادة من هذين النموذجين من علاقات 
الدولة بقضية النوع الاجتماعي. 


1 - المزايا والمخاطر لنسوية الدولة (1956 - 1979) " : 


كانت المواجهة الأولى الكبرى بين المجموعات النسائية الناشطة وحكومة الضباط الأحرار 
الذين.أظطاجوا بالنظام العتديم حول المساواة في التمثبل السياسي للفصريين. هنذا 
الفطلب له تاريخ موغل "في القدم بذا:فى: أوائل الغتريتيات عنذما انتفدية إحدى الشايات 
الوفديات (منيرة ا دستور 1523 لإنكاره على النساء الحق في التصويت وفي 
الترشيح للهيئات العامة (2) أثناء العشرينيات كآن صوتها صوئًا وحيدًا في دعم الحقوق 
السياسية للنساء, أما سا النساتي المصرى الذي تراستة هدى تعراوي :فلم يدعم هذا 
المطلب لأن عضواته كن يعتقدن بأهمية إعطاء أولوية للمطالبة بالحق في التعليم وإصلاح 
عدم المسّناواة في قواتين الأخوال الشخصيةه. لكن هدى فعراوق في عام 1996 - حدما 
طالبت مصضر نهر دمن الاجتملال الساستي فن بريطانينا العظطمى قيزر مو قفه] من 
حقوق'النساء السياسنة. وانتفسوف عدم متطفية إنكار الحق فن التضوية. على الشبهاء 
المتعلمات والمثقفات من الطبقات البرجوازية والطيقات. المتوسسظة في التوقت تعينه 
الذي يتمتع فيه الرجال الأميون. بتلك الحقوق(2). وقد أصبحت هذه حجة شائعة استخدمتها 
التشاء المنظفات في الاربعييات لإنراد اردواجتة السياسيين" المضريين الدين ادضنوا أن 
السك المصرات الى كر عد د الخبار د الحهوف الرسارة 


دخل الكفاح من أجل الحقوق السياسية مرحلة جديدة في الخمسينيات؛ فقد ساهمت 
وفاة هدى شعراوي 1947 في صحوة الاتحاد النسائي المصرى, والذي كانت لحمته قد 
تقوضت. بالصراعات بين عضواته حول التوجه الستقيلي: للاتحاد وقد شكلت درية شتفيق 
- التى كانت تمثل خيلا حديةا من التسؤنات الفصريات - منظهة جديدة باسيم بت النيل. 
9 نظمت نساء الطبقة الوسطى الصغيرات المتعلمات حول هذا المطلب الهام. 
وباستخدام استراتيجية أكثر فواجهة عن الاتحاد النسائي انخرطت بنت النيل في عديد من 
الاحتجاجات, ينتهى ذلك باقتحام البرلمان عام 1951 للاحتجاج على استبعاد النساء من 
عكضوبته في عام 1354 أعلنت درية شفيق وعدد من عضوات منظماته إضرابا عن 


الطعام في نقابة الصحافيين ‏ احتجاجًا على استبعاد الضباط الأحراد ء للنساء من عضوية 


شغلت تلك الأفعال ياه الراق العام :وحشوت ندا كعد امن النساء ورخال الطيفتة 
الوسطى في الحملة من أجل المساواة السياسية للنساء. وقد أسهمت هذه العملية في 
جلي ساح ادن عسل من السعيه على الدولة خاسل آراء اماف ول النضاا 
الاجتماعية والسواندمة الهامة: ورغم اختلاف النساء والرجال حول التكتيكات التي 
استخدمتها نت اليل (4), فقد تجحت درية شفيق في تجريك الراف العام بها يتجاور 
النقطة التي 00 إليها النشويات الأوائل. غير تكتيكاتهن القائمة. علي المظالبة بشكل 
دلوكايني. .وقد أوضح هذا الشتاط:- فين العغدر من الأهصية - حماس النشاء أو مجموفة 
منهن - لقضية المساواة وقدرتهن على حشد عدد واسع من النساء حولها. 


بحلول عام 1956 - وحكومة جمال عبد الناصر على أهبة الاستعداد للإعلان عن دستورها 
الجديد - بدأت مجموعات النساء المتنوعة والمنظمة جيدًا دورة جديدة من الحشد. في 
يناير 1956, وقبل أيام قليلة من الإعلان عن الدستور. شكلت ممثلات 20 جمعية نسائية 
اتحادّا"لتركيز جهود مختلف المنظمات النسائية من خلال تشكيل منظمة كبرى تعمل 
كرابطة اتصال بين عضوات الجمعيات"(7). كانت المنظميات العضوة في هذا الاتحاد 
جمعيات تطوعية كانت مطالبة بالاقتتصار في عملها على الأنشطة الاجتماعية. ورغم أن 
الاتحاد كان من المفترض أن يكون لا سياسيًا حيث إن القوانين الجديدة حظرت الاشتغال 
بالسياسة, فإن تشكيله في تلك اللحظة التاريخية كان مصمما لإعادة الحشد باتجاه قضية 
المساواة النوعية. 


في نفس الأسبوع ألقت أمينة السعيد رئيسة تحرير حواء - أولى المجلات النسائية التي 
تصدر عن دار شير كتزف::والعصضوة 0 حديثًا في نقابة الصحافيين- محاضرة ساندت 
فيها منح النساء الحق في التصويت. (©) حتى ذلك الوقت كان لأمينة السعيد (التي تعتبر 

من المهنات. الراتدات اللاتي:ينتمين. إلى الظيقه الفتوسطة مثلها مثل:درية شقيق) فوقى 
نقدي من درية شفيقء وكانت في الوقت نفسه من مؤيدي النظام, بل وإحدى النساء 
اللامعات اللاتي يقدمهن النظام باعتبارهن مثلا يحتذى. وقد أدت تلك المحاضرة التي كانت 
بمثابة رد فعل قوى على الأخبار بأن دستور 1956 لن يعطى النساء حقوقهن السياسية, 
إلى نقلها إلى صفوف منتقدي النظام. 


زفي نواكيمة المؤرشزاف على شاهي المسحظ ين هنذا الغطباع“الؤقن والواضح: قن 
المجتمع. وفي معاولة لمع استخدام المشاركة السيانينية من قبل تقادها: منج دسعور 
6 النساء الحق في التصويت وفي الترشيح. إلا أن الدستور وضع أيضًا قيودًا على 
ممارسة النساء لهذه الحقوق:"كل الرجال الدين لهم الحق في. مفارسكة حقوقهم 
السياسية ينيقي أن يسكلوا امتهم في.قوائم. التصويت. كهنا أنه من الضروري أيعنا 
تسجيل أولئك النساء اللائي يطلبن ذلك 0 "أدضفت ١.‏ المددره السجيرية للنا نون أن 
القانون قد .زاعي"مبدأ اليساواة بن الرجال والشناء للتسجيل في:التصويت كجرء من 
اعترافه بأهمية الدور الذي لعبته النساء في الحياة العامة لفترة طويلة من الزمن والتأتير 
الواضح له على تطور الدولة. على أنه في ضوء التقان ."التحيرية البيتاتدة فد شرل أمر 
تسجيل النناء للاختيار.وفقًا لقرار كل امرأة" (): 


كان على النساء لكي يسجلن أن يتقدم بطلباتهن. إلى الدولة ادر ون كن كبتصوت 
التسجيل :وهو أمن أضن بالسناء الريفيات اللاني كانت الامية شن ببق كسم كبر فتهن 

هذه المعوقات البيروقراطية لم تشجع العديد من نساء الطبقة. الوسكلى عل ا 
وأدت إلى تحييد التأثير العددي والانتخابي للنساء. الأهم أن الدولة من خلال وضع 
اشغراطات التمتجيل ضيحت قاورة على تسق الحركة السائية: وتم تصوبر موضيوء 


المشاركة السياسية للنساء باعتباره محل اهتمام أقلية ضئيلة من النساء ذوات الأوضاع 
المتمنيرة والمتعرلات عن اغلبية التمناء الأمبات اللاثي: لم تكن الصخلة بين الحفموق 
السياسية والقضاء على الفقر واضحة لهن. من جانب آخر فإن نساء البرجواريه والطبقة 
المتوسطة, رغم.إدراكهن للقيود التي وضعت على خمارستة'التسباء للحقوق' السياسية: 
قفانين لم يتحدن: موففا: تقديا :فنها. ونسنيت قعدرين على التعامتل فع المقوقفات 
البيروقراطية التي وضعتها الدولة فإنهن لم يهتممن بالمشاكل التي وضعتها على النساء 
الأخريات. وركزت حملتهن فنا جل المساواة السياسية على سخافة إعطاء الحقوق 
السياسية للرجال الأميينٍ وإنكارها على النسناء المتعلمات وقد يوضح هذا لماذا لم يعارضن 
وضع قيود على النساء الأميات. 


وحيث إن منح الحقوق السياسية للنساء قد أعطى الحكومة المصرية سمعة باعتبارها 
حكومة تقدمية, فقد أمدها ذلك التصور بحافز جديد لتلعبٍ دوراً نشطا في الاقتصاد وبناء 
على تردد رأس المال الخاص في الاستثمار في الاقتصاد أخذت الدولة القيادة في التطور 
الاقتصادي؛ فقامت بتأميم الشركات الخاصة والأجنبية مشكلة قطاعًا عامًا وفر التوظيف 
والعديد من الخدمات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية ‏ وقد 
حظرت التمييز على أساس الجنس في أماكن العمل لتشجيع مشاركة النساء في قوة 
العمل. وللتوفيق بين عمل النساء داخل وخارج الأسرة اشترطت الدولة توفير دور 
الحضانة في أي منشأة توظف أكثر من 100 امرأة. كما منحت القوانين النساء أجازة 
أمومة 3 أشهر مدفوعة الأجر ‏ وسهلت للأمهات العاملات الحصول على أجازة بدون أجر 
أو العمل نصف الوقت لرعاية أطفالهن دون الخوف من فقدان وظائفهن. 


بإذفاع السيناء فى قدوة العمل وقكون حقوقا جديددة لم تتمتعن بهنا من قبل ضيحت 
النساء شركاء في مشروع نسوية 0 بمعنى التزام لك بتوسيع حقوق النساء مقابل 
مشاركة النساء في الملكية التنموية كمدرسات عاملات في مصانع ومهنيات في مجال 
الرعاية الصحية. 


وبينما ساعدت نسوبة الدولة على اميق العديد من الحقوق للنساء, واستخدمت 
ا ل ا 
بصياغة العقد الاجتماعي الخاص بها. ففي مقابل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في 
التنمية كان على النساء القبول بتحكم الدولة في برامجهن وفي عملهن من خلال"منظمة 
جماهيزية تاثوية للتشياء"(9) تنتمى إلى الاتحاد الاشتراكي العربي: (الخزب الشئاسي اللذق 
سيطرت عليه الدولة). وقد أدى اعتماد النساء المصريات على الدولة - المساندة لهن 

شكلياة إلى ترك القوانين اليطريركية القديمة كفا هن خاصعة فى الأسحزة: فخلال فدرة 
الثلاثين عامًا تلك التي شهدت تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى تركت الدولة 
قوانين الأحوال. الشخضية القديمة -“التي.لم تمنح النساء والرجال. حقوقا متساوية في 
الطلاق وعضانة الأطفال > دون أن تمس تقرياء واسشمر اعتيار الزروة/ الأب المسئولين 
اقتضاد نا حتى في الأشر التي كانت تعتمد على دخل كل من النساء والرجال؛ واستمر 
العمل العنزلي. معئولية النساء العاملات. الأسوا أن تسوية الدولة أفسبت لممارسات 
بطريركية جد بذة .في المجال القاف ورعم أن قواسن العمل القدفة التي وفرتك. الحمانة 
للنساء ضد التمييز في قطاع الدولة فإن النساء المؤهلات القادرات نادرًا ما كان يتم 
رفني للمفاقم البير وقراطية الموية حتى ولعن الخفسيات: ايحن ضعي علن ساد 
الإحالة للمعاش. 


بدلا من تزك المتظطمات" الشسائية المستتقلة نتطور: قنافت الذولة ناحتواء وإذخال التشاء 
الناشطات في الحكومة (مثل كريمة السعيد وهفي عضو نشط وبارزة في نقابة المعلمين 
وعائشة راتب التي كانت من أوائل الخريجاته من كلية الحقوق والتي قاضت الحكومة 
المصرية في 1951 لعدم تعييتها ‏ وكيل نيابة): كما أنها بذأت تتمئ: التخبة السياسية الخاصة 


بها من النساء لإجهاض أي صحوة للمنظمات النسائية التي تستجيب لاحتياجات وأولويات 
النساء. إن اختيار اولئك النساء ليصبيحن. وزيرات ت أو عضوات في البرلمان وطول فترة 
ممارستهن للنشاط السياسيء, كانت أموراً تحددها الدولة. ونتيجة لذلك فإن العديد من 
الننبجاء الباززات في.تلك الفقرة لم يكن.حرين انفسهنممتلات لجميدون السباء اللاتي 
انتحبتيهن: بل باعفارهن يعملن تح زغاية الدولة. 


لقد تناولت الدولة مسألة النساء العاملات بشكل مختلف. ففي الوقت نفسه الذي كانت 
تدفع فيه باتجاه الأجور المتساوية للنساء المتعلمات, فإن الحل الذي قدمته لمشكلة الفقر 
في الريف في نهاية الخمسينيات والستينيات كان رفع أجور الرجال في الطبقة العاملة. 
ورغم أن هذا استجاب لبعض احتياجات الأسر الريفية التي تنتمى للطبقة العاملة,. فإن 
سياسة الأجور هذه لمتتصد لمبدا الأجور الأقل للنشاء. الفقيرات بل أكدت الدولة اغتفاد 
نساء الطبقة الغاملة على الزجال كجرء من طريفة الحباة (*) وهكذا حتافظت سياسات 
الدولة على معتار سردو في 'انتحتهابتها لمشحاكل النيساء العاملاك وشناة الظطيفنة 
العتوسطة. وقد صدفت النساء من الطبقة:المتوسطة - بدرجة كبيرة -ادغاءات الدولة 


أن اتنا الساء العاملات الموة نيه الول والعفن ولس انخراط الدولة في إغادة 
إنتاع شتروط عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية: 


2 - التحرر الاقتصادي المحدود و/ أو خلق فضاء عام جديد للمنظمات غير 
الحكومية النسائية: 


في عام 1974 بدأ الانفتاج الاقتصادي في المجتمع المصرى وصاحبه انفتاح سياسى مقيد 
بداية من عام 1976 ونتج عن ذلك إعادة تعريف العقد الاجتماعي القديم الذي كانت 
الدولة قد عقدته مع نساء الطبقة المتوسطة أثناء الخمسينيات والستينيات. وافقت الدولة 
تقليل التزام الدولة بهدف العدالة الاجتماعية والذي كان حتى ذلك الوقت قد أخذ شكل 
الحق في العمل والخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة في مقابل رسوم 
زهيدة. إلا أن الدولة لم تنسحب تمامًا من المجال السياسي بل استمرت في ممارسة 
التحكم فيما يتعلق بعدد الأحزاب والمنظمات النسبائية التي تسمح بها وطبيعة هذه 
آخر مثل اسار المجموعات الإسلاموية طيد المجموعاضه العلمانية في ؛مكاولة رفن الدولة 


وكجزء من جهودها لتقسيم المجموعات النسائية, شجعت الدولة التوسع في عودة 
المنظمات الخيرية التي ترعاها النساء البرجوازيات لتقديم الخدمات والأنشطهة المتدرة 
للدخل للمحتاجين الذين لم تعذ:الدولة. راغبة فى إمدادهم بها (9*). وهكذا بعد ثلانين غاقا 
من غقدم: التركير على مثل هذه الأنشظة الاجتماعيئة بدات وزارة الشتون الاجتماعية فى 
دَعمها بشكل شديد؛:فالوزيرة تحضر فعالياتهن"الاجتماعية, والإعلام المملوك للدولة يغظىن 
تلك الفعاليات بشكل منتظم وبارز. إنهن يقمن بدور الحلفاء المخلصين للدولة وبستمتعن 
بالغيول: والتأيية الزسفي: وتادرا .ما يسعدن:سياسات الدولة: إن السناء الترجوازيات :متلهن 
مثل. أزواجهن. من. رجال الأعمال: ساتدن'انسحاب. الدولة من: الفجال الاجتفاغي: الذي 
يتركهن بدون قضاياً اجتماعية لها قيمتها (كمحو الأمية والرعاية الضيحيه النساء والأظفال 
والأيتام) تشغل أوقات فراغهن وتحسن. صورتهن الاجتماعية(11). 


وقد ساهم اتسشحاب الدولة:مْن الأنشطة التتموية: في 'تزاية أعداة المنظمات غير الحكومية 
التي تمولها الجهات الدولية, والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والأنشطة المدرة 
للدخلء, وتؤثر عبرها على نمط التنمية في مصر (17). حاليًا يوجد ما يزيد على 15000 من 
مثل هذه المنظمات غير الحكومية (13).تتركز 9070 منها في القاهرة,. تقدم منها 119 


فقط خدماتها للنساء. وفي الريف يسيطر الرجال على المنظمات التي تقدم خدمات 
للنساء (4'). وقد ساعدت أنشطة هذه المنظمات على دعم عملية تحول اقتصادي 
وشباشي طويلة ومؤلمة: ومخلخلة للقظاعات الأضعف بين الطيقات العاملة: كفنا أنها 
امذت المونيين - ننباء ور خالا --من الظفة المتوسطة بعصادر للتوظيفة في هنذا الفظاء 
المتنامي. وقد كرست نتائج ذلك العلاقة الفوقية بين قيادات تلك الجمعيات وجمهورها, 
والتي كانت سمة مميزة لأداء الجمعيات الخيرية القديمة التي كانت تعمل في مجال تقديم 
الخدمات الاجتماعية_ 


وغتذما اندفع الممولون: والمنظعات غتيز الحكومية المرتبظة نهم إلى الأنشظة المدرة 
للدخل: في الريق في صعيذ فصر: ركزوا بشكل هفرط على إمداد النساء بفاكينات 
الخياطة. ويعتقد بعض ممثلوا تلك الجمعيات المجتمعية - والتي تعمل مع النساء الريفيات 
- أنه ربما كان من الأفضل العمل على تطوير مهارات النساء في تصنيع الأغذية - وهو أمر 
موجود أصلاً في المنزل - و/ أو بيع الخضر. إن ذلك يساعدهن على تنمية مهارات هامة في 
مجال الأعمال الصغيرة وثيقة الصلة بالأدوار التي يلعبنها في اقتصادياتهن المحلية بالفعل. 
وفي وقت أرمة اقتصادية, ازدادت فيه أهمية شراء المنتجات الغذائية مقارنة بالملابس, 
فإن التنوع الذي جلبته تلك الأنشطة كان أقل حساسية للنوع الاجتماعي. ويبقى التحدى 
أمام الجهات الدولية والمحلية هو أن تخرج من تحيزاتها النوعية في تحديد ما الذي 
تستطيع أو لا تستطيع الشياء الريفيات القيام به. والذي في غالبية الحالات: لم يكن حول 
ما هي الأنشطة التي يمكن للنساء الريفيات عملهاء بل كان متعلقًا برؤية محدودة لتلك 
المجموعات. 


ومن بين المنظمات غير الحكومية المنخرطة في تقديم الخدمات الاجتماعية في العالم 
العربئ, 9625:8 هئ :منظمات دينية:(مسيعية أو إسلامية): :وقد ساهم هذا الذور في 
تدعيم قدرات تلك المجموعات الدينية على الحشد السياسي لقطاعات كبيرة من 
المجتمعات التي لا تحصل على الخدمات الضرورية. وقد ساهم صعود الإسلام السياسي 
في إثارة الجدل مجدداً حول الأدوار التي يجب أن تلعبها النساء في المجتمع. وقد دعمت 
نساء الطبقة الوسطى المجموعات الإسلامية من خلال قبولهن وتبنيهن للزى الإسلامي, 
وللتعريفات الأكثر محافظة لأدوارهن الاجتماعية في | وقد دفع ذلك بجدل جديد 
حول المواقف الإسلامية من حقوق النساء. في البدايات الأولى لهذا الجدل في الثمانينيات 
كان هناك تأييد معلن من الإسلاميين لعودة النساء إلى المنزل. وقد تغير ذلك في 
التسعينيات حيث أخذ العديد من الشخصيات الإسلامية العامة - ومن بينهم زينب الغزالي- 
في القولٍ بأن النساء يمكنهن. القيام بأدوارهن في الحياة الخاصة والعامة بما يسمح لهن 
بالقيام بالأخيرة(16). وفي كتابات حديثة تدعو أميفة 5 بكر - منظطرة نسوية إسلامية - 
إلى ضرورة التفرقة بين موقف الإسلام من إلى النساء وحقوقهنء وبين الطريقة التي 
يفسر بها المفسرون الذكور تلك الحقوق. وتجادل بأن الله والرسول قد استجابا باستمرار 

بشكل إيجابي المخاوف المؤمنات عبر القرآن, وأثة من الممكن للنساء المسلمات ان 


تطورن وتجادلن لصالح تفسيرات دينية أكثر تعاطفًا مع النساء. 


ولمواعينة تاتيز الفتظطمتات غيز الحكومية الاسلافية: وعم المموللوة التدوليون سكل 
مجموعات المناصرة والتي تسعى لتطوير مجتمع مدنى علماني يطالب الدول العربية 
بديموقن]اطية أعفق.:وللأسف: فإن عدد تلك المنظهات ظل ضصعية|: .فلم تتجاور نسية 
منظمات حقوق الإنسان 6.7؟9,والمنظمات النسائية 967.7 من إجمالي المنظمات غير 


الحكومية (17). 
لقد عارضت الدولة المصرية بل - كانت معادية - تشكيل المنظمات غير الحكومية من 


سناء الظطبقة :الوسطئ: وكانت تنظتر اليهن كتقاذ محتملين لاد وقرق تشاظهن كمصدر 
للمؤاعية يتن الدولة .والمجموعات الإسلامية وتفون ندابات الكيود لتسكيل المتظفات 


الساتية تقوو تككؤية الستشهلة إلق 1977 عن خلال تحيه متحموفنات ضير وتلسعية سق 
النساء في شكل حلقات لمناقشة قضايا النساء. وسرعان ما بدأت بعض اللجان الرسمية 
تتشكل في 'نقابة الصحفيين (1979): والأحرات السياسية مثل الاتحاد السنائي التقدمي 
بحري التجفع :التقتدفي الوحدوق (1983): ولجسة ,أوضاء المحرأة. العرييتة في اتحاد 
المحامين العرب (1984), والتي كان ينظر إليها باعتبارها"الامتداد الطبيعي لاهتمام الاتحاد 
تمتاقضة حقؤوق الإنسان" - ولأن تلك اللجان الرهمية كانت إضافة إلى 'الجمعيات والأحزات 
السياسية الموجودة بالفعلء فقد استتهضت النقانش حول قضايا واهتمامات النساء دون 
أن تحتاج إلى إذن سمي من الدولة, 


لقد استخدم القانون 32 الذي صدر عام 1964 للتضييق على المنظمات غير الحكومية 
السمائية: بمطالنتها بغدم قنول التعويل الأحتبئت :ولا جمع التترعات: أو حثية التفويل دون 


موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية_ كما وضع اكابون إجراءات إدارية معوقة 
أمام أولئك اللاتي سعين للحصول على موافقة الوزارة(18) 


كانت أؤلئ الفتظمات 'الدفاغية السائية هن "جمعية تضامن المرأة الغربية" برئانية جوال 
السعداوي: الظبيية: والكاقة النشوية المعروفقق :فى البدايّة فضت الدولة المؤافقية على 
تشكيل الجمعية: لكن تبوال'الستعداوى تخحت: في" عشة:ضغوط من الشخضيات العامة 
(الذكور) حتى حصلت على 3-1 الوزارة غام 1982 وقد يجحت الجمعية :من خلال 
التمويل والعجلة القن أصدرتها :(تون) وتنظيمها العديد من المؤتمرات الذولية - في إشعار 
المجتمع المصرى بتاثيرها في فترة الثمانينيات. ولسوء الحظ كانت سيطرة نوال 
السعداوي واضحة على الجفعية: وسادها غطاب نسوى لبترالي عزيق رركن علي الحقوق 
الفردية للنساء فى الحب والزواج (29). 


من جانب آخر ظهوت منظلعات غير حكومية:تشانئية خلال التمانات: متها زابظلة المراأة 
العربية" 1 وهي منظمة غير حكومية شبه حكومية, لها روابط عديدة مع الحكومة المصرية 
من خلال رئيستها د. هدى بدران (20()1987): والمرأة الجديدة 1984 التي تبنت خطابا 
ستازنا: "واهتعث يمشكلات الفقن وما يؤدى إلبة من تههيش نيسأء الظيفه العافلكة (02): 
وانضم إليها في التسعينيات جيل. جديد من المنظمات السائية غسن الجكومينة: ومثلها 
منتدى المرأة والذاكرة:: الذئ اهتم ب"قراءة الثقاقة العربينة من:.منظور خسائين للنوع 
الاجتماعي" (22) وعقدت العديد من المؤتمرات التي ناقشت الدور الذي لعبته الرائدات 
العصريات في تقدم مجتمعهن:: واهتماماتهن التوعية: 


وفن تل الانتقنادات الوظتيةة: والإقليفية والذولية' للفاتوة عبنت الحكومنة المصضرية 
الدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة للشئون الاجتماعية وجعلتها مسئولة عن صياغة قانون 
جديد. يحكم عمل العتظمات.غيز الحكومية: الأمز الذي نفخض: عن صدور الفانون: 153 ( 
9) والدي وضع أماتها "للإذارة التفضيلية لجميع جوائب فصل المنظفات غير 
الحكومية" وقد حظطظرت المادة 11 من القانون تأسيس الجمعيات"التي تهدد الوحدة 
الوظنية'. أو"تنتفك النظام العام أو الأخلاق: العامة" أو تعمل بانشظطة "تنياسية أو نقابية"( 
©2) وقد تم إلغاء القانون يسبب الإجزاءات:.وثم استبداله يقانون آخر 84 لشتة 2003 
بتحمو العدية قن مداده المكندة لعفل الكفعيات: 


وقد شارك ينا الليقة العاملة قفن تلك الجسود :فق أخكل تتظي الشاء: بالتركير علن 
عاباتين كوعاء لتمتيل .مظاليين. المتعلفة بقضانا الحياة: اليومية. فنيتضا كان الرجال 
يهيمتون. على التقابات؛]عتضمت العاملات في شركة“غرل المحلة تضافنا مع زملائين 
الرجال, بالإضافة إلى مطالبهن الخاصة بأن تشمل أجورهن أيام الأجازات الأسبوعية, وأن 
تزيد أجورفن وفقا للطبيعة الخاضة العفلون: وتحفين توعية الوحبات :الثي تصرف» لمن 
أنناء العمل :(27). وبالرعم من التعافل الفظ التوؤليس. استموت العاملات فين الخشة 


والسوكة العمل الت أن سكلن لخنه سنون النسساف هئ الاتعاد الخار العمال: دقد افعه 
اللحتد عن إنجاراث النتماء العاملات في الصناعة العضرية في مواجيتة الحملة تمديةة 
الشراسة التي حاولت إلغاء مكتسبات النساء في مجال التوظيف في هذا القطاع (25). 
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عماد ابو غازي 


استمتعت جدًا بورقة د. ميرفت حاتم وأتفق تمامًا معها في تأكيدها على حقيقة التحولات 
الإيجابية في وضع المرأة وحقوقها ومكتسباتها في الخمسينيات والستينيات فيما يتعلق 
بحقوق الترشيح والانتخاب وتوليها مناصب سياسية, كما اتفق معها في أن تلك الحقوق 
والمكتسبات كان لها ثمن. باهظ فيما يتعلق بحرية حركتها وتنظيمها المستقل. 


هذه حقيقة أوافق عليها تمامًا لكن لدى بعض الملاحظات الأساسية على المقاربة التي 
دخلت بها د. ميرفت حاتم إلى هذه القضية, حقوق المرأة السياسية مقابل حركتها 
المستقلة. 


1. النقطة الأولى:هل كان الأمر يتعلق بالحركة النسائية أم أنه ثمن دفعه المجتمع كله بعد 
انقلاب يوليو؟ 


يبدو الأمر في الطرح المقدم كما لو كان الأمر يتعلق بالمرأة وحرياتها في التنظيم 
المستقل, لكن واقع الحال. في تصوريء أنه كان هناك نظام يصادر المجتمع كله لصالح 
بناء دولة شمولية, دولة تستبعد الأجندة المستقلة للمرأة بنفس القد رالذي تستبعد به 
الأجندة المستقلة للطبقة العاملة وللمثقفين ولكل القوى السياسية في المجتمعء. فالأمر 
لم يكن قضادرة للأجندة المستفلة للمرأة: إنفا كان فصادرة الخزيات الشياشية 
ا الديمقراطية التئدق العصروون 21 ا لها كفاح استمر قرابة قرن 

. فجاء نظام يوليو العسكري ليعصف بكل هذاء والثمن الذي دفعته المرأة هو جزء 
ا المجتمع ككل في مرحلة الخمسينيات والستينيات. وكان من الطبيعي أن 
هذه الدولة الشمولية تخاول أن تقدم أوعتيتى بعص المطالب الثي طنالبت بها الحركة 
النشتائية قبل اتقلاب يوليو والحركة العمالية والحركات الشعبية عَمومًاء في «محاولة لتثبيت 
وجودها وفي إطار مقتضيات الصراع الدولي والصراع الداخلي. 


2. النقطة الثانية الواضحة في أكثر من موضع في ورقة د. ميرفت, أنها تتكلم كما لو كان 
الموضوع صفقة, أن الحركة النسائية أخذت حقوقًا سياسية في قانون الانتخابات مقابل 
تخليها عن حق التنظيم المستقل الذي انتزعته في العشرينيات من القرن الماضيء بينما 
في تقديري أن الموضوع فرض قوة.. دولة غاشمة تفرض وضع استبدادي بوليسي على 
المجتمع كله. بما فيه مصادرة استقلال الحركة النسائية,. ولم يكن الموضوع محل اختيار, 
لمريكن مطروكًا علئ'الحركة النسائية أن تختار بين التخلئ عن استقلالها التنظيفي. 
والحصول على حق الترشيح والانتخاب في المجالس النيابية. كان حل التنظيمات النسائية 
المستقلة أو إخضاعها للتنظيم الواحد للدولة أمراً مفروضًا بقوة الواقع الجديد الذي خلقه 
نظام الضباط الأحرار. وكان حق المرأة في الترشيح والانتخاب نتاج نضال طويل سابق, 
وكان لابد أن تقدم الدولة هذا التنازل حتى تستطيع أن تفرض سيطرتها على المجتمع من 
ناحية,. وحتى تجمل صورتها في الداخل والخارج من ناحية أخرى. 


3. الأمر الثالث هو الطابع الأبوى للدولة ونسوية الدولة. الطايع البطريركي للدولة والطبع 
الأبوى هو في كل جوانب المجتمع وليس فيما يتعلق بقضايا المرأة فقطء والذي انهار عام 
4 لم يكن نسوية الدولة فقط / الدولة لم تتراجع عن تعليم المراة فقط ولا عن 
الخدمات الصحية للمرأة فقط ولا عن توظيف المرأة وعمل المرأة فقطء ولكن تراجعت 
عن دورها في تقديم الخدمات تدريجيًا للجميع. هو تراجع في الخدمة التعليمية,. هو 
انخفاض ميزانية التعليم نسبيًا. انخفاض المخصص النسبي للتعليم, انخفاض مخصصات 


الثقافة, انخفاض الرعاية الصحية على مستوى المجتمع ككل. بالطيع المرأة تضار أكثر. 
بمعتئ أن المرأة والفئات المهمشة تضار أكثر من تزاجع الدولة عن دورهها في الخدمات, 
لكن لمريكن الموضوع تخليا عن تشيوية الدولة على وجبة التكدية: بل قتطق جديد أذ 
أسلوبٍ جديد تتعامل به الدولة. تقدم هامشًا ضئيلاً جد من حرية الخردء للأحزاب, سكف 
27 وظهور حركة ا جديدة خلقت وضعًا جديدًا في المجتمع. لم يكن من 
العمكن أن تيمر القولة بضورتها التي كانت موجودة في الخيسينيات والتبثينيات. بعد 
هزيعتها المروعة في. يونيو 67. وبالثالي كان لابد لها أمام. تناشى جركات الاجتجاع الشعبية 
في أوساط الظلاب: والعمال والمتقفين أن تقدم تنازلات في جوائب القضايا الديمقراطية 
والحريات,ومع هامشية هذه التنازلات إلا أنها كانت تسمح بقدر من حرية الحركة. وكما 
عد ت لم8 الك حي الاب الموصو كله قيطا يتات الدولة جاه الفحسم ككل 
ولبس تجاه الجركة التسنوية فقظ 


من جانب آخر, المجتمع نفسه تحدث فيه تحولات؛ بسوده تدريجيًا خطاب دينى سلفى 
معاد للمرأة ومعاد لحقوقها حتى ولو ظهرت في داخل هذا الخطاب الديني محاولات 
لتحسين صورة هذا الخطاب تجاه المراة أو تقدم صورة في تقديرى أنها صورة غير 
حقيقية ولا تعكس رؤية الخطاب الديني للمرأة ولا قضاياها. فنحن أمام مجتمعع تثمة فيه 
أفكار وقوى معادية للمرأة ليس بفعل الدولة وحدها؛ ولكن بفعل نمو التيارات السلفية في 
المجتمع بشكل أساسي وسيادة أفكارها في قطاعات أوسع من المجتمع والقضية في 
الثهابة هن قصضعية ضراءييين اظطزاف مخلفة .وهنا ]| رضا لا ذآرى أن الدولة توقع بين 
الجمعيات النسائية"العلمانية" والجمعيات النسائية الإسلامية. هل توجد أجندة مشتركة 
قابلة للتحقق بين الجمعيات النسائية العلمانية أو المدنية والتي تتبنى قضايا المرأة 
وحقوقها وبين ما يمكن أن نسميه بالجمعيات النسائية الإسلامية؟ إذا كانت هناك أجندة 


مشتركة, فهذه الأجندة ستفر رض نفسها مهما حاولت الدولة الوقيعة. 


ملاحظة أكبزة صفروة :فيما يتلق الانكات السنانن المضرف. أن الاتخار لقن امتفامهة 
في يقاينه في قضان] الأحوال الشتخضية والتعليم .فقط كما ضتتيز الورقة المقدمة من 
الدكتورة رفت بل كانت له مواقفة السياسية في النضال: الوظنىي والدتمقراطي فن 
مصر:» . وكانت للاتحاد آراء واضحة من قضايا المفاوضات والاستقلال, كما اتخذ مواقف 
حازفة من. الاتقلابات الدستورية: وتشيز هنا إلى نضال:الاتحاد النسائي وموقفه في مواجهة 
الانقلاب الدستورق الذي قام به اسماعيل صذفى اها ينه 1930 والذي أشهخ: مع تصضال 
تاقي القنوى والتينارات اللبرالية في المحتسع: في إستفاط حكوفة صصدفي: ودستتورة 
الاستبدادي: وكانت للاتحاد كذلك مواقفه الجذرية في القضايا العربية وعلى زأسها قضية 


وإذا كانت الدكتورة ميرفت حاتم ترجع مطالبة السيدة هفدى شعراوي رئيسة الاتحاد 
بحقوق الانتخاب والترشيح للمرأة إلى ما بعد توقيع معاهدة 1936, فإن حقيقة الأمر أن 
هذه المطالبة قد بدات 1324 بعد عام من السو الاتحاد, وليس سنة 1936, وجاءت 
هذه المظالبة في البيان: المشترك الضاذر عن اللجنة: التحضيرية:للسبيدات الوفديات 
والاتحاد النسائي المصري, والذي تضمن. المطالبة بتعديل قانون الانتخاب باشتراك النساء 

مع الرخال:في جق:الاسخات, حمن: مجموعة المطالب: الإصلاحية فى مجالات: عدهة من 
دنها القارة والأحوال الشخصضية. ويعض النظر عن مني يدا المطاليتة بجدى: الانتحات 
والترشيح في أجندة الاتحاد النسائي المصري, فإن الاتحاد منذ لحظة ميلاده سنة 1923 
ولذد عي حضم صزاع شياسى فن أجل الاستقلال والدتمقراطية. وظلم هنا السراع تناكل 
الاتحاد بطابعه. 


ورغم أن الملاعحظلة الأخحيرة لا تمشن صلي المواغل»ه المطروخة إلا انسن خرصت على 
إبرازها لما استشعره من اتجاه متصاعد بين مجموعات"نسوية"” وباحثات مهتمات بقضايا 
المرأة إلى تقزيم دور الاتحات النشائي المصرى ودون الرائدة هذى شتعراوي: 


النساء والدولة: جدول أعمال للتغيير 


يركز هذا العرض على صياغة جدول أعمال للتغيير. كما يبرز العديد من القضايا 
والمناقشات الخاصة بتاريخ المرأة المصرية عبر تاريخ العديد من الدول التي قامت في 
مصر وخاصة الدولتين العثمانية والحديثة. ومع تعاقب الدول التي تكونت في مصر 
وتطورها اختلفت القوانين. والثقافات والمؤسسات التي هي جزء لا يتجزأ من سياق التاريخ 
وتطور أوجه الهيمنة. وسوف يتناول هذا العرض تطور هذه الكيانات ياه بالنوع 
الاجتماعي والقيود المتزايدة التي تعاني منها المؤسسات الخاصة بالمرأة مع زيادة مركزية 
الدولة. وقد اتخذت الدولة العثمانية الخطوة الأولى في هذا الصدد. وجاءت الدولة الحديثة 
لتبرر ذلك وتوضحه. 


إن حفوق النشاء اليو تؤاخه تحدمًا كبييا'قلى معغلى المسفويات:: بالرغم من أن السرأة 
قد استعادت مكانها في كثير من الميادين. مثل العمل وأتشتطة السوق والقانون, إلا أن 
الخريات ‏ المذنية والقانونية للتساء لا تزال موضع جدل: وما زالك تعرض للهكوم من قيل 
المجتمغات الأبوية (البظريركية) 'سواء المتحزرة.منها أو المحافظة. أخذ هيمنة الذولة. ومع 
والأسبقية التاريخية في الاعتبار يمكننا صياغة جدول أعمال أو آلية للعمل. 


هخ لفون النايع :مسن قثرة حتساسة فى تازه تعلو القالج وما شكهدة من تستولات: ولط 
تشهذ هذا القن ففظ ميلاد الشورة الصناعية:وظهنور الصراع الاجتماعي للخصول غلن 
المساواة يسن الطبقاف المحروقة. بل شهد اضا تكوين الدولة القونية وبلورتها ككفان 
سياسى مهيمن. انتشر في جميع العالم واستمر وجوده حتى يومنا هذا. وبينما كانت 
الإمبراطوريات تحارب لاستعادة مجدها القديم والطبقات الارستقراطية تكافج من أجل 
التعسك بماءعقا عليه الندهن رست الدوله الفومية زعنانم قوبهنا الراشخة عن طريق 
الكيانات الاجتماعية والتعليم وتوجهات الهيمنة والمركزية السياسية والاقتصادية 
والافنالية والحرب: وقد أضفث. الدساتين والقواتين الضبغة الشرعية على هذه الأساليب: 
وعلى ذلك فلا عجب أن دراسة صري وأنظمتها قد سيطرت على الإنتاج الفكري على 
فدى القرتين. الأخيرين. فبينما اعتبر بعض- المفكرين تكون الدول أحد الإنجازات ‏ البشرية 
العظيمة, يراها الكثيرون 0 عن التعاور الإنساني بدأت في التلاشي والانقضاء. 


ومن اعون التاسع عسن اعد الكيز من الممكرين فظية الدولة القومية امخ ا فسيلما ننه 
فقاموا بدراسة تطورها في أورونا ووضعوا نماذجح للدولة المثالية بناء على تجارب أقرونا 


الغربية, حيث اتخذت الدولة القومية شكلها النهائي. 


ويشير هذا العرض إلى نموذج جديد للنظام الأبوى يناسب بناء الدولة القومية وتأثير هذا 
النظام الجديد على المرأة المسلمة. وبما أن الدولة قد أصبحت المحرك للقوى العاملة 
والمشرع للقوانين والمتحكم فيهاء فقد امتدت سلصطتها القانونية إلى التفاعلات الاجتماعية 
لتصبح المحدد المباشر للعلاقات الأبوية التي تشكلها وتدعمها القوانين والإجراءات 
القضائية وسيطرة سلطات الدولة. ويناقض هذا النظام الأبوى الجديد للدولة النظام 
القديم حيث كانت التقاليد هي التي تحدد كيف ينظم كبير العائلة العلاقات بين أفرادها 
والمسئوليات التي يتحملها كل منهم وكذلك بيحدد مدى سلطته داخل الأسرة . وقد أصبحثت 
الدولة في العصر الحديث المشكل الحقيقي للثقافة والمشرع الأساسي للقوانين التي 
تنفذ مباشرة بواسطة الحكومة المركزية. وحيث إن الدول القومية والملكية التي تسيطر 
على العالم الإسلامي اليوم ما هي إلا انعكاتًا مباشودًا أو غير مباشر للقوى الإمبريالية 
الغربية, فإنها لم يعد باستطاعتها الاعتماد على شرعيتها التقليدية بسبب الهيمنة ‏ وعلى 
ذلك فإن النتيجة الطبيعية هي التقليد الأعمى للغرب, فإذا لم يتم تقليد النظام الغربي بكل 


جوانبه الإيجابية فسوف يؤدي ذلك إلى تأكيد النظام الأبوى القديم وتقويته. ومن أجل 
التحديث مع الاحتفاظ بالعلاقات التقليدية لابد وأن تتمسك الدولة بنظام أخلاقي صارم 
قائم 'علئ مباد إسلامية محذدة مع الأخة-من العانون الأوروبي. ما يتماقنى معها وناسين 
هيمنة الدولة العديدة, 


وبالتالي فإن التشجيع على القيام بإصلاحات قانونية تقوم على تأسيس قواعد قانونية 
وقواعد معيارية: ومحاكم تطبق القوانين: الأوروبية وستتخدم الإعزاءات:القضانية الأوروبية 
الحديثة قد أصبح مبادرة عالمية مشتركة ‏ وفي الوقت داتد م تأسستن محاكم شرعية يتم 
فبها تظبيق. القواغد. القانونية: الشرعية الماخوذة من العصادر الدينية لتناول قضايا:الأحوال 
الشخصية. 


وقد تدخلت الدولة بصورة مباشرة في شئون الأسرة عن طريق اختيار المذهب الحنفي 
كمصد ر رئيسي للقانون دون غيره من المذاهب الأخرى التي كانت تطبق في مصر قبل 
ذلك مثل المذهب الشافعي والمالكي, وأيضًا عن طريق اختيار القوانين وتنسيقها وتنفيذها 
من خلال مجموعة من القضاة الذين تم تدريبهم في مدارس خاصة للقضاة أنشأتها الدولة. 
وقد أوجد هذا التدخل معنى جديدًا لمفهوم الأسرة: والعلاقات الأسرية الداخلية, كما منح 
المجتمع الأبوى الذكوري سلطات جديدة ومزيدًا من التحكم في الزوجة والأبناء عما كاد 
موجودًا في السنابق: وقد اوج ذلك نعاشا جول.قنات: قاتونية جذيدة عثل الأسرة 
والاختلافات البيؤلوجية: وتَقسِيم العمل طيقًا للتوغ الاختضاعي وامكانية وحتود حوان حول 
بعضن القضايا الاسلامية. 


إ[سكن القوانين الحديذة الفي.رأنها الذولة صعرورة التعفيدق جاجدها إلى السنيطرة علق 
مواطنيها وقونها العاملة مثل. قوانين الحتنسية والتامين الاجتماعي بما في ذلك معاشات 
العفال: قدز.بثة انها عقبة أمام الختراك الاجتمياعي للمراة وحقوقها الفانونية وحرينة 
حضولها على الغفل: والتعليع وقدرتها علوخ الاستتتمان والقيام يدور فغال في الاقتضاد 
القومي الجديد. وقد حدث ذلك في نفس الوقت الذي كانت الدولة تركز فيه على تعبئة 
رجالها في جيوشها وتنظيم القوى العاملة الصناعية والإنتاج الرأسمالي الزراعي والخدمات 
الحكومية وكدلك السؤسسات العليفية والقينية والعالية. وفي: الوفك الذى يداف فيه 
الذؤولة والاقتضاد في تعبئة السداء تخولت القعوة بين الجسعين: والغي كانت بالفعل 
فوجوةة فيل طيور الدولة القومية إلى .هوة سحقه هن احد معالم عملنة التجدية 
والإصلاح. 


الأسرة كمفهوم قانونى: 


وكخرء من عمليناك الإضلاح القناتوتي للدولةثم:تطبيق القواعة القانوية العربية ف 
الفحاكم المضرية وخاضصة تلك الغن تعود إلى عضر نابليون والي اضبحية لف عالفية 
مشتركة, كما تم استخدام نفس الإجراءات القضائية المطبقة في فرنسا في المحاكم 
الفضرية الجديدة: أمااعن المجاكع الشرعية فقو كوت لجان حكومية لوضع القوانين 
التي يثم تطبيقها في هذة المحاكم, وقند.وقع الاختيار على العذهب الحتفى كفصدر 
للقوانين. المطبقة فيما عرق فيمنا بعد يمخاكم الأخوال الشخصيةء وقد تمت المناة 
بالمذهب المالكي عند الحاجة, إلا أن قواعد المذهب الحنفي التي يتم تطبية 
الفحاكم الترعية الجديدة تختلف عن تلك التي؛ طبقت فيما قبل؛ كما أن ات 
القضائية المستخدمة في نظر القضايا تختلف أيضًا. فقد قامت اللجان باختيار قوانين. 
فوحدة للتظبيق في أنحاء الدولة وتتج .عن ذلك ظهور مجتمع أبنوف: تزيد فيه سنلظة الأب 
والزوجح والعم والخال ويتلاشى فيه ما كانت تتمتع به النساء من حقوق فيما قبل. 


والجدير بالذكر إنه بالرغم من أن الإجراءات القضائية كانت مطبقة في المحاكم من قبل 
فانها لم نوفر للمحاكم الشرعية الحدينة ما :يمكن أن تستخدمه من إجراءات, كما أن 
قانون الأحوال الشخصية الجديد هو نتاج مشاورات اللجان التي شكلت من علماء المذهبي 
الحنفي والسالكي كما كان معطم أعصاتها فحانين تلفوا تقلييهم في الخارج. :هذا بالإضافة 
إلى أن المستشارين. الذين قاموا بالإشراف على هذه العملية كانوا من الإنجليز. ولا يزال 
الى فحاكم قومية وأخرى تتخرفية ا سحام الطلة ا د الأولى في 
القضايا المدنية والجرائم وتعنى الثانية بقضايا الأحوال الشخصية معتمدة على مصادر 
دينية. كانت له عواقب وحيمة على السناء تمثل اهمها في صتغوية الطعن :فيعنا وضع في 
إطار ديني مقدس يستحيل. المساس به أو تحدبيه 


وفي عام 15358 اندوزت محكمة الاستئناف حكمًا يغير هذا الفصل: وكان نص هذا 
الحكم"أن المصريين. تجمعهم جنسية سياسية مشتركة وكلهم رعايا لجلالة الملك, إلا أن 
الظائفية تختلف! فبينهم من هو من الأقباظ الأرتود كير أو من الأقباظ الأرفن أو الأقياظ 


0 كلتك لظو ترام كوي جاتر وار او وذ الراك لجس 


وباختصار فإن العلاقة بين الجنسين قد وضعت تحت سيطرة ؛ الدين أي سيطرة غ علماء 
الدين؛:فما: جعل من السعب على أيه اسلعلة أخلاقية تقييرها. رقد اختلفق ذلك كني2] يا 
كان الوضع عليه فيما قبل عندما كانت القواعد الدينية التي تحكم الزواج تقتصر على بعض 
القضايا مثل من يحل له تزوج من ومن يحرم عليه تزوج من؛ وضرورة أن تنتظر الأرملة أو 
المطلقة لشهور عذتها الثلائه للتمكن. من الرواج مره ثانية: وإنه لابد من وجود تبهو على 
الزواج ولابد من إعلانه إعلانًا عامًاء وأيضًا ضرورة أن تكون العروس غير متزوجة وأن يقوم 
الرواع علي هيدا الربحات والقئول وغير ذلك من العضاا. وكما سوف أقوم التوضي فل 
الجر النناني من هذا العرض فإن الجوانب الأخترى الفى تعلق بالزواج كان يمكن 
مناقشاتها وتحديدها بناءًا على رغبة الطرفين مثلها مثل غيرها من المعاملات الأخرى مثل 
اليع والش زاء وإقامية الأوقا فب الخ أما المحاكم الت رعية الحدية فقائهى إلا"أداة 
تستخا مها الدولة للسوظره عن طرون هيد مجموعة كن الحوانث قامعا ختتارها بو تحسميقي] 
11 تعليمهم وتوظيفهة. وتتمتل وطيفة المجاكم الشرعية 
الحديئة في'النظر في :قضايا حضانة الأطفال والارث والاوقاف والأحوال: الشخضية والقي 
ل مي وتاب التي . وتقوم محاكم الملة بنفس الوظيفة فيما يتعلق بغير 


ومن الجدير بالذكر أن فكرة وجود قانون الأحوال الشخصية لا علاقة لها بالشريعة فما هي 
الإ فكرة أوروبية .ظهرت في إيظاليا ‏ في القرن. 13 التفريق تين قواتين الملكية وغيرها من 
القوانين التي تعلق بالعلافات الإشعانية فمن الظبيغي أن جد المصلحون الفمصريون 
الذين عنوا بالقضايا الخاصة بالملكية وغيرها من أمور التجارة في القرن العشرين هذا 
التقسيم مقبولاً . امتقادون الأحواك السخصية كا طبق في القرن العشرين قد أوجد نظامًا 
قام يتعريفه أنواع الغلاقات التي تفين البشر وطيعتهم كأفراد:داخل أسر 


وَسَالرَعْم:'عما يذعكه التمار التحصررف فخ ان القؤاتيق الحدتة قو اكدث على الجرية 
الشخصية وشجعتها. فإن ما يحدث يخالف ذلك إذا ما نظرنا إلى القنوات التي تم من 
خلالها فهم المجتمع وتنظيمه والتعامل معه من الناحية القانونية. إن الكفاح من أجل حرية 
العقيدة والخطاب والحركة هو جزء من إنجازاتء الثورات الأوروبية, إلا أن هذا الكفاح لم 
ينات بنتائج مثمرة في تاريخ مصر. إن .تعربف قانون الأحوال الشخصية بناءًا على 
التوصيفات الطبيعية لكون الفرد ذكرًا أو أنثى. قاصراً أو رشيدًا وبناءً على الحاجات 
الاجتماعية مثل مسئولية الدولة أن تحافظ على كيان الأسرة أو الحاجة إلى وجود قاعدة 


أخلاقية تضفى على الأسرة القدسية وتحافظ عليهاء. يجعل من هذا القانون نظامًا غير 
عادل يخضع المرأة 00 الأب 'والزوج والاء والعم والكال وقخ عرقت |خذى,الفضاكه 


القانون” ظبقًا ا المرادي انوي الخاصة بحياة 0 الاجتماعية 0 0 1 : ف 
زوجًا أو أرملاًء مطلفًا أو أبّاء أو ابنَا شرعيًاء أو ما إذا كان مواطنًا كامل المواطنة أو لم 
يصل إلى هذه المرحلة بسبب صغر السن أو السفه أو الجنون: أو ما إذا كان يتمتع بأهلية 
قانونية كاملة أو يخضع للوصاية لأسباب قانونية (2). 


الفرق بين الجنسين قد يحدد القوانين ولكنه لا يمنح حقوق الإنسان. ويمكن وضع قوانين. 
تحكم الملكية والتجارة بناءٌ على حرية الفرد وحقوقه الطبيعية. ولكن عند الحديث عن 
المرأة فإن الحفوق الطبيعية لا تعدى الحفوق العي بحت أن خضل عليها كإساة بل 
الحقوق القائمة على الفروق البيولوجيئة. .وهذة الفروق البيولوجيتة ترى كتقيصة تجرم 
الغراه من الحصول علن. حقوق المواطتة' الكاملة مثلها قتل السفية أو العاضر الذي يحتاج 
إلى دشن 


ولقد أصبحت وود الزواج كي بؤرة أهتمام النظام الأبوى الجديد. بجوت نناقش 0 
على الدوات في الغصن الحديت وما قبله إلى جزة لاخى في هذا العرض. وقد عرف 5 
الأحوال الشخصية المصرى الزواج على أنه"عقد .بين الرجل والمزأة تكؤن المرأة بعوجيبهة 
محللة للرجل ويتمثل. الغرض منه في تكوين أسرة وإنجاب أطفال". وفي السابق كان 
الرواج تعتين مؤسة نم من خلالها التجديق على العلاقة.نين الرجل .والضراة ووشيلة 
لإنجاب أطفال شرعيين, أما في العصر الحديث فقد نظر إلى الزواج على أنه وسيلة 
لزقافة أبيرة" نووية". وقد وضعت القوانين من قبل الدولة للحفاظ على تماسك هذه 
الأشرةة ولا يعني ذلك عياب الأسرة"التووية" في فترة ما قبل الغضر الحديت: فغلى 
العكسن كان هناك العديد من الأشر"التووية” التي كاقث جكون من الزوج والزوجة والأبياء 
الذين عادة ما كانت تربطهم بعشيرتهم روابط وثيقة حيث كانوا يعيشون جميقًا بالقرب 
من عضهم البعض فى نفسن' الحي. في المدن الكبيرة: او في" نفس المدينةالصغيرة أو قن 
بيت عائلة واحد بيجمعهم جميعا. 


إن تكرار حالات الطلاق والزواج للمرة الثانية ووجود الإماء كأحد معالم بيوت الأسر الثرية, 
يعني أبضا ان الأسرة كانت ممندة يضورة أكثن مما عليه الأسر"النووية" الحدينة. وبالتالي 
فإن مصطلح '[11تيدج باللغة الإنجليزية يعني عائلة بمعناها الواسع الذي يشمل الأخوات 
والإخوان واولاد الأخت وأولاد الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ ومن تعولهم الأسرة من غير 
أفرادها. ولم تعتبر كلمة أسرة كوحدة اجتماعية إلا في القرن العشرين عندما أصبحت 
خاضعة الفانوة كاسرة "نووية':.وعلى ذلك فلايد :مخ فهم كلمقة أسيرة يكل نا تحملة من 
إبجاءاك في الغصر الحذيت وليس بناء.علن ما كانت شير اليه في الفاضن: 


إن وضع الأسرة في مركز نظام قانوني يعني الاعترافء بالزوج كرئيس قانوني للأسرة له 
سلطات على الزوجة أو الزوجات والأبناء القصر. إن تفسير هذا القانون وتبريره كان قائمًا 
على فكرة تقسيم العمل بناء على النوع الاجتماعي الذي يعتمد على الاختلاف البيولوجي 

بين الرجل والمرأة والذي أصبح مقبولاً كأساس للنظام القانوني. وقد أصبح هذا التقسيم 
العمل أيضًا تيارًا اجتماعيًا سائدًا بين مفكرى مصر الحديثة, وقد تم تأكيده في الكتب 
الدراسية والمناهج المدرسية. أصبح هذا التيار سائدًا ائدًا بشكل” جعله مقبولاً كنظام وصفه الله 
في القرآن والأحاديث النبوية وكتابات الفقهاء, بالرغم من أن مفهوم الأسرة الذي ظهر 
في العصر الحديث يخالف المفهوم الصادق والحقيقي الوارد في القرآن والسنة والفقه 


وفي أي كتابات ظهرت قبل العصر الحديث حيث يطبق فكرة تقسيم العمل بناء على 
النوع الاجتماعي والذي يعتمد على الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة. مما أدى إلى 
إيجاد نظام أبوي ذكوري تستخدم-فيه: الذولة: سلطتها وسطوتها للحفاظ على الأسيرة الت 
تمثل نواة النسيج الاجتماعي. إن هذه الفلسفة التي تؤكد على الاختلاف البيولوجي قد 
حملت الأم مسئولية سعادة الأسرة واعتبرت الأب مصردرًا للتمويل المالي والحماية. وقد 
أدى هذا التقسيم داخل الأسرة إلى جعل المحاكم تحكم على المرأة بناء على مدى 
طاعتها لزوجها وليس كمساوية له. ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن تلك العلاقة بين الأزواج 
وتكوين الأسرة"النووية" كان يوجد فقط في قوانين. الأحوال الشخصية للمستعمرات 
الجزائن (النن كانت شايقًا مستفترة فرنسية) الرواج اغلن أننة"عقند.يين الرجل والفيأة 
طبقًا للشريعة الإسلامية من بين أهدافه تكوين أسرة تقوم على المودة والرحمة والتعاون 

بين الطرفين ويهتم في المقام الأول بحفظ الأنساب". وهناك صيغ ممائلة تعرف الزواج 
في سوريا والعراق والأردن. وعلى العكس يعرف الزواج في الكويت على أنه"عقد بين 
الرجل والمرأة تكون المرأة بموجبه محللة للرجل ويتمثل الهدف منه في تحقيق التعايش 
والعفة والقوة الوطنية". أما القوانين الليبية فتعرف الزواج على أنه ميثاق شرعي يقوم 
على المحبة والمودة والرحمة والطمأنينة يحلل العلاقة بين الرجل والمرأة اللذين لا يحرم 
زواجهما. ولم تكن الكويت وليبيا خاضعتين للاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي ولم تخضعا 
ا لذلك كان تعريفهما وام أقرب ما يكون كريه الإسلام للزواج. 


0 وريه 0 شاكلته مصحوبة ببعض وجوت الحلسمتي 9 العلاقات 
الاجتماعية والعلاقة بين ل وهذا الأمر لا يثير الدهشة. وقد لجأ المصلحون 
المضبريون: إلى القانون الأوروبي بغرض الإستعارة منه كما فعلت دول اخرى ‏ في هذا 
العصر. وتم تطبيق مبدأ القياسية وتجميع القوانين وتنسيقها في النظام القانوني بما في 
ذلك المحاكم الشرعية الجديدة ونتج عن ذلك فلسفة بطريركية جديدة ناشت اوووسا فى 
القرن التاسع عشر حازت إعجاب دعاة التحديث في مصر الذين صاغوا التوجه القانوني 
بتنظيم العلاقة بين الجنسين: على غرار أخلاقيات الطبقنة اللوجوارية الأورفية انين عثير 
الأسرة"النووية" التي يحكمها الذكر أمرًا مسلمًا به. أما القانون النابليوني فقد وصف على 
أنه يعتمد في الأساس على فكرة حقوق وسلطة الزوج كرئيس للأسرة. ووجوب احترامه 
من قبل الزوجة الساء . ويعتبر الزوج أفضل من لديهم القدرة على إدارة ماليات الأسرة, 
00 وبصفته رئيس الأسرة تكون له حقوق تفوق تلك التي يحصل عليها الزوجة به 
و 3 3 


إن تأثير هذه السلطة الذكورية الجديدة علي النساء يظهر جليًا في قوانين الوصاية فعلى 
سبيل المثال 0 القوانين الجديدة المرأة من الوصاية على أبنائها وملك انهه (ولاية 
النفس والمال). وقد يتم اختيارها كوصية على المال من قبل الأب أو الجد(*). وأفضل 
مثال لذلك القضية التي رفعتها إحدى الأمهات في 1974 تطالب بعد فترة حضانتها لابن 
0 الأب على الابنة تبدأ في الثانية للستي وقد رق الم ا تيه القضية 33 
الاقتصار على المذهب الحنفى كمصدر للقوانين أمد| شافى مغ الدفسوز لان الدرسشتور لم 
ينص على أن المذهب الحنفي هو المصدر الأوحد للقوانين الشرعية: :ولكنه أشبار إلى أن 
الشريعة هي المصدر الأساسي للقوانين. في مصر لكر مجلد 5()2234) ولقد رفض 
القاضي هذه القضية على أساس أن 0 (واضع القانون) مكلف من فيل الدولة وله 
الحق في اختيار أى المذاهب يطبق. وعلى عكس ذلك ففي الفترة التي سبقت العصر 
الحديث كان القضاة بما في ذلك الحجسرون منهم يعطون الأم الوصاية على أبنائها اليتامى 
وممتلكاتهم نصضرف النظر:عن. راق المذهب هى:هذا الأمز. 


إن وضع النساء تحت سلطات بطريركية أكبر قد نتج عنه تهميش. المرأة والحد من حرياتها 
المدنية وأهليتها القانونية حيث ظهرت مواقف جديدة تحتاج إلى تشريعات حديدة. وقد 
مارست الدول القومية الحديثة سلطاتها على أراضيها ومواطنيها عن طريق مد نطاق 
سلطاتها عليهم والإشثتارة اليهم على أنهم :مواظنيها أو تحت حمايتها. وقة تعرضت السباء 
لشكل جديد من السيطرة البطريركية حيث إن قوانين الجنسية تتشدد بصورة متزايدة 
ولعل السبب في ذلك أن الدول القومية عندما قامت بصياغة قوانين المواطنة أقرت بأن 
المرأة هي حاملة لجنسية الزوج أيا كانت7©). ولقد كان هذا القانون منبتؤد القانون 
المدني الفرنسي وقد قامت الدول الأوروبية بتطبيقه وتبعتها في ذلك الدولة العثمانية على 
يد معتنقي الفكر الإمبريالي. وقد نص هذا القانون أيضًا على أن ما ينتج عن هذا الزواج من 
أبناء يحملون بالتبعية جنسية الأب. وقد سلمت المحاكم المصرية بالقانون الذي يقضي 
بحمل المرأة لجنسية زوجها إلا في حالة اختلاف العقيدة الدينية للزوجين. وبالرغم من 
ذلك فقد تغيرت القوانين منذ إقرار مبدأ حمل جنسية الأم بعد كثير من المعاناة والإنكار 
خاصة في حالات الأبناء الذين هجرهم آباؤهم الأجانب وحرموا حقهم في ميراث الأم 
بمقتضى قوانين الملكية المصرية. ومع تيسير إجراءات الحصول على الجنسية لا يزال 
مبدأ عدم المساواة قائمًا. وبالتالي فإن قانون يوليو 2004 المعدل قد أعطى الأبناء من 
آباء أجائب الحق في الحصول على جتسية المرأة المصرية, إلا أن هذا القانون كان مؤقتًا 
وعجز عن 'إعطاة حق الحضول على الجسبية للزوج وحرم ما يتخ عن زواج المصرية 
بأجنبى من أبناء من تقلد أي وظائف حكومية بالرغم من أن هذا القانون قد أعطى حق 

الحصول على الجنسمية وحى تقلد الوظائف الحكومية لزوجات وابتاء الرجال 0 


وأود أن أختم هذا الجزة يمثال آخر يوضح'الختطيين الفوائين الوطنية والعلمانية وبين 
نين الشريعة والقوانين الشخضية لإيجاد نظام ست تقاف م الشره الا أنه كدلك 
بصورة جزئية ‏ وهو بهذا الشكل يعمل حد العرأة. سوف استخدم هنا قانون المعاشات 
والتامينات الاجماعه المضرى كمقال: مسورة العضاعب التئ تداجد الارا بل مق أجل 
الحصول على تفك يفا ون او تعتمد:قدوانين: الميرات على التعريعة كماابيتها 
القرآن الكريم فتحصل الزوجة على ريه ركه الروة المنوفي إذا لم مكن له أولاة وتهره 
التركة في حالة وجود أبناء, وكند. تعدد الروجات للروج الواحد كيشتركن في.ويع التركة أو 
ثمنها طبقًا لوجود أبناء للزوج أم لا. وتحصل الابنة على نصف ما يحصل عليه الابن وتطبق 
هذه النسب على كل مستويات المواريث طبقًا للنوع الاجتماعي؛ وتطبق هذه القوانين 
على المسعلمين بوالدس تحيين على حة السحواة كي إن الكيسة الفيظية الني تتمير 
بالبطريركية, لا تجد غضاضة في قبول القانون الإسلامي الذي يقضي بأن للذكر مثل حظ 
الفيجوت ]نا لسن يساء معاملتها الحق في الطلاق. إن قوانين التأمينات الاجتماعية 
والمعاشات ما هي إلا خليط من قوانين التأمين الاجتماعي الحديثة وقوانين. الإرث 
الإسلامية. وبينما شهدت قوانين المعاشات إصلاحًا كبيرًا في صالح المرأة لأنها في 
الأسانس كانت تعتقد على أسس شرعية: إلا آنه لا يرال يكتنقها خض أوجه النقض: وفن 
الوقت ذاته ولأن هذه القوانين. ما هي إلا خليط من قوانين. عدة, فإن تقسيم المنافع يكون 
مجحقًا والتنفيذ الفعلى للقانون بخالف :ما بتص عليه القانون. :ويرجع ذلك إلي-منا يمكن أن 
تظلق علية"القضام 'شخصيه " فوانين المواريت: والنامين الاجتماعي. فان المستحقات 
العالة الى يذ الموطف 12 1ج :]يه لراك قره اه للحصول عليا عب الشاعد 
تعتبرها الدولة. صدقة تقدمها له وهذا ما تؤكده قيمة تلك المستحقات المالية. ولعل هذا 
عب القول بأن الدولة هى المد فيد الذكر والوادت لمشتحتات الجماس لوطي | إن 
النظرة الفاخضة لهذه: القوانين توضح ما تعثله من .مشكلة للورنة وبخاصة الإنات منهم: 


وطبقًا لقوانين التأمين الاجتماعي التي تم سنها في 1975 والتي لا تزال تطبق في مصر 


هم"الأرملة أو الأرامل والأبناء والبنات والوالدين والأخوان والأخوات الذين ينطبق عليهم 
الشروط الواجبة عند وفاة الموظف". وبينما تمنح قوانين التأمين الاجتماعي في العادة 
المرأة حق التمتع بحقوق التأمين الاجتماعي لزوجها وتعطى أيضًا الموظف الحق في 
اختيار من يستحق,. هذه الحقوق بعد وفاته فإن هذا المبدا لا يطبق في مصر ولا في بعض 
الدول الاسلامية وما يطبق فقط هو مبدأ من يستحق أن يورث طبقًا للشريعة الإسلامية, 
والبال فإن كل من الأزواج والوالدين والأبناء والأخوان يكون لهم الحق في العيزائة: وإذا 
فا :وضل الاين إلى سن الحادية والعشرين أو السادسة: والعشرين وهو لا:بزال يدرس أو 
يعمل يتم قطع معاشه. وهذا تطبيقًا للمبادئ الحديثة التي تعتبر سن الحادية والعشرين 
سن الرشد., أما في حالة الابنة أو الأخت فإن معاشها ينقطع بزواجها أي أنها تستمر في 
الخضول علي المعاش طالما لم تتروج وطالما لم تشغل أية وظيفة أو تتقاضي معاشًا آخر 
أعلى في القيمة بصرف النظر عن عمرها. إن مبدأ بقاء الفتاة تحت ولاية أسرتها وانتقالها 
من حماية أبيها أو أخيها وما يوفران لها من دعم مادي إلى حماية زوجها ودعمه لها ماديّاء 
يقع في مركز هذه السياسة ومعنى ذلك ان هناك فلسفتين متباينتين. تطبقان على الذكور 
والإناث فيما يتعلق بقضية المعاش, الأولى تتبع القوانين الحديثة التي لها أغلبية قانونية 
والأخرى تتبع التقاليد الاجتماعية القائمة على المبادئ الإسلامية. وكل ذلك في صالح 
الحكومة لأنة بمجرد وضول_ الإين إلى تيتن الخادية والعشترين :ورواع الأبتة القي عادة ها 
يحدث قبل سن الحادية والعشرين ينتقل المعاش إلى الحكومة إذا لم يكن هناك ورثة 
آخرون يتم إعادة توزيع المعاش عليهم. 


وجود مشاكل ا ققد ابد القانون رات إيجابية علي را العساواة بين ا 
رن وأضبحت الأرملة عل على نفس المقدارا الي خضل عليه الأرمل: وناة خلف 
التغيير الجديد يحصل أبناء الموظف المتوفى على نصف المعاش يقسم عليهم بالتساوي 
وتحصل الأرملة أو الأرمل على النصف الآخر. ويحدث الشيء ذاته في حالة بقاء والدي 
الموظف أو الموظفة المتوفية على قيد الحياة فإنهم يحصلون على ثلث المعاش ويحصل 
الزوج أو الزوجة على النصف. ويظهر هنا تساؤل: 1 يذهب الجزء الباقي من المعاش؟ 
ويظهر نفس السؤال في حالة وجود عدد عن الورثة يقسم عليهم المعاش ذهاب جزء منه 
لصالح الدولة, ولعل أكبر مكسب تحصل عليه الحكومة يكون عندما يتوفى أحد الموظفين 
تاركًا أحد والديه أو كليهما على قيد الحياة بحيث يحصل أحدهما أو كلاهما على نصف 
معاش الابن ‏ ويطبق القانون عندما يكون الورثة أبناء أو بنات المتوفي ففي كل هذه 
الحالات تصبج الدولة أحد الورثة لمعاش المتوفى. بما أن المرأة تحرم من حقها في 
الحصول على المعاش عند زواجها أو تكرار زواجها فإن قوانين المعاش تصبح عقبة أمام 
زفاع: المرلة أو تكرار زواجهاء كما شجعتها على قبول بعض أنواع الزيجات غير الرسمية 
مثل"الزواج العرفي". كما هو شائع الآن والتي تعرض حقوقها القانونية للخطر حتى لا 
تحرم المعاش الضثيل التي تحصل عليه من الدولة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار الفقر الذي 
يعاني منه غالبية سكان مصر وضآلة قيمة المعاشات والتي لا تكفي لسد الاحتياجات 
الأساسية للحياة قبل تقسيمهاء فإن فكرة كون الحكومة الوارث الرئيسي لأموال 
المعاشات الثي يدفعها الموظف طيلة حياته العملية تبدو مثيرة للضحك. 


أود أن أضيقف أن القانون ينص على أنه عندما يتم قطع معاش أحد الأبناء _يتم إعادة توزيع 
المعاش على الأبناء الباقين أو الأرمل أو الأرملة ولكن هذا لا يحدث, فبدلاً من ذلك تم نشر 

قائمة مفصلة تحدد القيم المستحقة في مواقفه مختلفة. وطبقًا للقيم المنصوص عليها في 
قانون عام 1975 تحصل الأرملة على 3000 جنيه مصرى,أما في حالة وجود ابن فإنها 
تحصل على 2000 جنيه مصرى ويحصل هو على 2000 جنيه مصرى أيضًا. أما في حالة 
وجود أكثز:من انق فانهم يحضلون على 3500 جية :ضري وتحخضل هي على 2000 جتيينة 


مكدر ف وف العجيب أن الابن. الذي يكون وارنًا وحيدًا يحصل على 2000 جنيه مصرى. إن 
هذه القيم الافتراضية التي نصت عليها القائمة المنشورة لا تزال مجحفة طالما لا تطبق 
الأنصبة التي نص عليها القانون ولا تعترف بمبدأ ضرورة إعادة توزيع المعاش عند قطعه 
عن أحد الورثة. وأحد الملاحظات الأخرى المثيرة التي تبرزها قراءة نشرة قيم المعاشات 
هي ما يقع على الزوجة من ضرر نتيجة لتعدد الزوجات, فبينما لا يشارك الأرمل أحدًا فيما 
يحصل عليه من معاش عادة ما تشارك الأرملة أخريات فيما تحصل عليه من معاش. وقد 
حاول القانون أخذ ذلك في الاعتبار بتخصيص قيم أكبر للأرامل اه تعدد الزوجات 
إلا 0 مبدأ عدم المساواة لا يزال قائمًا. فطبقًا لنشرة قيم المعاشات تتلقى الأرملة 3000 
جنيه صوق يتما لفن الارملكان 5000 حنيه مصرى. ويعني ذلك إنه كلما زاد عدد 
الزوجات للرجل قل مقدار ما يحصلن عليه من معاش بعد وفاته. وبما أن القانون 
بما يمثله تعدد الزوجات من ضرر على المرأة فلابد من أخذ قضية المعاش في الاعتبار, 
خاصة وأن كثيرًا من الأرامل كبار السن يعشن في فقر مدقع حيث لا يكفي ما يحصلن 
عليه من معاش لسد احتياجات الحياة الأساسية. فما بالك عندما يطلق الزوج زوجته بعد 
روات دام اكد من يلير أو ثلاثين عامًا ليتزوج بأخرى اضفر ستاء فنإن الزوحة الأولئ 
تفقد كل شيء وتحصل الأخرى على المعاش كاملاً وعلى ذلك فلابد من وضع نظاماً يضمن 
للزوجة الحصول على معاش زوجها بعد أن تقضى معه عددًا محددًا من السنوات, ويمكن. 
أن يطبق ذلك على الزوج أيضًا. د توبات عدر الزو ا فصي | ترم ارو جر 
ل ل ا ا 
ولادها.ء 


قوانين الأحوال الشخصية: 


0 مقارنة عقود الزواج التي تتم في العصر الحديث بتلك التي كانت تتم من قبل تظهر أن 

نين الرواع والطلاق في مضر في القترة التي :سيقت العصر الحديت كانث أكثر:مرونة: 
18 د العروة كانت تغط العراة جرية اكتردى الحكم في خنانها وتقرير فضدرها إن 
العلاقة: بين وكالة العرأة-وسيظرة الدولة على القنوانين تظهين عند مقارية عقدود الزواج 
التي تمت في فترة ما قبل الدولة العثمانية وتلك التي تمت في أوائل الدولة العثمانية 
الحديثة. وبينما #حتاج الإشكارة إلن«عفود الرواج العي كتانث نتم في قصر القديمة إلى 
دراسة أكثر تخصهًا وتعمقا إلا أن النظر إلن هدم العقود قد نفتد :ها اتيرفي هنذا الخرض 
من قضايا: إن عقوة الزواج القذيية تعكس"الكثيرمن- الإرادة الشخصية: فقد متحت المراء 
القذرة والجرية على اختبار توغية العلاقة الروجة التي تزرغب قتهاء ولقد قام مؤرحو تارية 
مصر القديم بتسجيل وترجمة عدد من الوثائق التاريخية ترجع إلى عصر المملكة الجديدة 
وتتعلق بالزواج والحياة الأسرية ونجد في هذه الوثائق الزوج يعاهد الزوجة على الإخلاص 
والاهتمام والمعاملة الحسية. ودهة بالعياية يا علاده وذعمهم بهادتا والحفاظ على صحة 
زوجته وكرافتها ويألا تعاملها معاملة:السيد للأمة (كابل وماركو. 1996 180): 


وقد أكدت تلك العقود القديمة أيضًا على الذمة المالية للمرأة وحقها في التصرف في 
ممتلكاتها وذلك للحيلولة دون استيلاء الزوج على هذه الممتلكات تحت أي ظرف من 
الظروف. 


توق أن الزوجة وعائلتها كانت في العادة تسلم ممتلكات الزوجة إلى زوجها. وهذه 
الممتلكات لم تكن تعتبر مهرًا بل قرضًا يتم التصرف فيه بناء على اتفاق الطرفين. عند 
إبرام عقد الزواج. وما يدل علي ذلك ما قاله أحد الأزواج وهو ينتمى إلى المملكة الجديدة 
لزوجته والذي كان نصه"أقر بأني قد حصلت منك على مبلغ 3000 رخمة من الفضة على 
أن أعيد هذا الفبلغ إليك خلال 30 يوقًا من تارية طلبة, كما اتعهد بأن:أرجع اليها فائة 


رخمة من الفضة تضاف إلى هذا المبلغ في حالة حدوث انفصال بيننا أثناء فترة حملك من 
ئ فقة للولادة" (ويلفرنج, 7 03 -44). 


وغلى عكش زمن جا :قبل الدول'العثمانية كان التسجيل الرسهي للزواح اخاريا في ضر 
القديمة والإسلامية, فلم يكن القانون يقضى بذلك إلا أن عقد الزواج كان يبرم أمام 
قاس "مسجل رسوي " وذلتك لتستجيل أ معافلات. مالية: أذ اي التزامتاك أو وكوة قت 
تمتها الفقد . ولم يكن تسجيل الزواج شرظا لجفلهتبيرعيا: وعادة :ها كابك هذه العقيوز 
تفصل كتيرا من الجوانية المتعلقة: بالزواج مثل قنمة المهن الذق يدفيه النزوج لعروسيهة 
ومفتلكات الروحة عند الزواج ومختلف الالترامات التي يتعهد بهنا الرى سافن ذلك 
الملبس وما يتعلق بما قد ينجيبون من أطفال أو بأي من أفراد أسرتها. وكان الطلاق 
وكيفية تسونه وأبيماته من الأمور التي تناولتها عقود الزواح في مصير القديمة .فثلها في 
ذلك مثل عضر .ما بعد الإسلام. ولم بطهد الاخبلاقك الإافي العضن التريث حيث ‏ اقتصرت 
الإشارة إلى الطلاق في عقود الزواج على ذكر قيمة المؤخر الذي تحصل عليه الزوجة عند 
الطلاق أو عند وفاة زوجها. وقد كانت الإشارة إلى الطلاق واسبابه وكيفية تنسوبته امرًا 
عاديًا في عقود الزواج حتى زمن الإصلاحات الحديثة وخضوع قوانين. الزواج للمعيارية. 
وَمْن الحديوبالدكر أن هذه التغيرات لم نطرا ققطل: كلى عقو الوواء الخاصة بالمسليين 
ولكن على تلك الخاصة بغير المسلمين. أيضًا. وبالتالي فقد كان الأقباط الذي تحرم 
عقائدهم المسيحية الطلاق يبرمون عقود زواجهم أمام المحاكم الشرعية في مصر في 
فترة ما قبل العصر الحديث وفي الدول الإسلامية الأخرى, كما كان يتم طلاقهم أمام 
قضاة المحاكم الشرعية. ولم تكن فكرة استمرارية الزواج أو الحفاظ على وحدة العائلة 
في بؤرة اهتمام الحياة الاجتماعية أو التوجهات الاجتماعية قبل العصر الحديث بالرغم من 
المحبة الشديدة للأولاد والرفض التام لفكرة الطلاق كما تقتضيه السنة. 


ومع :ظلوور الإسلام أضبحت عقو الزواك أكقتحانكا حيت إنها نضيضة"المتظلبات 


الإسلامية للزواج" التي استمر بعضها بينما تعرض البعض الآخر للتحول والتغير بفعل 
الوقك. وبالرعم من أن عقود الرواج التي اترفت في أواتل القدرون العن أخدين دخول 
الإسلام إلى مصر لم يتم بعد دراستها بالصورة الكافية, وفر مؤرخو هذه الفترة لنا عددًا لا 
باس ريه من هده الحمود. وقد يتعجب الكثيرون من فيض المعلومات التي قد تحصل عليها 
من دراسة هذه الفترة الحساسة من تاريخ مصر وخاصة فيما يتعلق بتكون فكرة القانون 
والتفرقة بين الجنسين وعملية تأسيس الهيمنة الدينية والعلاقة بين عملية الهيمنة الدينية 
والتغينالاجتماعي. وقد تم تسجيل عمود الرواج التي أبرمت في ي أوائل العصر الإسلامي 
على ورق البردى أو الجلود أو قظع القماش مثلها في. ذلك مثل»تلك التي أبرمت في مضر 
القديمة وقد كان الوسط الذي يتم تسجيل عقد الزواج عليه يختلف باختلاف الطبقات, 
فعلى سبيل المثال كانت الطبقات الثرية تفضل استخدام المنسوجات غالية الثمن. 


وتوضح عقود الزواج التي أبرمت في القرن الثالث الهجري والتاسع الميلادي أن الزوجة 
ال ان ع ماك وو در جد برو سورد سمس رد 0 
أفعال في إطار الزواج. فقد كان شائعًا أن تشترط المرأة على زوجها في عقد الزواج 
حسن المعاملة كما تقضي السنة وإلا أصبح زواجهما لاغيّا بغياب هذا الشرطء وهذا ما 
يعرف بعيدا الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما تقضى الشريعة الإسلامية. وبالرغم 

من أن خسن المعاملة لا يزال شرطا أستاسيًا لاستمرار الزواخ لم يرد ذكره في عقود 
الزواج التي أبرمت أثناء الدولة العثمانية, ولم توجد أية إشارة إليه في صيغة وثيقة الزواج 
التي وجدت في العصر الحديث. وبالإضافة إلى ذلك أصبح معنى الإحسان أمرًا يقرره 
القانون ولم يعد يخضع لتقدير الزوجة لما قد يجعل زواجها غير صالح أو (للعرف) . فقد تم 
التركيز فقط على أحد المعاني التي تحملها كلمة الإحسان وهو (الضرر) فقد تضمنت 
قوانين الأحوال الشخصية قائمة مفصلة للأسباب التي تعطى المرأة حق رفع قضية تطلب 


فيها الطلاق وكذا حقها في الحصول على"التطليق". ومن هذه الأسباب فقدان الرجل 
لقدرته الجنسية أو عجزه عن الصرف على الأسرة أو تعرضه لزوجته بالضرب الذي يسبب 
لها أذى جسديًا مثل كسر أجد أطرافها. وعندما حاولت بعض الناشطات من النساء في 
السبعينيات تضمين. أسباب آخرى إلى هذه القائفة مثل اتخاة زوجحةثانية,والذي. عرف 
ب"قانون جيهان' ' ووجهن برفض من جانب المشرعين حيث دفعوا بأن اتخاذ زوجة ثانية لا 
يعد ضررًا حيث يقره القران والله سبحانه وتعالى لا يقضى فيه ضرر لعباده. وقد ضمنت 
هنا عقدين للزواج كتبا على ورق البردى يرجع تاريخهما إلى عامي 256 ه و 279ه على 
التوالي وقام بترجمتهما جروهمان( 7), لما يوجد فيهما من معنى حقيقي لمبدأ الضرر 
وقضية تعدد الروجات.: وقد استعنت. بهما لتوضيح أن الزواج كان يتصل بأحد الجواني 
الثقافية. والسياقات“الزمنية الذي كان ثم ممارستة من +خلالها بدلاً من كونه فجرة ضيعة 
تم التصديق على كل جوانبها وتقبل كما حددها القانون الحديث دون نقاش: 


1- وشرط على تفتبة أمام زوجته عائشة أن يتقى: الله فتها ويعاملها بالحستى ويوفر لها 
حَيناة كريفتة معة: اتناعًا الأمر الله ورعولة وأن يعاشترها بعكدا الإفيساك يمحروف أو 
التسريح بإحسان. وقبل الشرط بأنه في حالة التزوج بأخرى تكون عقدة النكاح لهذه 
الؤوحة الأخرى في يد عانشة حيت يكون: لها الحق في تطليق الزوجة الناتية هقة خيتها 
تشاء.. . (جروهمان 1994, 73- 73). 


لي هه اماجرسس م رك ور ا وي ا 0 
في أى يوقت يقالت وعلية تنفرد دلك: روانه في حالة اتكاذة لاير أصة (ضا ملكت يمينها 
فحق لروجة بشيلاقي أى وقح قافه. كها لا كوو له مها عن أهليا: أيه أقلها. نول 
. (عبيد,. 88 -90). 


ومها تق يظوي أن التفاصضيل التق تضمتتها غقوة: التزواع التن أبرمت: في أواتل العضير 
الإسلامي جعلت من هذه العقود وثيقة قانونية ملزمة يتوقع احترامها من قبل الطرفين. إن 
الشتزوط التي تضمتتها العقوذ التي اترفث في العضر الاسلافي وما قبلة: كما 'سوف 
نرى,كانت لصالح الزوجة حيث ضمنت لها الحق في حل زواجها بشكل يضمن كرامتها إذا 
لم يلتزم الزوج بالشروط الإسلامية للزواج والمتطلبات الأساسية الثي ثراها حبرورية ..ويما 
أن الشرع قد أعطى الزوج الحق في التطليق دون نقاش فمن الطبيعي ألا يظهر الزوج 
الرفية دي إضافة مريد من الشتروط الح عد ارو ل الحالٍ بالنسبة للزوجة. 
وتساعدنا هذه الشروط على فهم الزواج في المجتمع الإسلامي لأنها تقوم بتعريف 
المقصود بكلمة"توقعات". إن مطالبة الزوجة بحل الزواج يعرفنا بمسار الأمور كما أن 
المفاوضات التي تحدث بين الزوجين توضح لنا مفهوم وكالة المرأة. . وسوف يتناول الجزء 
التالي من هذا المقال الشروط التي ضمنتها النساء في عقود الزواج أثناء الدولة العثمانية 
والفترة التي سبقتها. 


وقد أظهرت عقود الزواج التي أبرمت في الفترة ما قبل العصر العثماني بعض المرونة 
متلها متل: الفترة التي. سبقت ذلك إلا أنها حملت بعض- التقيرات الواضحة. أما الدولة 
العثمانية فقد اشترطت تسجيل عقد الزواج بالمحكمة ربما فقط للحصول على رسوم 
مقابل هذا التسجيل, وربما. أيضًا اللسيطرة على سكان مصرء إن جهود الدولة العثمانية في 
من التنظيمات الإدارية والقانونية التي قامت بها الدولة العثمافة طبما لقنانون 8 ما 
هي إلا محاولة لإرساء دعائم المركزية والسيطرة التي كانت من سياسات الدولة الحديثة 
الأولى. وبالتالي وبالرغم من أن الشروط التي تضمنتها عقود الزواج أثناء الدولة العثمانية 
كانت بمثابة معيار يعتمد على مكان عقد الزواج والطبقة التي يتم الزواج فيهاء فإن 
الاختلاف بين عقود الزواج التي | رمحت في العحر الدع سيقة بحل وها كانتت لقني 


المرأة من وكالة في العصر الذي سبق العصر العثماني. عات عط العلا أعطاه 
ل كر ار سي رك 0 
ذلك احتفظت المرأة بحقها في تأسيس زواجها بالشروط التي تراها موجبة سواء عن 
طريق تضمينها لهذه الشروط في عقد زواجها أو عن طريق ما يتعهد به الزوج من شروط 
في العقد وهو ما يعرف (بالشرط المعلق): وكما ذكر سابقًا لم يسمح القانون:في العصر 
الحقث ربتصمين مثل هذه الشروط: في العقد :ظليقا: لقوانيري الأحوال' الشخخصضية: ويمكن أن 
تدذكر هنا بعض الشروط الخاصع التي يمكر المطالبة بها :من قبل الزوجين في بعض 
الحالات المحددة وشروطا عامة أخرى قد ترغكب الزوجات في المطالبة بها. . ومن الشروط 
الخاصة ما تعلق بتجهير شتقة الزوجية.وما إذا كان الروحة ترعب في العيش تالقرب من 
أسوتها أونعذا عهم كسك رغبة روجها: .وماراذا كانت توافق على العيش مع اسرة الزروع 
أم لاء وكذلك ما يتعلق بكسوة في الزوجة التي يوفرها لها الزوج. ود دك بخص القعرد 
هذه الشروظ بضورة عامة بيثما حملت عقوا أخرىق تفاصيل أكثر تتعلق بالمتعلقات 
ونوعيتها (دشناء اشهادات, 1273 18271 1: 1- 9) أو بالخدم الذين يتوقع وجودهم في 
المنزل أو العبيد أو المجوهرات (الإسكتدرية. أشهادات. 1273 118571 1 210 69 
0 1 -81). ونجد في أحد العقود إحدى العاهرات تعلن توبتها. وتطالب بألا يستخدم 
زوجيا هلا غرفه.عن ماضيها ضدها في المستقيل (فضر القديفة, 1079 [1669): 
1-005 21) 


وتظهر عقودالزواع: أن مشكلة تعذذ الروجات كانت سنب قلقًا كبيوا للشساء: بالرعم هنا 
أفرته الشريعة فيضا تعلن بعدد الروجات اللأنن يمكن' أن يتخدهن الرجل.: اسههمرتة 
المحاكم: في وضع الشروظ الني تخد .من هذا الحق واعتبرت الرجل الذي لا يلتزم بتلك 
الشروط خارقًا للعقد. وسواء إن كانت هذه الشروط قد ضمنتها الزوجة بنفسها أو منحها 
إناها روعها كتفويض لها فيما يتعلق بسلطنة الزوجيةفانه أمر غير ذى أهفية بالرغم:مق 
إنه كان موضوعًا للجدل في كثير من الجلسات التي عرضت نتائجها هنا. فمن المهم قراءة 
السجلات كنتاج ثقافة حية وليست كمجرد نصوص. إن الوثائق التي هي نتاج لعمليات 
المفاوضة التي تتضمن عدذا من الأقراد والتي«هي: طبيعة كل فا نرم :من عقود تدفعنا إلى 
النظر إلى:ما وراء الكلمات: أي إلى الديناميكيات الاجتماعية والمفاوضات التي حدتت من 
أجل إنتاج مثل تلك الوثائق. فمن. الواضح أن الزوجة ما كانت لتوافق على أي عقد زواج لا 
توافقها شروظة ولا أحد يمكن أن خبل: تازل. اللزوع يستهولة عن روجتة إلثانية أو منا 
ملكت معينه من أجل 'حاظن زوجت بسي طبية فلبه, فمن المهم أن تطلغ على عتدد من 
العقود وسجلات المكاكم وغيرها والتي هي متناع للندياميكيات الاجتماعية لأشخاض 
يتمتعون بالحياة لهم رغبات ولديهم الاستعداد للتفاوض والوصول إلى حلول وسط. ويؤكد 
ذلك حاجة الزوج لتضمين بعض الشروط في عقد الزواج مثل تلك التي تتعلق بالمهر الذي 
قد يدقع على أفشاط: الأمر الذي يعكس عجر اللزوى عن دقع قيمة المهبر بأتملة اوها 
بتعلق بعجز الزوج: عن دفع مهر على الإطلاق. وفي هذه الحالة لابد أن تتنازل الزوجة عن 
هذا الحق حتى يصبح الزواج قاتوتيًا حيث إن هذا الشرط هو مقتضيات الشريعة الإسلامية 
ليصبح الزواج قانونيًا. .وقد يتضمن. العقد أيضًا طلب الزوج بأن تسافر معه زوجته أو أن 
تعيش قعه بعيد | عن أسرتها على «متمافة ابعة من شاف الفصرة ولايد أيضًا أنتواقق 
الزوجة على ذلك كأحد حقوقها القانونية. ومن عقود الزواج التي تتضمن خداعًا كبيرًا تلك 
التي يضع فيها الزوج شروطا تشبه تلك الشائعة فى زواج المتعة الذي يقره الشيعة, حيث 

يضمن الزوج في هذا العقد نيته بالسفر وترك زوجته بعد فترة زواج محددة مع التعهد 
يدقع بغض التسويات المالية إليها في حالة عدم عوذته خلال فتزة محدزة: :وقد شاع هذا 
التوع من الررواع من المغارية في الرسكتورية فى العصر العتماني..ولعل الستب فى ذلك 
برج الن وجوه عدد.من التجار الرخالة غير المقيمينقيما ستيم. وبالإضافة إلى لل تظور 


العقود التي يحفظها الأرشيف أنها كانت تتضمن. شروطًا خاصة بالعقد مثل التزام الزوج 

ببعض المسئوليات التي لا يتوقع منه تحملها مثل تعهده بالصرف على اولاد زوجته من 
راع قبله(ة) ب 2 قا و لما و سير د م 
الكلمات المستخدمة في هذه الحالة"ألقى" على نفسه وهذا ما توضحه العقود التي 
الستفهة:نها والتى جرعع إلى قترة القضر الاسلافي الأول. أن كلمة"تعليق"” شر إلى :عمل 
يقوم به الزوج يستتبعه حدوث عواقب محدد سلقا ولا تخلق موققًا تفوض المرأة بوقوعه 
الحق في التصرف. ويجذر بنا الإشارة :هنا إلى مثال حيد يمكن أن :تضعه موضع المقارتة 
وهو تعهد الزوج بأنه في حالة اتخاذه لمرأة أخرى سواء زوجة أو (جارية) تطلق روجية 
الأولى من آلا وتخصل على كل مسمتحقاتها الضالية (المهر)(؟). ولايد أن تشبير إلى أن 
الشروط التي تضعنتها العقود التي استشهدنا بها كأمثلة هي.نتاج للتفاوض:بين طرفي 
العقد. وربما تعكس رغبة الزوجة في عدم اللجوء للقضاء للحصول على الطلاق أو الكفاح 
من أجل الحصول على مستجقاتها المالية: في حالة انكتانزوجها عليها هذا الحى عتدما 
تطلي الظلاق فى خالة اتكاذ روجهنا لروجهةضاتية..ولانه من التقريق .بين سشرط العقد 
بلاط الع لو اللثير صطتية! النقد دنا يعرف"بالطلاق المعلق" حيث يتعهد الزوج 
القصر الحد يت ]د ها سشيفة مله رةه هذه الأنواع حالات الطلاق, فبينما كان يتم 
تتجيل شروظ العف فيعقد الزواع يحدث الطلاق.المغلق أثناء الزؤاع ويتم التعامل معد 
بشكل مختلف. قبفا كان التللزر بقع عند إعلان لدو لذلك قبل الإسلرحارة الذي د دن 
في القوانين (9!): وفررت القدانين التي تمتها في العصر:الحجديث نغرة ريمكن: من خلالهنا 
أن بتراجع الزوج فيما لفظ به من يمين طلاق على أساس التلفظ يه في خالة الغضت 
الشديد أو:السكر. وفي القضية الأخيرة :التي وقعت“ في الغصر الحديث طبق المذهب 
الغيفى وارغمت الروجة أن تبقئ روجه لزوجها علن غير رعبتها وهدا على عكس ما كان 
يحدث في فترة ما قبل العصر الحديث حيث كان ساد تطبيق. المذهبين. المالكي والشافعي 


وَيمْثل الجلة أو الإبراء احتلاقا نين :قوانين الأخوال الشخصية قبل وبعغه : القترن:آل 19 حيت 
شهدت القوانين. بعض التحديث وتظهر سجلات قضايا الطلاق التي حدثت في الفترة التي 
سبقث: العضر الحديث أن الروجه كانت تحخضل علي حكم بالظلاق لضالحها :من قبل 
القاضي إذا ما كان الاستمرار في الزواج يشكل ضررًا عليها. فإذا تعرضت الزوجة لما 
كتين ضرر] :طبقًا للغرف أو العذهث مثل خرق الزوع لأحد ينود عقد الرواع"فإن القاضين 
كان يحكم بتطليقها وحصولها على كل مستحقاتها المالية من زوجها مثل المؤخر والنفقة 
والعدة وفي بعض الأحيان تعويضًا ماليّا(:2). ولم تكن الزوجة تطالب بإعطاء أدلة على ما 
رق عليها سن اخرر سح ارد | عمال الى اس بها الرى كجالم دن هال قاتعة تصدت 
أنواغ الصرن الثي يمكن أن تتعرض له الزوجة بفاس:علبها .ها إذا كان الصرر يوجب الطلاق 
أم لا كما هو الوضع في العصر الحديث. فقد كانت الزوجة تحصل على الطلاق بسبب 
تكزان عفر ردوعها وخومها على نقنها من الفسة وارتكات الرنا:أسناء 13193 17771] 
1 43 منفلوط 1080 - 1810 - قضية 126). وإذا كان الضرر يتمثل في عدم 
وفاء واه اتروع بالتزاماته: المالية: كان القاضي يشمع للزوجة:ياقتراض الأموال: يضمان 
ممتلكات زوجها للصرف على نفسها وأولادها وللحصول على مؤخر صداقها ٠‏ وإذا لم يكن 

هناك أي ضرر واقع على الزوجة إلا أنها ترغب في الطلاق كانت الزوجة تلجأ إلى الخلع 
وعادة ما كان القاضي يمنحها هذا الحق(12). وفي العصر العثماني كان الخلع شكلاً من 
أشكال الطلاق الذي لا يتضمن ضررًا 2 به الروجة: اما بالتوصل إلى :اتفاق مشترك 
على الانفضال مع الروج يتم توثيقه في المحكمة أو بالتوجه إلى القاضي رَآسنا لطلب 
الخلع. ولآن الخلع لا يكون بسبب ضرر وقع على الزوجة فإنها تتنازل عن كل مستحقاتها 
المالية للزوج (المؤخر والنفقة). وفي قضايا الخلع تطلب الزوجة من القاضي الإبراء الذي 
بموجبه يحل الزواج ويعود الطرفين. للوضع المالي الذي كان عليه كل منهما قبل الزواج. 


وقد تدفع الزوجة تعويضًا ماليًا للزوج, ولا يتضمن. الإبراء التنازل عن النفقة الدئ يحب أن 
يدققها الروخ لولادة لاردولك لبعد من حقوق الزوجة الثي يمكن أن قتازل عنها عفايل 
الطلاق (مصر, إعلامات. 1266 [1850], 23 :456 162). وفي العصر الحديث تغيرت 
إمكانية طلب المرأة للطلاق بموجب الإصلاحات التي طرأت على القوانين. وأصبح حصولها 
على الخلع أو الإيراء مشروطًا بموافقة الزوج وذلك حتى التعديلات التي حدثت في 
القوانين. في الآونة الأخيرة, فقد كان الخلع يعرف على أنه اتفاق بين الزوج والزوجة على 
الطلاق وبالتالي كان لا يفكن أن« تحصضل المراة على الطلاق يدون مواققة ارت 
(الإسكندرية. 1338 [1891], 19:24 90). فبينما كان للزوج الحق في التطليق بنفسه 
أو باللجوء إلى المحكمة أنكر على المرأة حقها في طلب الطلاق إلا بموافقة الزوج وذلك 
طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك كانت قوانين الخلع حتى 
الآونة الأخيرة تضمن تفقنات حضانة الأطفال فيما بين الحقوق المالية التي لا يجب 1 
سارل عنها المرأة للحصول على الكللاوب وى ذلك أن القواسن الحريتة هد كوت فلن 

الطفل حفة.في بفقات الحضانة واعنيرتها كما لو كافك تدفع للروجة 


وف كم ال" لسنيقة بالإضافة إلى 00 10 ال لمعه في المحاتم" 

إلا أنتي أوة أن أشير الى أن الدولة القومية. فد"اخدت من هذة العمود وشثيلة للسيظرة 

على مواطنيها وتحقيق مصالح الدولة. وبينما كانت المعلومات التي توجد في عقود الزواج 
جهنل اسم الأن والعنوان ومهنة الزوج والروجة إذا 56 ويفا يل المهر إلا في حالة 
عدم ذكره كما كان الحال في بعض مدن مصر الجحتوية هذا بالإضافة إلى لديم القاضصي 
الذي أبرم العقد. كان هناك بعض الاختلافات الجوهرية. فعقود الزواج الحديثة تأخذ شكل 
الاستمارة مع:وجود. قراغات ,تملا بالمعلومات المطلونة. وقد طرات تغييرات على هذا 
الشكل بمرور الوقت حتى تم التوصل في أواخر القرن التاسع عشر إلى الشكل النهائي 
لهذا العقد. وتتضمن العقود الحديثة التاريخين الهجري والميلادي, هذا بالإضافة إلى صورة 
شخصية للزوجين وشهادة صحية(*17). إذا كان أحد الزوجين أجنبي وأيضًا شهادة تقر ببلوغ 
الزوحين السى القانونية للزواح والتي يفرها قانون الأجوال الشخصية (16 للإناث, 18 
للذكور). وتتضمن. عقود الزواج الحديثة بالإضافة إلى ذلك اسم الأم وتاريخ ومكان ميلاد 
العربس والعروس ورقم البطاقة الشخصية ؛ وتاريخ وجهة صدورها وكذلك أية معلومات 
تعلق يخضول الروعة علق ماش عن انها او أي من أقتراد أشرتها: وستتخدم هده 
الفعلومنات للتحكم في 'المواظدين فقا إن العراه تحرهم :من أى معاس تحصمل علية 
بزواجها طبقًا لقوانين الفعائن فإن عفود الزواج مأ'هي. إلا وسنيله للسيطرة علق الأسور 
المالية 


الخلاصة: 


في هذا العرض الذي تناول العلاقة بين بناء الدولة وحقوق العراة والتذي ركزت فيه علق 
القانون والأسرة: قدمت قضية نينا نسية يمكن تلخيصها كما يلي 


إن الإصلاحات التي طرأت على القوانين في القرنين التاسع ل 5-6 
بالضرورة تغييرًا في وضع المرأة. إن قوانين. الأحوال الشخصية المناضيره كن مدن 
بالرغم من أنها قائمة في الأساس على الشريعة الإسلامية, تختلف اختلاقًا كبيرًا عن 

القوانين التي تحكُم العلاقة بين الجنسين: + .والتي أنضًا تعتمذ على الشريعة - التئن كانت 
مطبقة في المحاكم فيما قبل الثمانينيات من القرن التاسع عشر. وبمعنى آخرء بالرغم 
من أن القاعدة القانونية للقوانين. التي تنظم العلاقة بين الجنسين هي الشريعة, فإن 
تطبيقها في'الفترة :التي اغقيت الإضلاحات القانونية يختلف عن تطبيقها فيما قبل ذلك.؛ إن 
الدول القومية الحديثة بطبيعتها تشكل إطادءًا حاويًا للثقافة وذلك عن طريق المركزية 


والفغيارية :ؤالتوجة تحن التحديت: والثن تشكل جميعها توعها يتشابكة مع تظريات #قنسيم 
العمل طبقًا للنوع الاجتماعي والذي يعتمد على الاختلاف البيولوجي كسبب لتهميش 
المرأة والنظر إليها باعتبارها غير قادرة على إعالة نفسها. ومن سوء الحظ لم يناقش أي 
شخص. عير رائدات الحركات.النسائئة والمفكرين قضيد كون قوانين. الأخوال. الشخصية 
المعاصرة في مصر قائمة على الشريعة وكونها ثابتة لا تتغير, وهنا تظهر المحنة التي 
تواجه قضية مساواة المرأة. إن إعطاء القوانين. صبغة القدسية يجعل تغييرها امت[ فيه 
مستحيل. والسؤال الآن لماذا تهتم الدولة بتغيير القوانين والإجابة هي أن هذه الدولة 
يتحكم فيها الرجل فمن الطبيعي أن تعطى الدولة الحق للرجال في أن يشاركوها 
سيطرتها على نصف المجتمع الآخر الذي يتسم بالضعف ويشمل النساء والأولاد بالطبع. 
وتدعى الدول الإشلامفية عبر العضر الحديت: أنه ليس بإمكانها إحداث أي تغيير في قواعد 
الشريعة والقوانين. الث تنظم العلاقة بين الحسين. يسبيب حساينية الدين. وترجع ذلك 
إلى انعدام البحث في التاريخ ورفض الماضى على أنه ملئ لاني 1 السلبية التي 
يستخيل أن تتعلم منها تشيئاء الأمر الذى مك الدولة من إجدات تلك القوضق 


وتحتم علينا الظروف الراهنة البحث في تاريخ حقوق النساء والتأكيد على الحقائق الفعلية 
لحياة المرأة مع فهم جيد للتوجهات الأخلاقية للفقه وتوضيحه لحقيقة حياة النساء. ولابد 
أن تكون المقارنة بين الحقائق التاريخية والدقائق المتعلقة بحياة النساء وما توضحه 
التوجهات الأخلاقية التي سادت في الماضي عن النساء موضوعًا لجهود جادة يقوم بها 
الباحثون والمفكرون في مصر على وجه الخصوص حيث إنها لابد أن تكون باللغة العربية. 
كما لابد أن ترى القوانين التي تنظم العلاقة بين الجنسين في سياقها التاريخي الذي أنتجها 
وذلك لتوضيح ما طرأ على القوانين من تغيبر حدث متماشيًا مع ما طرأ على المجتمع من 
تغيير. وللتفريق بين ما هو إسلامي ودائم وما يدعكى انتماءه لحجية الإسلام عن طريق 
التوجهات الحديثة التي تحركها أصول ثقافية اجتماعية سياسية. إن توضيح الاختلافات التي 
طرأت على القوانين عن طريق الإطلاع على السجلات الحقيقية والسجلات الصادقة قد 
يمكننا من تحدي هذا التوجه الذي ينادي باستمرارية وحجية القوانين التي تنظم قضايا 
الأسرة والعلاقة :نين الحسين وانه لا يمكن المساس بهنا.. إن هذا ليس بالمهمتة السشهلة 
ولكنها إذا نجحت فسوف تمكننا من إحداث الضغط المطلوب لإحداث التغيير الذي قد ينبع 
من التقاليد الثقافية والتاريخية لمصر. أود أن أضيف أنه لابد من النظر إلى الوثائق 
التاريخية في الفقه والادب وغيرها على انها نتاء ج مجتمع حي وثقافة حية وليس كنص اصم. 
إن قراءة النصوص التاريخية دون النعطر !! إلى الديهاميكيا ف الاجتماعية والصراعات والأزمات 
سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو محلية والتي أنتجت هذه الوثيقة أو هذا النص؛ يحرمنا 
من التعرف على دقائق حياة المجتمع الذي أنتج تلك الوثائق. إن قراءة هذه الوثائق كنتاج 
لرجدى هده النقافات وليسس كثقاقة وسيرات أ وقطعة اثرية مشيمكتنا 'فن رسيم صورة 
حقيقية لحياة أقزأة: 


ولقد آثار هذا العرض عددًا من القضايا التي وضحت الغرض منه ولقد اخترت هذه القضايا 
لأهمنتها الذاتية: وبالرغم من. أن الخلع'قد.مكن الججرأة من التخلص من أي زوع بتسيء 
معاملتها: كلايند :من إعادة التظتر في قضنعة قمه الرواج المتفروظ التي أثارتها بعص 
الناشطات من الساء في مصر: إن تضمين بعض الشروط عتد إيرام عقد الرواج هو 
الول الوح حو استقرار , الزواة, إلا أن عمل قائمة مطولة بالشروط كما اقترج منذ 
عدة سنوات قد يمثل إشكا 


إن النظن إلى أفقلة: عقوة الزواة آلعئ يرجم مارزيكها إلى العصو الفزعوتي يصعنا بالوشعة 
ويجغلنا نتساءل لهاذا لا يوجد مثل: هذه العقنود في الوقت الخالي. مع إنهنا كانت تعمل 
لصالح المرأة لفترة طويلة!. فالهدف من شروط ا ا ال 2 
قد يسعد الآخر ويؤدى اتفاقهما إلى الاحترام المتبادل وحرص كل منهما على عدم إيذاء 
الآخر والعمل على نجاح الزواج. وإذا لم يحدث اتفاق يتم تسوية ما بين الزوجين من أمور 


عالقة متلنتقرينية الممتلكات وكيفية زعان الأطفال طلقا للتفروظ الع يتضيمتها اعفد 
وهذا في خالة ما إذا رغب الروحين في تضمين.مثل قلك التفاضيل في العقد: ويساعد عفد 
الزؤاج المرأة«على' إثيات ها يمكن. اعتاره:صرج]:ويتقه الزوج إلى.ذلك فيل الشروع في 
الزواج. وكما هو الوضع الآن فإن للرجل الحق في حل الزواج طوع رغبته واتخاذ زوجة 
ثانية طوع رعفقه: أما الزوجة فقن تخسربيتها وأولادها وحقوقها المالية للتخلض :من :وضعها 
كزوجة لزوج له أكثر من زوجة بالرغم مما قد يسببه ذلك لها ا 
انعض الافراض قل الإيدر قد أنارت اكلقا كتيرا في جم أبحاء العالت الوم ). وإذا كان 
الغرض من القوانين هو جماية الصغفاء ‏ فإن 'فانون الأحوال الشخصضية الحصرى 'يفتقد ذلك 
وهذه قضية لابد من مناقشاتها ومغارضتها ومحاولة حلها. 


وهناك قضية أخرى تفرض نفسها وهي الحالة المادية السيئة التي تعاني منها الأرامل بعد 
وفاة أزواجهن وتركهم لمصدر مالى محدود يتمثل في المعاش الذي تأخذ الدولة جزءاً 
كبيرًا منه بمجرد زواج الأبناء أو وصولهم للسن القانونية التي توجب قطع المعاش عنهم. 
اين فى تلك الحماية الترعوفة عقدما تجرف الأزرملة من حقها في حخضولها على معياش 
زوجها الكامل, الذي كان يقتطع جزء من راتبه الشهري للحصول عليه نتيجة لسوء تطبيق 
قوانين المعاشات. أما عن المعونات الاجتماعية التي تقدم إلى تلك الأرامل فإنها تضعهن 
في موضع الاستجداء بالرغم من أن تلك المعونات ما هي إلا حقهن. وعلى ذلك فأمام 
جماعات الفرأة في .فصر مهمة النظر في:قوانين التامين الاجتماعي والمعاشات ومكاولة 
تغيير طرق تطبيقها. وتحصل الحكومة في الوقت الحالي على جزء من معاش المتوفى 
بسب التطبيق الجرني لفواتين الميرات في الإشلام. .ومن المفغروض أن تكون قوانين 
التأمين الاجتماعي والمعاشات جزءًا لا يتجزأ من نظام الدولة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها 
الذين تدفعون خرءا فن روانتهم الشهرية الول على المستحقات التي تنص عليها 
القوانين وفي جميع دول العالم لا يحق للحكومة أن تستقطع أي جزء من المعاش إلا في 
حالة عدم وجود وريث لهذا المعاش أو أي شخص سماه صاحب المعاش وأعطاه الحق 
في الحصول عليه. ويغني ذلك أن هذا النظام المزدوج الذي يطبق عندنا لابد من مناقشته 
ومحاولة تغييره. كما لابد من التطبيق, الكامل لقوانين الإرث في الإسلام بمعني أن يحصل 
كل الورئة. على نصيبهم. من المغانش ظالما كانوا على قيد الحياة, فلاند أن ينظن إلى 
المعاش علئ أنه أحد المستحقات الفالية التي يجب أن يعحضل عليها من يسنميهم المتوفى 
(المستفيد من المعاش) ويكون الزوج أو الزوجة على رأس هؤلاء. وقي كلثا الجالتين لا 
يمكن أن تكون الحكومة أحد المستفيدين بالمعاش إلا في حالة عدم وجود أي وريث 
للمتوفى. وهذا بعيد كل البعد عن الوضع القائم حيث تعيش الأرامل قئ قفن ممدقع: بينضا 
تخضل الحكوفة فن طريق وزارة التافينات الاجتماعيية على حفهن لصرقة على أعراضها 


وبالإضافة إلى ذلك من الضروري أن ننظر إلى الآثار المترتبة على تعدد الزوجات خاصة 
فيما على بالمعاش الذي حل ايه الزوجات, من الحتمي أيضًا العمل على سن قانونِ 
يكون للزوجة بموجبه الحق في الحصول على المعاش إذا عاشت مع زوجها عددًا محدداً 

من السنوات, ولا يجوز لأحد الطعن في هذا الحق إذا ما طلقها الزوج قبل وفاته. وإذا ما 
تزوج الزوج بأخرى تستقطع الدولة جزءًا آخر من راتبه الشهري حتى يمكن لهذه الزوجة 
الثانية أن تحصل على معاش بعد وفاته وألا تحرم هذا الحق؛ وقد يحد ذلك من تعدد 
الزوجات ويجعل الزوجة الثانية تفكر قبل الإقدام على الزواج. وحيث أن المرأة تمثل جزءًا 
كبيرًا من القوى العاملة في الدولة فلابد من تطبيق نفس القوانين على الأرامل من 
الأزواج ب بحيث يحصلون على معان روجاتهم الصتوقيات حنن .لو كانوا هم “اتفنيحهم يعملون 
بالدولة أو يحضلون على معانش: 
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الحركة النشاتة المصرية والإضلاخ الشياسشي 


عمرو عبد الرحمن 


هل من إمكانية أن تستفيد الحركة النسائية ممثلة في المنظمات النسائية الدفاعية وغيرها 
من اتحادات نسائية .ذاخل الأحزات القائمة من مناخ الاتقتاح السياسي القائم بشكل يؤدف 
لمزيذ من-حرية حركتها واستقلالتتها إزاء الدولة وتطويو استرزاتيجيتها. الذاتية أسنوة بقية 
المنظمات الحقوقية وغيرها من منظمات المجتمع المدني؟ للإجابة على هذا السؤال 
تسترشد هذه الورقة ارا مبدئي مفاده أن قدرة الحركة النسائية على الاستفادة 
القصوى من التحولات الحادثة في المجال السياسي حاليًا هي رهينة بمدى استقرار هذه 
الحركة على تعريف مفحدد لماهتها وما ستيغ ذلك من اسعراتتجيات: وعتذ:الحديث عن 
ماهية الحركة النسائية يبرز السؤال الخاص بأعلبية المتظلناف العاملة في الحقل الحقوقي 
عمومًا: هل تشكل هذه المنظمات حركة اجتماعية جديدة تستهدف تعبئة أكبر قدر ممكن 
من المشاركة النسائية بهدف تمكين هؤلاء النساء كمواطنات في مواجهة أو من خلال كل 
من الدولة التنظيمات. السياسية القائمة والثقافة السائدة معًا يقتضي إحداث تحولات 
جدذرية في أنفاظ :ممارسة الستلظة فى المجتمغ ككل آم أن. هذه الحركة ينبفن. لهنا أن 
تكون ملحقة على تصور سياسى شامل لاتجاه وكيفية تغيير المجتمع تلعب فيه الحركة 
النسائية دورًا يستهدف ضمنًا مصلحة النساء؟ 


فى هذا الستاق هامر الؤزقة بافعزاضي أن الحركة الستاتية المضروية من حي حي حركنه 
اجتفاعية متميرة تمتتظيع الاتتفاع من اختراءات الاضتلاخ السياشيى الخاريية بالعدن الذي 
تتنمسك فيه باستقلاليتها التنظيمية 0 كل من مؤسسات الدولة والتنظيمات السراسة 
إلى جانب التركيز على قضايا النساء المتميزة حتى لو لم تتقاطع بالضرورة مع المطالب 
السيانسة للحركات السياسية المظالية"بالتفيير'كء 


الحركات النسائية الجديدة: إعادة رسم حدود العام والخاص: 


يعرف نيل ستامر 548225261 71161 الحركات الاجتماعية الجديدة بأنها أشكال الفعل 
الجماعي التي تنظم في حركتها أفراداً لا تجمعهم المصلحة المشتركة فقطء, ولكن كذلك 
قوية ذانية فرعية تختلف عن _الهوية الكلية الملروجة في القطات الايديولوجن للدولة 
وتتميز هذه الحركات بالعمل عبر المؤسسات القائمة في المجتمع دونما التقيد في إطار 
مؤسسى دون غيره. أي أن الحركة ا الجدييدة نوتم بالهوية :والجواتت الأدانية 
أكتن من اهتمافها بالأبد بولوجية أو التورن('): السؤال الفركري. لس من يحصل علن: ماذا: 
ولكن كيف ينبغي أن يعيش البشر حياتهم. الهدف ليس الاستيلاء على السلطة ولكن 
تفكيكها بالأحرى وإحداث تغييرات جزئية متراكمة في آلية عملها. تتعدد الأمثئلة على ذلك 
الطيف من الحركات مثلٍ الحركة العمالية أو حركات السكان الأصليين أي أن هذه 
الحركات يمكن مقابلتها بالأفكار الهوياتية التقليذية التي عامل مع الشياقات الاجتماعيية 
المختلفة على أنها كل مجرد وتركز في آلية عملها على النسبية الثقافية, كما أنها من 
المذكن أن بناين بالحر كات الل يد التقليدية التي ترنكز في 0 على أشكال 
مؤشيياتية صارفة هبر عن كليات لا تاريخية مثل الأمة أ الطيفة(2): تتقاطع الخركات 
الاجتماعية الجديدة مع هذا التصورعن المجتمع وتعية بناءه: في حركتها اليوفينة على 
شكل سيافات مستقلة في آلية عملها سنتطيع التاتير في كل قنهنا على حدة :من خلال 
اكذات. تعديلات جوهرنه في 'مواتين الغوئ السائؤة واخلها. 
في هذا السياق ولد الجيل الثاني من الخركات الحقوقية مغ نهاية الستينيات كأخد أشكال 
الحركات الاجتماعية الجديدة إلى جانب حركات مناهضة التسلح أو الحركات النسوية 
تهم هذا الجيل. الثاني من الحركات الحقوفية بالتركيز على حفوق المرأة: السكان 


الأضليوة المنات النمسةة, شركاف العقوق القوكسةب الود فق حبث الشتى الجوداتن 
في التعريف, تشكلت هذه الحركات الحقوقية بغرض رد الاعتبار للهويات المطمورة تحت 
آلية عمل الأبنية القانونية والبيروقراطية الحداثية التي أصبحت تنحي إلى استعمار ذاتية 
الأفزاد بمانيهدد بالغصف يجوهر مفهوم الجرية- أضا من حت الشبق الاداني في التعريف, 
تسعى هذه الحركات إلى توسيع النشاط السياسي ليشمل جوانب أخرى غير الصراع على 
السلطة. ومن ثم فهي تقدم بديلاً جديدًا في كيفية ممارسة السياسة, أو بالأحرى إعادة 
اكتشحاف السياسه في طبعتهها الحدائية. ممنا جل عض النتكيرين بطلدى علنهنا 
اسم"الهيمنة الصاعدة". وتسهم فعاليات الحركات الاجتماعية في بناء مفهوم الهيمنة بهذا 
المعنى. وفي إعادة تشكيله أيضًا؛ ذلك لأن تلك الفاعليات تعنى في جوهرها إعادة تعريففه 
علاقات القوة كعمليات: غير مؤسوّسية: والاتجاه تجو الاتفتاح والمشتاركة فن صنع 
السباسات في مواجهة النفوذج التقليذي بتزاتبيتة. المحكمة.“وقيادته الحازمة, وتتيمعى .إلى 
توسيع المجال أمام العيادرات الشقبية عن طريق بناء ضباكل محلية (متظمات - اتحادات 
- عيادات صحية.. إلخ), وتنظيم المظاهرات, والإضرابات, والمقاطعة, والاحتجاج.. . إلخ. 
وهذه الحركات الاجتماعية الجديدة تتميز بأنها لا تسعىٍ لامتلاك مؤسسات السلطة, ولا 
تَرَاجم الأحزاب السياسية في مجال تشاطيها: فقظ هن تافل في ترس نقط فعال من 
المشاركة الاجتماعية: على المستويات المحلية والقومية في بلدانها. وعلي المستوى 
0 بالنسبة للحركات التي تنزع 06 الاتجاه, وذلك يغرض التأثير على 0 
ا أخرى, تعيد الحركات ا الخذيده :رسص العدود بين الخال ا 0 
مجالات المجتمع الأخرى وبين العام والخاص. فمن ناحية تحتفى هذه الحركات باستقلاليتها 
الداتية ولا تقصن تصورها للغيير على المفحال الساستن ومن تاحة أخرى تسعى لتسيين 
قضاياها النوعية من خلال ربطها بالإطار الواسع لعلاقات السلطة في المجتمع ونزع 

ضفة "الفوعيه أو الياعقشية" 'عنها؛ أف أن 'الشخصضى :عند سيا سيا والتعيدير لا ا من 
الفجال السياسشي وينتشر.رويةا رويةحتئ يضل إلى العلاقنات الاجتماعيية الخاصة: :على 
العكس من ذلك. يبدا التغيير وففا لهذا التصور من الخناض أو الهامشين ع سل إلى 
المعاسي من خلال سلسلة معقدة من الكملياته 


وتبقا لهذا الاستدلال الخاض بعلاقة السياسي بالاجتماعي تصضل هالة كمال في تحليلهنا: 
للحركة النساتية المغاضزة غلى الضعيد الغالمي إلى النتيجة التالية: 


الحركة' الشفانية هي بخركة تسياشية من احنف كونهنا على وغي بوجوة خلل ف علافنات 
القدَى نين فثات المجتمع بع الأخد :في الاغتبنار مركون» :وضع السناء في إطلار علاقنات 
القوى المجتمعية, وتعمل في سبيل تغييرها وخلق التوازن المطلوب, بما يتضمنه ذلك من 
مواجهات مع السلطة: سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية.. . وباعتبارها حركة سياسية 
مجتمدية تقوم الجر كف السوية بتبنى قهايا النيناء كنقطة اتطلاق. زفي إظنار تفاعل انمع 
العالم من متظور خبرات النستاء وتجازيهن' الخياتية عظل الحركة النسوية نتاكًا وتعبيرا عن 
المفاهيم السياسية والاجتماعية المتباينة(4). 


إن جاز لنا أن نلخص وجهة نظر هالة كمال في علاقتها عاو عي ده الورقة فيمكن. أن 
ينبغي عليها الالتحاق بأي من المنظمات السياسية القائمة لإنجاز أهدافها. على العكس من 
ذلك, تستطيع الحركة النسائية لعب هذا الدور دونما توسط بالأشكال السياسية السائدة 
في حين أنها ترتبط مع هذه الأشكال ل ل و 0 
الصف أو الضراع. وفي بهذا المعتن تمهم قن عملية. ففرظة المجتيم ككل :ولسن العجال 
السياسي فقط؛ وخلخلة علاقات القوى السائدة وخلق مجالات ديمقراطية للفعل والحركة 
دون أن بتم ذلك بالضرورة في المجال السياسي. 


في هذا الصدد يمكن الإشارة لتجارب متعددة من سياقات اجتماعية مختلفة نجحت فيها 
الجركات النشائية في الإسهام في عفلية مفقرطة 'مجتمعاتهآ دوتها أن تلحق بالتنظيمات 
السياسية الساعية لذات الهدف. تستعرض ماكسين مولينو 110177261155 11330126 على 
سبيل المثال الدور الذي لعبته الحملات المتتالية التي تبنتها المنظمات النسائية اللاتينية 
لمواجهة العنف ضد المرأة. تذهب في تحليلها إلى أن الحركة النسائية بتركيزها على هذه 
الممارسات قد أسهمت في مواجهة ثنائية العام / الخاص المركزية في عمل الديمقراطية 
الليبرالية وأصرت بذلك على أن الأسرة لا ينبغي أن تبقى خارج مجال عمل مؤسسات 
العدالة.. . بمعنى آخر تسعى هذه الحركات إلى ممارسة المواطنة على أوسع نطاق 
ممكن : بين التنناء«وبعصهن: البغض: بين النساء واجهرة الدولة حيرا في اطان المجتمع 
المدني. وهذه العملية كانت تقتصى بالضرورة تسييس المجال الخاص,: وهو مجال 
ممارسة الحقوق الشخصية والمنفذ على ما يعرف بالمجال العام (5). 


وكان سمهي انبا رس قو ولس وف هد د الخمانيف: الكامال السطم انه اسن قن 
الحكومية اللاتينية والتي نجحت في تشكيل شبكات واسعة تمتد من الخاص إلى المحلى 
إلى الاقليقي إلي العالمي ونع منظفات سامية: مل الاخراب ورعص ومنل المجالس 
الفعلية المتحنة: الي جناب مطلق أجومر الدولة الرسمية:: دبعض العتطمنان تير 
السياسية بطبيعتها بل والتي تبدو للوهلة الأولى أنها تقف في الخندق المضاد مثل الكئيسة 
على سيتل المنال: بالإضافه إلى ذلك.ضمت هذه التشكاه عدوا جما من توك_الات الأهم 
المتحدة وغيررها من المتطمات الدولية' العاملة في بقن الحفل. وانجد هذا الشييد 
أشكالاً إبداعية على سبيل المثال: أوكلت تلك المنظمات مهمة التنسيق المحلى لعمليات 
التدريت وغيرها من مشروعات تمكين. المرأة على مستوى المقاطعات, بكل ما يعنيه ذلك 
من استفادة مادية _شيجة ترفق أموال الجوات الشاعة: لبخص المجالس المحلية المقتية 

والقن ضع تملا سياس نا مضتوعا؛ ويكون الإخيار علي اشاس فدى اسراع المعلس 
الفعنى بإنفاذ التشريعات المتاهضة للغنف صضد المرأة التي يتم إقرارها على المستوى 
الوطني. أكثر من ذلك. ضمت الجهات المنسقة في بعض المقاطعات جهات حكومية جنب 


مع نهاية 1999 صدقت جميع دول أمريكا اللاتينية على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة 60814117 ما يقتضيه زلك:«من ضرورة موائمة التشتريعات 
المحلية لمبادئ هذا العهد الدولي, وهي عملية سياسية بامتياز ما زالت تمارسها 
المنظمات. غير الحكوفية:وتخقق فيها إنجازات متتالينة دوتما حسم لقضية الديمقراظية 
ككل على الصعيد الوطني. أي أن المنظمات النسائية نجحت في خلق واقع ديمقراطي 
يد يفرض تنازلات حقيقية على أبنية الدولة التشريعية والسياسية ويخلق حيرًا أوسع 
لحر الأحراب السياسية وكيزها فن هتاكل المشاركه التفليذية: دوقي عملية أعقنه يكير 
م التمودج الحظى للتغبير الذى.تبذا في المجال السياسي: وينتين في المجال الخاص: 


يمكن إدراج الجيل الحالي من الحركة النسائية المصرية والذي يتوزع ما بين العمل داخل 
عدد-من. المنظفات: الحقوقية الدفاعية أوعده من الأحزاب:والمفنظمات النسائية تحت :هذا 
التعريف الواسع للحركة الاجتفاعية الخديدة كما سيق عرضهفتتمين الحركة'التسبائية عن 
غيرها فن جائو الحركات الحقوقية المضترية فن أنينا تمن :ترات :طويبل مق العل 
الستاني المطرى. وهذا العمل النسائي الذي يمتد بجذوره إلى بدايات القرن الماضي كان 
قد طور عددًا من الآليات المدنيةء مثل الجمعيات الأهلية العاملة في حقل قضايا المرأة, 
لم تعد محل نقاش داخل قطاعات النخبة المصرية. على العكس من ذلك ظلت مشروعية 
الجمعيات الأهلية الدفاعية في المجالات الحقوقية الأخرى هدفًا مفضلاً لسهام النقد 
الأنديولوجي: من قبل عدد هن التبارات الفكزية إلى عناني العضايقاف الأمنية المخلقة 
التي حكمت عملها طيلة العقدين الماضيين. هذا القبول ألقى بظلاله على مواقفه 
الناشطات: التسويات تحاف العمل بالتسسق مع الأجهرة الحكومية أو شيبه الحكوفية والتذي 


لم تسم بالخساسية الشديةة التي اتسم.نها العمل بالتشيق مع العهنات الحقومية لدى 
باقى المنظمات الحقوقية الأخرى. أكثر من ذلك, لم ينصب اهتمام العمل النسائي بشكل 
خصري على. المجال السياسي وإشكالياته. على العكس من ذلك تبنت الأجيال المختلفة 

فق الحركة: التساية العيصر يف مفهوقا رجت لقتفية المراة تجاون الفعاتي: السنانسيتية 
الخكة 


ميزت الملامح السابق ذكرها عمل الجيل الحالي من المنظمات الدفاعية كما أضافت تلك 
المنظمات إسهامها الخاص في مجال عمل الحركة النسائية المصرية. أول هذه السمات 
هو التمرد على الأشكال الإدماجية المختلفة التي ميزت علاقة منظمات المرأة بأجهزة 
الدولة, علاقة منظمات المرأة بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية أو وزارة الشؤون 
الاجتماعية. فقد نحت معظم المنظمات غير الحكومية النسائية إلى العمل خارج الأطر 
القانونية الفتظمة لعمل الجمعياث الأهلية والني تفرص ' أوضضاعا من التبعية على :هذه 
الجمعيات. ويعود هذا في جزء منه إلى الخلفيات السياسية لدى الناشطات النسائيات 
واللائي أتين في الغالب من خلفيات يسارية خاضت صراعًا مستمرًا مع أجهزة الدولة 
داخل الجامعات من أجل استقلال الحركة الطلابية وغيرها من فعاليات امه المدني. 
هذا يقودنا إلى السمة الثانية: أن الناشطات النسائيات سعين دائمًا إلى ربط قضايا المرأة 
النوعية بالقضايا السياسية - وليس تسييسها بالطبع - مثل قضية الديمقراطية أو 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة. السمة الثالثة هي أنماط العلاقة الجديدة التي 
نسجتها هذه المنظمات مع الجهات المانحة. مصدر الجدة في هذه العلاقات بيعود بالأساس 
إلى طبيعة مجالات التعامل التي تجاوزت ختذود المجالات التنموية التقليديبة النتي تتبتى 
قضايا النوع الاجتماعي بمعناها الواسع والتي تمتد من محاربة ختان الإناث إلى دعم 
النلاشطات في الأحزاب السياسية وليس قصرها على الاقتراب الحقوقي المحض. يضاف 
إلى هذه الملامح ملمح رايع وأخير وهو أن الجيل الحالي من الحركة النسائية المصرية 
ريما تكون: الحركة الاجتماعئة الوحيدة فى فصر التئ اضصطدمثك»بوضوع بالمؤيعيية الدينية 
وتفييراتها ورموزها تكتن هذا الصدام منذ ثمانيتيات' القن الماضئ مع صعود الخركات 
الإسلامية بما روجته من مفاهيم محافظة حول العلاقات الاجتماعية ككل وحول مكانة 
الخرأة بشكل حاص 


الإصلاح السياسي في مصر: عودة للسياسة التقليدية: 


عؤد الآن 'للشؤال المجؤرف للوزقة والخاض كيفية اسعناذة الجركة التشائئة المغاضصزة 
من مناغ الانفتاء السياسي الجديت للاجابة عن هذا السؤال ريفا'يكون من العقيد تناول 
التصور السائد لقضية الإصلاح السياسي في السياق المصرى لدى قطاعات النخبة 
العضرية شواء الفافلة في الحفل السياسي أو الحقل العدين: 


تتمثل السمة المحورية لصعود المطالبة بالإصلاح السياسي في التسييبس المبالغ فيه 
الماضي تم م قطع جسور الاتصال بين قضية ؛ الديمقراطية وأي أبعاد ثقافية أو اجتماعية 
السلطة التنفيذية وما يقتضيه ذلك من تعديلات في الإطار الدستوري القائم وفي تقنيات 
المشاركة السياسية. أما إشكاليات بناء الديمقراطية من أسفل كعملية تستهدف تحقيق 
سيطرة الأقراد غلى شروط وجودهم الاجتماءي 5 في مواجهة تجليات السلطة في 
المجالات المكتلقة: فقد تركت لشأنها كمسؤولية مغلقة تننظي. من يتصدى: لها. 


نان على قا تئية الغوا فجتل الي اث إلى كزوغ ذا" التعدور القديم الجونهة لقصبية 
الديمقراطية التحول الحادث في تصور القوى الدولية الفاعلة في الإقليم بشأن قضية 
الديمقراطية:في الغالم العريي وغلاقتها بقضية الفرأة. هذا التخول. يمكن:رصضدة من خلال 


تتبع التراجع المطرد لمكانة قضية المرأة في علاقتها بقضية الديمقراطية في العالم 
2 من خلال قراءة تقرير التنمية الإنسانية العربية ومبادرة الشرق الأوسط الكبير 
وانتهاءًا بالضغوط عبر القنوات الدبلوماسية بشأن قضية الإصلاح السياسي. فبينما اتسمت 
مبادرة الشرق الأوسط الكبير بالإحالة الدائمة لتقرير التنمية الإنسانية العربية بتركيزه 
العفرط علي ارتتاط قضية الحريات الاسية باوضاع الصرأة: السمت الضغوط الأخيرة 
بالتركيز:علئ التغيير في راس السلطة التنفيذينة يما يقتضيه ذلك من التركيز علق 
الانتخابات وما يستدعيه من أعمال المراقبة. تراجعت قضايا المرأة إلى متسدوى ايز 
مسبوق سواء في خطاب الجهات المائحة 3 على مستوى مبادرات الإصلاح السياسي. 
بعبارة اخرى احتلت قضية الديمقراطية في هذا الخطاب مكانة تشبه مكانتها في السياسة 
التقليدية السابقة على صعود الحركات الاجتماعية الجديدة. ويمثل هذا التحول خلاصة 
تحولات فكرية واستراتيجية متعلقة برؤية القوى المهيمنة على حركة التفاعلات في النظام 
العالمي. خصوضًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لطبيعة التركيب الاجتماعي للمنطقة 
العربية وعلاقته بالمصالح الاستراتيجية لهذه القوى في هذا الإقليم. فعلى المستوى 
الاستراتقجي حذت تحول. جوهري في الفكر الاستراتيجي الأفريكي من التزكيز علق قضايا 
الحكم بمعناها الواسع إلى التركيز على قضية الإصلاح السياسي بمعناها الضيق. بقدر كبير 
من التنشيظ يمك الوصول: إلى استنتاج مفاده أن المتطقة مازال. أمامها الكثير قبل أن 
تنطبق عليها مقولات الحكم الصالح عن الشفافية وحكم القانون وتمكين المرأة وأنها 
ينغي أولاً أن تلحق بركب العولمة بما يقتضيه ذلك من انقماء في الفحال السياسي وتغيير 
طريقة اختيار رؤوس السلطة التنفيذية ‏ وعلى المستوي الفكري ركزت جهود منظري 
اليمين المحافظ على تبيان الأثئر السلبي الذي لعيه تأبيذ الإداراته الأمريكية المتعاقبة 
لأنظمة علفانية أو شبة علمائية.في تزع الاستقرار عن المتطفة. ومن ينابم الخطوط 
غلك استقامتها كانت النهاية المنطقية لهذا الاستدلال الذهني المحض هو ضرورة قبول 
التيارات الإسلامية كأمر واقع داخل الحياة السياسية المصرية بما يمثلونه من قيم, بكل ما 
يقتضيه ذلك من إعادة نظر جذرية في علاقة الإدارة الأمريكية والجهات المانحة. 0 
العلمانية في المنطقة وأجندة هذه النخب: وأولوياتها:وفي القلب منها قضية المبرأة: فعلى 
سبيل المثال تكتب مارينا أوتواى 0166351337 11311122 الباحثة بمعهد كارنيجي لدراسات 
السلام: 


إن افتراض الإدارة الأمريكية أن دعم المرأة العربية قد يؤدى إلى دعم الديمقراطية في 
المنطقة هو افتراض. مضلل.. بقاكة شغي :اسن نظام من توازن السلطات قبل أن 
تستطيع مختلف القوى الاجتماعية الانتفاع من مميزاته. هذا ما حدث في الولايات 
المتجدة: كيت إن مطالب المرأة لم تقدم للمجتمع إلا مع بداية العشرينيات في حين أن 
للديمقراطية في العالم العربي هو السلطة المطلقة التي يتمنع بها الخكام في ظل عياب 
أي مؤسسات فاعلة تستطيع الحد منها وموازنتها. الضغط الرئيسي يجب أن يكون على 
الأنظمة كي تفتح مجالاتها السياسية لا أن تسمح بمشاركة أوسع للمرأة(7) 


عر م ل 0 الغنطقة ارة ها رلك د كل الع 
عن مفاهيم الحكم بالمعنى الحديث وفي مقدمتها تمكين المرأة. على أن الأخطر من ذلك 
هو استعادة للمفهوم القديم للتغيير الذي يبدأ وينتهي في المجال السياسي والذي تنتشر 
آثاره آليّا إلى المجالات المجاورة. فمركز الضغط هنا وأداته الوحيدة هي السياسة. وعلى 
الرغم من اعتراف الكاتبة ببؤس أوضاع المرأة في العالم العربي إلا أنها تترك مهمة تحرر 
هذه المرأة أسيرة النبوءة الديمقراطية التي حلت بيقينيتها محل النبوءة الثورية القديمة 
التي وعدت بتحرير المرأة شريطة تأييد الفكرة الاشتراكية. إن كان من نتيجة يمكن 
استخلاصها من تلك الرؤية :فهي أنه ينغي غلينا العودة للضريع الديمقراطي رقم واجد يكل 


ما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في دور المنظمات غير الحكومية العاملة في حقل قضايا 
المرأة. 


نحن لسنا معنيين في هذا المقام بالإجابة عن سؤال ما إذا كانت هذه التحولات تشكل 
تحولاً استراتيجيًا في أولوية السياسة الخارجية لتلك الكيانات أم أنها محض مناورة الهدف 
منها الضغط على الأنظمة القائمة ودفعها لاتخاذ إجراءات أكثر انفتاحًا في التعامل مع 
المعارضين. كل ما يغنينا هو تبيان الأثر المركب الذي لعبته تلك التخولات عند.تبتيها مخليًا. 
قبالغوازة مع تلك التحولات في الأبتراتيجياث الدؤلية تجاه المنطقف أؤ كتتيجة لها فن 
نظس البعض.: اتظلقت: موجنة جدمدة من التكر كات الاحتحاجية الفطالبة بالديمقوراطية 
و"التغينير". انقسشمت هذه الاحتحاجات اين احتجاحات فتوية الطابع تدمع ما بين 
المطالب المهنية والمطالب الديمقراطية على المستوى الوطني مثل تحركات نادي 
القضاة لاستصدار قانون السلطة القضائية أو تحركات عدد من نشطاء النقابات المهنية 
لرفع الحراسة عن نقاباتهم, وما بين"جبهات" واسعة تضم طيقًا واسعًا من النشطاء 
السياشيين الفعارضين مثل"الحركة الفصرية: من أجل التغيير" والتي. خرج من عبائتها عذد 
من التجمعات السياسية التي حاولت أن تعكس المهمة: أي الربط بين المطالب 
الديمقراطية العامة التي ترفعها"كفاية" والمطالب الفئوية الخاصة لأعضاء التجمع الجديد 
فثل "شبات من آجل التغيير" أو"ستحفيون من أجل التقبير"_عنين عر البذكر أن الصنف 
الثاني من التجمعات قد استخوذ على النصيب الأكبو من التغطية الإعلامية والتعاطف ما 
بين أجنحة النخب المختلفة, بما فيها عناصر من داخل الحزب الحاكم أو أجهزة | الدولة. 
المبعة الغالسة اذه الفعالناتي الاحتجاعية هي انها تسععيد فن خطاتها أن مفارستها 
التصورات التقليدية للعلاقة ما بين المجال السياسي والمطالب النوعية,. مثل مطالب 
النساء 3 الأقليات: جميع هذه الإشكاليات لن تحل بدون إحداث تغيير شامل في الأبنية 
العيانيقة الغائمة :وقي مقدفمتها .رانين الستلطة النتفيدية: إل أن يتجقى ذلك, على جميع 
النشظاء الفاعلين في. هذه المجالات التوعية الاتضمام إلى الجسم الرئيسي للحركة 
العامل في المجال السياسي ثم السعى لتسييس كافة الفعاليات المتعلقة بقضاياهم 
النوعية. ووفق هذا التصورء. تقوم الحركات والمنظمات السابقة على تأسيس الحركة 
السياسية المطاليةبالتغيير من الحركة ايه ذاثها مقام الحجنين: فن المولود أو انها 
نعتاية إرقاضات'لاتتخذ.شكلها التهاتئ الا'في هذه الحركة. 'وفوق كل ذلك ستحيل علف 
الحركات العاملة في المجالات النوعية إنجاز مهمتها دونما الانتقال للنضال في ساحة 
العمل السياسي. 


كي لانكون. الحديثت رسلا يمكرن الاستشهاة بالبيان التأسسي للجركة الفصرية مق أجلن 
التغيير الذي يحدد بوضوح أن الحركة قامت من أجل: مواجهة المخاطر والتحديات الهائلة 
التي تحيط بأمتناء والمتمثلة في الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق, والاغتصاب والعدوان 
الضهيوني المُستمرين على الشعن الفلسطيين. :ومشاريع إعادة رسم خريظة وطننا 
العربي؛ وآخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير, الأمر الذي يهدد قوميتنا ويستهدف هويتنا 
والعتضتار ود جفاظنا على الوجود العريي لموادوية المتسترةع الأمريكي الصهيوتى.. .: 
الديمقراطية هي"السبيل الوحيد لمواجهة المؤامرات الإمبريالية والعدوانية الصهيونية, 
والانتضان على التحديات والتهديدات التي تحط بمصر والمتطقه من كل جانف :يها يعدى 

أذ لو كان تمد تسيل احير لدان عن القااي عن رع طني ا لي ذلك ااا 
الدتمقراطية لااتظهر نهنا.يوصفها عملية تحريرية للغرة وسبيل لتمكين الناس من 'السيظرة 

على شروط وجودهم في مواجهة المراتت النروقراطية :وا بويت القي تسعن لاريكهمار 

ذاتيتهم, وإنما تصبح اقرب إلى واجب فرعى من واجباتهم تطرحه الظروف كأداة"لإنقاة 
الوطن". 


الأمر يتجاوز مجرد اللغة المستخدمة في البيانات بل يمتد إلى إصرار ضمنى على الشطب 
على كل تنوع: تدور المتاقشات داخل جركات: الأساتذة والمهندسين والفتانين "حول ما إذا 
كان من الواجب التركيز على المطالب الديمقراطية النوعية للجماعة. النوعية: أم التمييتك 
بالتشعار الواحبة" صبة التمديد والشوريت". كفنا تدور المناقشحات حول ما إذا كان 

شعي "التزول للشازغ" أم عقد مؤتمر مثلاً ليلورة مظالب لهذه الفقة أو تلك:.وفي:معظم 
الأحوال ينتهى الأمر بانتصار منطق التظاهر أو المطلب العام. وغلبة منطق التظاهر ذلك 
بحد تفسيره يوضوح في ترتيت أولويات الحركة الساق الذكر: إتقاذ النوطن آذلا ثم 
الحديث عن أي مطالب"فرعية.. والحال أن هذه التصورات الكامنة في منطق 
جركة 'كفانة""وقاذتها تتطظلي: تفسيراً جرع عن نطاف هذة الورقه: .على أن تقطة : البداية 
في تفسير هذه الظاهرة يرجم إلى الخلفية السياسية لقادة هذه الحركات الوليدة. فقد 
قافت هذه الحركات"الديمقراطيتة" على أكتنات عناصضر لم تكن يونا أي ود يذكر 
للديمقراطية بصسواة في.ضيعتها اللببرالية التقليدية أو في تعبيراتها التقدية المعاصرة. 
فسواء اتئ القادة من صفوف القوميين العرب أو الناصريين أو الماركسيين أو القوميين 
يبقى الدافع الرئيسي للتجمع هوا يعاد" والدفاع عن الأمة - ولأنهم قوميون و "هوباتيون 
إندوولوهضتهة. ذاتها إلى ور 000 واحد مصمت متحد: وبالتالي اداه تعبير ا 
ما.عن مضالحه' المتحدة:الجوهرية, 'الني سمتلن بالتحديد في الحفاظ على ما بسمى هويثة. 
والهوية الواحدة: تتطلب تجسيد[ واحدًا وحيدًاء هو بالطيع بطل الهوية: المتصدي للأعداء. بل 
إن هذا هو مبرر وجوده الوحيد. وهذا ما يغفسر لنا أن من وقعوا البيان التأسيسي ل"كفاية" 
اتفسههم. لم بتو رفوا عن ان يعتبروا 1 بكل "تواضع" 1 "رمور]' سياسية وفكرية 
وثقافية ونقابية ومجتمعية بهم اكبر من مواطنين, رموزه وبالتالي فاجتماعهم في 
كفابة"برهر'"للوظن ! وها اثفقت علنةااارء: موز" هذ بالظطة مشروع الوطن: من خرج علينه 
فقد خان. ومن هنا اعتبرت"كفاية" نفسها"حالة فريدة من الوفاق الوطني بين كافة القوى 
الوطنية المصرية :دون تميير أو استتناء"... وبالتالي لا يعرج عنها يعوى الخوارج عن 
اللوظرة:ولان الهويئة باطنة في اللشيعه: أن لتقل أنهنا في "فطرنية" .فان دور البطل: 
أو"الرمز", أو"وفاق القوى الوطنية", لا يتعدى إيقاظ هذه الفطرة واستدعاءها. وبنفس 
منظى إيفاظ" روح الشعي رفددت "كفانة" أى:تضال فقن أجل الديمقراطية من خلال 
حول سعركة الانيخابات الرئاسية, فهو إضفاء للشرعية على النظام. وحن جماع"انقاضنة 
الانتلجنسيا الوطنية أو تحولات السياسنة الأمزيكية والأوروبية: في المنطقية تم استوعاء 

ج ادمفاحعي للاحتجاء على معاؤسات. النظام القائم بنترة قوهية/ إسلامية :را عفة 

ات د كعادتها ذائعنا على:ظمسسن عملينة التفرظة : الحقيقية التي تجرى في جل 
التركيبة الاجتماعية .وسعت لاستثباقها وكبحها يانم إنقاذ الأمة من نظام ضبارك هذه الصرة 
وليس من الاستعمار الخارجي. 


الحركة النسائية وتحديات انفتاج المجال السياسي: 


من المبكو ةا وصو مانيس هن | التكول المفاجع للمظالث الدمقر اطمة الرع' التصودة 
الإدماج على فجتل عمل القر كد الس ات المصرية. والبالي يكن اعبار ساس لد 
ذكره بمثابة التنبيه لبعض المنزلقات التي ينبغي التنبه لها في الفترة المقبلة. بالإضافة إلى 
ذلك لا يمكن تجاهل حقيقة أن العدد الأكبر من ناشطات المنظمات النسائية الدفاعية 
الجديدة هن إما نااشطات سياسيات سابقات أ حاليات ينتمين في غالبيتهن. إلى هذه 
التيارات الأيديولوجية المشكلة للحركات الصاعدة المطالبة بالتغيير. العديد من هؤلاء 
الناشظات سواء داخل الأحزاب السياسية أو المنظمات: غير الحكومنة لا يزال يتحين. 
الفدص للعوذة للمجال السياسي. وهو حق مشروع :لا يمكن تجاهله مع الأخذ في الاعتبار 
أن المجال السياسي حاليًا يشهد انفتاحاً غير مسبوق بعد عقود طويلة حرمت خلالها أجيال 
من النعطاء المصرييق. من العقل الشتايسي بشتكله المناشين عبار خرى خاءت القودة 


الثانيةللسياسة الهوياتية النن عمازين من خلال مظاهرات الشوارع وليشن فن :خلال أروقة 
المنظمات غير الحكومية لتشكل عاملاً لتكثيف الجدل داخل الحركة النسائية حول علاقة 
ما بين السياسي والمذني: النوعي وضعت الحركة النسائية أمام مفترق طرق فيما تعلق 
بتصورها لذاتها. فكيف كان رد الفعل الظاهر حتى الآن؟ 


على مدار الشهور الماضية تكررت الدعوة لتشكيل أشكال تنسيقية تعبر عن إسهام 
الحركة السانية فئي"التضال الديمفراطظي القاتم'. فعلى سعبيل الحقال نت عذه من 
الناشطات النسويات الدعوة للقاء تشاوري بشأن علاقة المرأة بحركات التغيير الصاعدة 
في أعقاب اعتداءات يوم الاستفتاء على تعديل الدستور وهو اللقاء الذي أطلق عليه تعبير 
موحى"الشارع لنا". يذكر البيان الداعي للقاء: 


لن نبقى أسرى الخوف في منازلنا.. فالشارع ملك لنا مثلما هو ملك لجميع المصريين.. 
وقد نزلنا إلى الشارع تلميذات وطالبات وعاملات وفلاحات وربات بيوت ومهنيات واساتذة 
جامعات.. نزلنا إلى الشارع تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة واحتجاجًا على حرب 
العراق الإجرامية.. نزلنا إلى الشارع احتجاجا على تدنيس المصحف في جوانتانامو 
وتضامنا مع فلاحات سراندو ونساء العريش وعمال إسكو والأسبستوس 35 ولن نتراجع 


رمن خلال القراءة السريعة للغة المستخدمة في الدعوة إلى هذا اللقاء وكذلك من خلال 

تتبع الحوار الدائر في اللقاء المذكور. وغيره من الحوارات التي دارت في صفوف التيارات 
السياتة الراديكالية المشكلة لقوام حركات التغيير الصاعدة, يمكن المغامرة بالقول أن 
هذه الدعاوى لم تزد حتى الآن عن السعى لتأسيس فرع نسائي للحركات المطالبة 
بالتغيير. إن التجمعات المرغوبة هي بالأحرى علامة على دخول النساء كفئة اجتماعية 
مميزة لحلبة الصراع الدائر بين قوى التغيير والنظام القائم أسوة بالصحفيين والعمال 
والشباب. وهم جميعًا في دخولهم ذاك إنما ينتقلون من آلة ساكنة غير قادرة على التغيير 
إلى حالة أخرى مشحونة بالفعل وتعتبر هي الوحيدة القادرة على إحداث التغيير المطلوب. 
خلال الحوارات التي دارت في عدد من المجقوات التريذية نكن بإزاء ها يمك أن تجتيره 
نموذجًا إدماجيًا معكوسًا. كما فرض نظام يوليو 1952 تصورا لقضايا الفرأة والعمال 
والفلاحين وغيرها بوصفها قضايا فرعية لا يمكن أن يتم تسويتها إلا بربطها بقضية كبرى 
الإدماجية القائمة والتي أبت إلا إدماج حركة المرأة القصرزيه في أشكال كوريورانية معتل 
الاتحادات النسائية أو المنظمات النسائية داخل الأحزاب ؛ كذلك تحتل قضية الديمقراطية 
في هذا التصور ذات المكانة التي تحتلها القضية القومية عند النظام أو قضية الاشتراكية. 
ويشترك النشطاء في هذا التجمع مع تلك التجارب السابقة عليه في محورية السياسي 
وأولويته على ما عداه من قضايا بالإضافة إلى النفور التقليدي من الاستقلالية التنظيمية 
واعتبارها تفتيتًا للحركة. في جميع الأحوال لم تتجاوز فعاليات هذا"اللقاء" حدود"اللقاء" 
وما زال نشطاؤه يراوحون في المكان. فقد نظمت تلك المجموعة من الناشطات بعص 
الأشكال الاحتجاجية على ذات الطراز المتبع لدى حركات التغيير الصاعدة كاعتصامات 
نقابة الصحفيين على سبيل المثال. وهو في أفضل الأحوال قد يصلح كإطار تنسيقي 
للنساء المشاركات في حركة التغيير ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره إطارًا 
جديدًا لحركة نسائية صاعدة تحاول أن تنتفع من مناخ الانفتاح السياسي المتنامي في 
مصر. أما على مستوى التجمعات النسائية داخل الأحزاب فقد كان دورها نثنبه معدوم 
تقريبًا واقتصر في أغلب الأحوال على إصدار عدد من البيانات المتفرقة التي تعتبر في 
أفضل الأحوال بمثابة هوامش على رؤى ومواقف أحزابها. 


اماس ثاحية التجمعات: التي تاسوه بالففل ساي تحمة الماك" النبننا تنه هن جل 
التغيير وهو يضم ثلات متظمات حقوقية تسائية. واللغة المستخدية في البيئان التأسيسي 


لاتخرج عن ذات الفخ الذي وقعت فيه الدعوات الأخرى لتأسيس تجمعات نسائية مطالبة 
بالتغيير: ساعة العمل السياسي قد حانت فلندع قضايانا التي عملنا عليها جانبًا. إلى حين 
ولحت عن غلاقة: ولق قصرية: تريط تضالنا بتضال الفوى السياسعة: فيتص الييان 


إزاء الوضع الذي يشهد تصاعداً خطيراً في الممارسات الأمنية في مصرء 


الوطم في مواجهة المعارضة. استخدام النساء كأداة لضرب أي تحرك سواء على 
المستوق: الفردي أو الجماعي: الأمر الذي ظهر حلكا في امتتكذام النساء والتخرس :بهن 
في أحداث العريش, وسراندوء, وبوم الاستفتاء الأسود, وأحداث 30 يوليو من انتهاكات 
لأعضاء حركة كفاية. 


1. رصد وفضح وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم 
2 استخدام كافة الآليات السلمية في التصدي لمثل تلك الأعمال. 

3. المشاركة السياسية للمرأة من أجل تعميق الديمقراطية وحقوق النساء. 

4. التنسيق مع كافة الحركات المصرية الساعية لمستقبل أفضل لبنات وأبناء هذا الوطن. 


ونحن لا نرى هذه الحركة منفصلة عن الحركات الساعية للتغيير في مصرء أو تعمل على 
اجتزاتهان وانماءهى جر الا نتجرا من المظالية. تخرين الوظن: وحفوى المواطن. 


اللغة المستخدمة في هذا البيان التأسيسي تفوق لغة التيارات السياسية الأخرى راديكالية 
في بعض الأحيان. والمنظمات النسائية مدعوة للإسهام في التغبير بالقدر الذي تتحول فيه 
إلى وحدة إمداد ومساندة لعمل النشطاء في المجال السياسي: تقدم لهم المساعدة 
القانونية وتفضح أساليب منتهكي حقوقهم وتحث المرأة على المشاركة في هذه المعركة. 
ونلاحظ هنا أن هؤلاء النشطاء ليسوا مدعوين لأخذ قضايا المرأة في اعتبارهم على سبيل 
المثال عند التقاوض- والتنسيق: مع قوى المعارضة الأخرى: وهي بالأساس إسلافية. كما أن 
خطاب:هذة القوى المطالبة بالديمقزاطية يبدو وكأنه فوق التقد على الرغم من خلنوه من 
أ إشارة تذكن لعضانا المرأة النوعية: تل إن الببان خلوا حنمن عتاب أودعوة فر 
طرف خفى لا يخل بمضمون البيان لتضمين هذه القوى لمطالب النساء في خطابها كل 
ذلك ليس له وجود على الرغم من أن المنظمات الموقعة هي منظمات لها تراث طويل 
في ترسيخ الهوية المميزة لقضايا المرأة. كل هذه المطالب تتراجع لتفسح الطريق 
لعمل"القوى الوظنية من بنات وأبتاء هذا الوطن". 


على أن الموضوعية تقتضى الإشارة إلى أن هذا التجمع يحاول جاهدا الابتعاد عن فخ 
التسسيس إلا إن أاشحطية لا:زالت حتى الآن مقصعورة على "العمل فين إطان تجمعات 
المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المراقبة الانتخابية. وهذا يعود جزئيًا إلى كون 
هذا التجمع هو بالأساس تجمع للمنظمات الحقوقية العاملة في حقل قضايا المرأة. وهذه 
المنظمات على الرغم من أوجه تميزها عن مجمل. الحركة الحقوقية السابق الإشارة إليها 
إلا أنها في التحليل الأخير جزء من هذه الحركة وتعمل في إطار أجندتها بشكل أو بآخر. إلا 
أنه:في هذا السياق:يحسب لهذا التجمع على سيل المثال توخي الحياد في التعامل مع 

قضية ثيه غياتن ترشيجات المرأة عن قوائم كل من الخزب الوطقق واحرات لاه 
الشرعية. بالإضافة إلى ذلك يحسب لهذا التجمع حرصه على الاستقلال التنظيمي في 
مواجهة. شعى التحالفات السياسية لإدماج كل التجمعات والأشكال الاختجاجية في إظار 


واحد. 


من ناحية أخرى, يلاحظ أن التجمعات النسائية البازغة المهتمة بقضية التغيير لم تسع إلى 
مد جسور التواصل مع"الناشطات النسائيات" داخل أروقة الدولة أو داخل الحزب الحاكم. 

من الواضح أن"نساء لاما ' ليس لهن مكان في نضال"نساء القوى الوطنية", الأمر 
الذي يشكل إهدارًا لفرصة تاريخية في ربط أكبر عدد ممكن من عضوات الحزب الوطني 
الحاكم للمرة الأولى بخطاب عن الإصلاح السياسي حتى لو لم يتم تبنيه بالكامل من قبل 
هؤلاء الناشطات. أكثر من ذلك لم يسع أي من هذه التجمعات إلى مد جسور التعاون مع 
الناشطات الإسلاميات على وجه المثال. وظل الوضع لا يخلو من طرافة: تتفاوض وتنسق 
الحركة: السياسية مظالبها مع الإكؤان الفسلمين.دونما أي:مشاركة من قبل النساء في 
الصباح, في حين تنتقد هذه التجمعات النسائية مواقف الحركة الإسلامية من قضية المرأة 
في الليل, فما الذي ريمنع مين أن تأخذ الحركة النسائية زمام المبادرة بشأن قضاياها 
وهمومها وتفتح حواراً مباشراً مع ناشطات الحركة الإسلامية دونما توسط من الممثلين. 
السياسيين في كلا الجانبين وهذ! من شأنه أيضًا أن يجلب قطاعات واسعة من ن الناسطات 
الإسلاميات إلى ساحة الجدل بشأن دور النساء في حركات التغيير. 


نعيارة أخرى: ظلت الجهوة الباقعة اسل ' الجثل النالت-نين الحركة السسدائية الضريه 
مشغولة بحوارها الداخلي ومناقشة قضاياها العالقة, مثل العلاقة بن الشيانقي والمدري: 
دونما محاولة البحث عن صيغة أخرى تسعى من خلالها إلى تأسيس حركة نسائية جديدة 
تنتفع من المتغبرات"الجديده على الساحة السياسية بعيذا عن الأسوار الشة التي بنتها 
ضما ونين يناء أخزياتة لهق اسهافين في:ضباعة خطانات الإضلاح الشيافين. ركلمة 
واحدة, حتى هذه اللحظة غلبت الحركة النسائية المصرية الساعية للانخراط في حركات 
التغيير الانتماءات السياسية التازيخية. .والتيتعود في الأغلب إلى ثلاثة عقود خلت: على 
قضايا الغرأة الملحة لا نمكن تجميل الحركة السدائية أكثر من طاقتهنا ولكن في هذا 
الإطايتيفى التنبيه ال قدة من البديويات الفي يفكن أن تطمس فى ينياق هذا الخول 
الداخلي: 


أؤلا: ستحين التفاتخ الأولية المرخله الأولى من الانتحابات البرلمانتة إلى سود ملحوظ 
لمرشحي جماعة الإخوان المسلفين:داخل النرلمان: نحن لشنا بحاجة للتذكين أن الجماعة 
المذكورة في سياق تقديم أوراق اعتمادها إلى الساحة السياسية المدنية قدمت الكثير من 
التتازلات يشان :قصية الديمفراطيةوتداول السلطة والأقباط في>حين انها لم تتتاول قصية 
المرأة بالقدر الكافي من الاهتمام وظلت مواقفها على حالها في هذا الشأن. وهذا الجمود 
وإن كان يعود جزئيًا إلى افتقار الجماعة لأي تأصيل نظري يتعلق بالمواءمة بين حقوق 
المرأة وخطها النبياسني العام, إلا أنه يعود في العقام الأول من وجهة تطرنا إلى أن قضية 
المرأة لم تكن في قلب الانتقادات الموجهة للجماعة بشأن قضية الديمقراطية وأنهاء أي 
قضية المرأة, لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل القوى السياسية المدنية في إطار جدلها 
ومساومائها مغ جماعة الإخوان المسلمين في القثرة الأخيرة: فهل سيستمر هذا التجاهل 
تحت دعوى أن لا:صوت يعلو فوق ضوت المعركة الديمقزاطية؟ هذا التظور الهام يتظطلب 
عَمِلاً جادًا بين النانشطات ذاختل المنظمات غير الحكومية وذاخل التتنظيمات السيايسية 
المختلفة لمراقبة أداءٍ البرلمان المقبل بشأن الجوانب التشريعية والسياسية المتعلقة 
بهموم“ومشا كل المرأة المصرية:-وعلى راس هذة الأولويات عودة الافتماب يقضايا: الأحوان 
الشخصية والتعلم والضخة وعيرها من القضايا اللضيعة بالمرأة والنن يكيى من خلمستها 
لاله انقح )لعل دلكل لجال النسا سي 


ناما: استغلال الأشكال التنظيفية للخركة التبعائية المصرية اضبح حتفية لا ينيقي التهناون 
فيها أى التقليل. من شاتها:حتى مع رفاق التضال النوزي أو التضال الذيمقراطي. .ففد اتيت 
التجربة .أت السطيجات البفا سيد حوها يلغت ورد تندميته لا يمكن أن تحور مكيل قصية 
المرأة فما بالك بتنظيمات مازالت تنتمي في أغلبها للتلوينات الشعبوية سواء كانت 


الراك أوتقومية وفي الطوناكة التي تكن كنتر قنور لممنيز قعتانا القبرأة المصنورة 
نو 


النًا: على الحركة النسائية المصرية أن تمد جسور التواصل مع الناشطات النسائيات 
المصريات داخل وخارج جهاز الدولة دون إيلاء كثير من الاعتبار للخلافات الأيديولوجية. 
فييثما يوضع الحرب الوطيئ: وشطاؤة في مرهن النيران: حينها تعلق الأمن بالانتخابات 
البرلمانية على سبيل الفثال لا يتبعيئ ذلك بالضرورة على قصضايا المرأة. هذا التواصل بقدر 
ما يفيد نضال المرأة المصرية فإنه ينعكس كذلك على مجمل التطور الديمقراطي ككل 
والذي لا يفك أن يثم في ظل متاخ القطعة الأنؤيؤولوجية بين جر كات التغيير والخزي 
الوطني الحاكم. 
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النسوية الإسلامية بين إشكاليات الداخل والخارج 
مقدمة : 


العلاقة بين وجهة النظر النسوية والمرجعية الإسلامية علاقة مركبة وليس من السهل 
الفرأة» تهثم :هذة الورقة في الأساس ا المعرفي - الفكري للمسألة بهدفه رصد 
وتحديد الإشكاليات: التي تحيظ بالمفاهم :والمفسميات. والأفكار: وتطوخ أزقة الضراغ النذف 
يتولد لدى الناشطة النسوية الإسلامية بسبب: 


)0 ) رغبة التصدي للقضايا الداخلية في مجال الثقافة المحلية والتحيزاتء والآراء المغلوطة 
حول المراة من ناحية. 


(ب) ثم الاختلاف مع تيارات أخرى مضادة ومتطرفة في عدم قبولها أي مرجعية دينية 


(ج) ومؤخراً التحفظ على المجموعات خارج العالم الإسلامي (في الولايات المتحدة 
بالتحديد) التي تزعم أنها تتبنى منظوراً تقدميًا تجاه قضايا المرأة في الإسلام بينما يشوب 
أفكارها اتجاه 'عولمي!" وترعة عتصرية |مبزيالية. تعاه العيلفين العرت خاضة. 


تتكون الورقة من ثلاثة أجزاء: 


(1) يتناول الجزء الأول إشكالية تحرير المصطلح والمفاهيم و"سياسات التسمية" في 
عالم ما بعد الكولونيالية, مع محاولة رسم ملامح او خصائص اليه الإسلامية من الناحية 
المعرفية والمنهجية. كما يناقش هذا الجزء مدى قبول الظاهرة والحرمكت ١د‏ رفضهاء هل 
هناك تناقض حتمى أم إمكانية للتوافق؟ وما هي التحفظات والمحاذير؟ ولماذا الحاجة أصلاً 
إلى مثل هذا المجال في البحث والدراسة؟ 


(2) يعرض الجزء الثاني فكرة أن يتم قراءة النسوية الإسلامية في ضوء"النسويات 
الدينية" أو حركات"لاهوت التحرير" 


(3) يناقش الجزء الثالث حالة معينة مطروحة أخيرًا على الساحة كتجسيد لمعظم هذه 
التيارات والخطابات المتشابكة المتنازعة. 
ا 


إن أول إشكالية تواجهنا في هذه القضية هي على المستوى الأول: المصطلج أو المسمى 
نفسه, ثم على المستوى الثاني المفاهيمي. يلاحظ أن الفكرة يتم رفضها ويأتي النفور من 
هذا المسمى المركب من قبل الجانبين: الإسلامي. لأن حركة النسوية في الأساس 
مقرونة بنظريات غربية مستوردة وهي غربية النشأة والتطور والقيم ولذا لا يجوز ربطها أ 
اقترانها بما هو"إسلامي". كما يتم استبعادها من الجانب الآخرٍ على أنها حركة تلفيقيه فيها 
فواءمة. أو مهادنة: ستطحية لا تجدي.مغ الفرجعية الإسلامية لأن.هناك تناقضًا أساميًا بين 
الدين المنظم وحقوق النساء الكاملة. كلاهما رد فعل ينصب ويركز على استخدام 
الاصطلاح أكثر منه على محتوى القضية ومشروعيتهاء وفي واقع الأمر يعكس الخلاف جول 
الاسم الخلاف على"هوية" وخصوصية المعرفة النسوية التي يتم إنتاجها من منظور يأخذ 
في الاعتبار الثقافة والتاريخ والانتماء الديني. كما أن هناك بعض التحفظات على غموض 
الفكرة وإلى من تشير النسوية الإسلامية بالضبط: هل هذا سيؤدى إلى استقطاب بين 


مسلمات مؤمنات ومسلمات غير مؤمنات مثلاً؟ وإلى تاظيل المعتقدات الشخصية؟ وما 
المقصود بالمجالات البحثية لهذا الاتجاه: هل هي الدراسات التخصصية للقرآن والسنة 
بالتحويد أو أي موضوعات إسلافية أخرى؟ ثم اذا عن الاستسيلام "لتسمية" يفرضها" الآخرة 
حن يحتكر لنفسه فهمة وضع قافنا تحت مجهر الفحض والتحليل؟ 


من حيث الالتفات إلى استخدام لغة"الآخر المهيمن. المستعمر" - وهي قضية شغلت مجال 
دراسات ما بعد الكولونيالية فهناك موقفان منها: 


) إما الرفض الكامل لهذه اللغة بمفرداتها ومفاهيمها وقيمها ودلالاتها لأن اللغة وامتلاك 
سلطة"التسمية" معناه أيضًا احتكار فهم وتفسير الواقع الذي نسميه, ولذا فَإن اقتلاع 
مفهوم أجنبي وزرعه في ارض وبيئة اخرى يتناقض مع"التحرر" وتاسيس هوية 
خاضة محزرمة مريشقلة وليست"مستعمّرة هذا المنظور يخشى تسرب مرة أخرى 


ب) الموقف الثاني هو استراتيجية"قلب الطاولة" | ' أ أنيتم فكمن المعطينات الموجودة 
0 لصالح المقاومة الفكرية وبناء ثقافة أو معرفة مضادة - بديلة , وهفي العملية 
المعروفة أيضًا"بالتهجين": بمعنى جواز استنبات مفاهيم وأفكار في بيئة محلية بحيث يكون 
هناك مجال (فا لاكتسات:هذة المقاهم أبعاد جديدة أو التعلى عن أخرف فيقاد تضتيعها 
وتشكتله] وتخصيصها..وفد شغل هذا التفايش جزء| كبخ | من تراشا ما يعد الكولوالية 
وظهر الحديث حول"الهوية المهجنة" للشعوب المحرّرة والتي لا يمكن تفاديها في هذه 
اللحظة التاريخية لأنها تعبير ع ن"اختلاف" الهوية الثقافية بناء على"تحويل معاني الميراث 
الاستعماري إلى رموز تجزيرية يثنناها التشعب الجر لنفسه من آخل المستقيل" (1):وهد»ه 
مساحة من إنتاج المعرفة والخطابات المستقلة أطلق عليها امساح الثالثة" البينية حيث 
يُعاد صياغة إشارات ورموز بل ويُعاد تأريخها أيضًا وقراءتها من جديد. إن هذا الوضع 
العركب هونتاج تازيخي حثمي لمرخلة:ها بعذ الكولؤنيالية ولا يمكن تغاديه أو :القفز عليه 
على نحو تراجعي ومحاولة العودة إلى وضع ما قبل الاستعمار وكانه لم يحدث ولم بإيلدسبب 
انقطاعًا ما ولم يفرض سياقًا لازلنا نعيش في ظله. وفكرة التهجين تتيح التأكيد المطلوب 
على اختلاف الهوية الثقافية المحرّرة واستقلالها من ناحية وفي نفس الوقت تفعيل عناصر 
الإبذاع'فيها والعبور بهذة الهوية إلى مجالات"الآخر 


والفتزاد من الثفايتن النظرق التسايق هو وض إمكائفة الاتستفاذة من المتظطو :هنا بنعته 
الكولونيالي في تفادي الاستقطابات والتأكيد على الضوت المسموع للثقافة المحلية 
وقدرتها على التبادل والتفاعل وليس نجاح المشروع الاستعماري في إسكاتها وتعجيزها 
وغزلها نهاتها من الممكن كدلك الإفادة مما يطلق .علية-درايسات "شيا سنات الهوية؟ التي 
تطرح تنظيرات حول.هوية تكثلات مغينة لتحقيق الفكاسب:والحقوق, ثم أعمال لباخثات 
نسويات من الهند مثلاً انتقدن بشدة الرؤية النسوية ية"الغربية ن" التي سعت إلى فرض 
الاتساق والتجانس التام على مجموع ما يسمى"المرأة في العالم الثالث" باعتبارها تخضع 
لصورة نمطية واحدة مع تجاهل لتعقيدات وتنوع اختلاف الطبقات الاجتماعية والأديان. 
والثقافات والأجناسء ؤلذا لا يمكن الحديث عن افتراض "أعنية" غالمية بناء على الجن 
فقط : (أى جننين التضاء غافة) يذؤن سنافات محددة من الممارعات التاريحية والسياسية 
والاجتماعية.. . إلى آخره (2), . وبدون اعتبار لاختلال موازين. القوى ولعوامل العنصرية 
والإمبريالية الكامنة في"النسوية الغربية" في نظرتها وتعاملها مع امرأة العالم الثالث 
(التي هي جاهلة وفقيرة وغير متعلمة وتقليدية وضحية ومكبوتة وتحيا فقط داخل نظام 
الغاتلة):.في مقابل صورة المرأة الغربية'البيضاء:المتعلمة الحديثة: المتحخررة المستغلة. 
خلاضة الأمر أن الشيوية لا تسغلرم التحالف«مع الكولويالي أو التضجية بالاستقلالية: 
فالمرجعية الدينية تضصمن خصوصية الاختلافه. عن أي نسق معيارى موحد تضعه نسوية 


الغرت::والتالن فان أطروعة التمكين: النديتئ تمشكل الصورة القصحية المخترلة التي 
تكوتها الدراسات: النسوية الغربية عن النشساء في البلاد الأخرى. 


أما ما يجرى حاليًا في مجال دراسات المرأة في الإسلام من قبل باحثات يتبنين وجهة نظر 
نسائية ورؤبة_ قيمية إسلامية في : نفس الوقت, فمنهن : فمنهن من يتفادي المسمى" نسوى ” بحرا 
عن اصطلاح آخن مقل ”"متبلماث ات ناشطات" أو"مفكرات مسلمات فعالات" في 
مجال"العمل الفكري الفعال" يقدمن دراسات في الخطاب الديني والتاريخ الثقافي أو 
استخدام"جهاد الجندر" الذي صاغته في البداية أمينة ودود محسن ثم بنت عليه هبة أبو 
غديري تكليلاً مميزاً عن هاجن كتفودع أو"رمر إسلامي للتقوى الفعالة أو الداعلة؟ الى 
تدفع أي امرأة مسلمة للمبادرة والكفاح في هذه الحياة (فمن رأى هبة أن إعادة تفسير 
تمودج الحتدزردفي"الاسلام يؤدى الى إعادة النظر في .مفهوم القبادة الإفتلامئة والفتادرة 
فيه وبالتالي يؤدى إلى إصلاح وتغيير ننشده في الخطاب الديني بصفة عامة)(2). وهناك 
من استخدم صراحة 0 ذه الإسلامية' ' لوصف مشروع تقديم "'معرفة نسوية إسلامية 
الشكل والمحتوى"(5) .أي الحخرص :على تحديدها وتوضيفها - مثل: استخدام الباحثة 
الإيرانية زيبا 0 "نسوية محلية/ أهلية” لوعت دوم أو شكل من أشكال 
ومنظومة قيم :مفينة. (2): وترضدزيبا فئ تحليليا لتشأة وتطور الخطابات حول الهيراة 
والجندر والإسلام في ايرانه منذ الثورة تبلور وعى"نسائى/ نسوى" جديد لدى النساء 
المتدينات من كافة الأعمار في تقاطعه مع وعى يسير في حركة معاكسة لدى بعض 
النساء ذوات الخلفية العلمانية غير المتدينة حتى أصبحن يقلن:"لم نعد نلوم الإسلام 72 
كل مشكلات المرأة": 


والجدير بالذكر أن تسمية "نسويات إسلاميات"(201215]:5ع1 2010ة151) ) قد أطلقتها في 
البداية الباحتة الإبزانية هالة أفشار على هؤلاء النساء اللاتي رفعن أصواتقن بعد الثورة 
يطالبن بحقوق قانونية وتشريعية خاصة للمرأة قائمة على تسليط الضوء على وتفعيل 
الفقه الشيعي أو إعادة قراءته لاستخلاص مكاسب تكون في هذا السياق شرعية وإسلامية 
تمامًا. 


كما بدأ في بداية التسعينات إصدار مجلة"زنان"(*) الشهيرة التي كانت تضع انتقاداتها 
للمجتحة: والتوانين في إطار" الثورة الإسلام' 0 عن القيم العليا للمعيار الإسلامي 
العام في الحكمْ على السلوك القويم وتحقيق العدل اسان أي أن نشاط هؤلاء النساء 
المتعلمات ل اكتسب شرعية ودفعًا وتشجيعًا من اعتباره أحد تداعيات الثورة 
الإسلامية نفسها أو, كما ترى زيباء أن من النتائج ذات المفارقة الغريبة"أن صعود الإسلام 
الستياسين.بدءً! من السبعييات قد ساعد على إبعاد مشاجة ما"تستطيع النساء أن .يتحركن 


فيها للتوفيق بين إيمانهن ووعيهن الجديد بقضايا المرأة وأذواق الجنسين ١‏ (أما مارجو 
بدران فقد اقترحت اصطلاحًا مثل"'نشاط الجندر" 361357151202 61 6()0620). 


خصائص أو ملامح هذا التيار: 


أماغن خصائص أو فلامخ هذا الاتخاه من التاعينة المعرفيه النظرية والعاجية إليم: 
فالدراسات في هذا الاتجاه تتميز أولاً ومن المنظور المنهجي بعندم اذعاء الموضوعية 
البحنة أز الحياد في التعامل: مع المرجعينةه والتقافة الإسلامية أو«المعتفداث: والقروض 
الأساسية من الدين وبالتالي عدم إخضاعها لهجوم غير مبرر لا يفضي إلى شيء بناء الجرد 
هدف التفكيك في حد ذاته أو لأغراض أخرى غير معلنة مثل الخروج نهائيًا من"سيطرة" 
الذين والتزاماته. أي عدم الاستحياء من اتخاذ منظور"ايماني 4 أو"عقائدى" يلترم بالمصادز 
المؤسسة للدين مثل'القران والستة الصحيكة: :ولا بحب اغتباز ذلك القوقف الإيضا 
الملتزم 


وهذه الرابطة الوجدانية مع الدين دعوة اقتصارية استبعادية أو طاردة ولكن مشروعًا 
فكريًا مطروحًا على الساحة قد يكون موازيًا لمجهودات وخطابات اخردى تفنبة في تفيين 
الاتجاه ونفس الأهداف: إنصاف المرأة في مجالات كثيرة وتحقيق العدل الستاناء 
وتحربر المجتمع من مفاقيم وممارسات غير عادلة وبعيدة عن الحق والكرامة الإنسانية 
وهوياتنا ومواقفنا وانتماءاتنا. فهي لا تتردد في أن تهتم أساسًا بأعمال الباحثات المسلمات 
أو اللاتي ارتبطت تشاتقن بالغالم الاإسلامي في مقابل أعمال-من ينتعين إلى جارج هذا 
العالم وثقافته ؛ كذلك لا مانع من التحلى ببعض"الشك المطلوب" تجاه التصويرات الغربية 
العديدة للدين الإسلامي واستغلال مسألة المرأة فيه كورقة داخل أجندته الخاصة. كما 
أطلقت أماني, صالح على هذا البُعد الهام من المعرفة النسوية الإسلامية"المكون. 
الميتافيزيقي" أو الغيبي (ما وراء الطبيعة المادبة) قتطلا" بالخالى المعبود جل شاه 
والوحي الإلهي أو الخرات الذف لا يافه الباظطل هن سن يديه ولا من خلقم المتهمن سيق 
العقائد والأحكام (7). 


ثانيًا: وكنتيجة طبيعية لاتخاذ هذا الإطار الحاكم واعتبار منطلقات التوحيد ورفض العبودية 
إلا الله معدو رادي التجرك على السستوي الناني وهو التياء متطور نقيت كاه عض 
عتاضر الثرات والمعرفه الإسلامية ولكن بهدف البناء والاجتهاد في طرع بدائل وجلول 
معتمدة من.فهم التقاصد العليا للشريعة - وليس :ففط رغية في التعبير عن مرارات 
شخصية أو انعكاس لنية أخرى غير الإصلاح والتقويم للحرص والغيرة على الدين نفسه. 
في هذا المستوى هناك دوائر عدة متداخلة للإنتاج - إلى جانب د التحليلية العديدة 
وباربرا ستواسر.. . إلخ. 


(1) أول دائرة هي الاجتهادات الفكرية/ التنظيرية التي تسعى لإنتاج وصياغة امع 
أبو غديرق في صياغة مفهوم"التقوى:القاعلة" لتموذع الشيدة هاجر (وفي. الواقع 5 5 
ما دعى الباحتة بدايةٌ إل هذا التأصيل الإسلامي - النسائي يستحق الرصد في حد ذاته). 
العقيضي 'للأبويية" وقكم وروزهنا .قن الإسلام والتساوي ندر الرجل والمرأة في 
مفامية الع" و"الاحتشام" والنظرة إلى"الجسد"(*). ثم مهجة قحف (”) وما صالح 
وهند مصطفى والاجتهادات الأخرى لمجموعة"المرأة والحضارة" في مصر ومن قبل 
عزيزة الهبرى وأخريات. 


(ب) دائرة التفسير القرآني المحدد والاجتهاد الفقهي التي تتعرض لآيات بعينها وآراء فقهية 
محددة أيضّاء ٠‏ وفي هذا المجال تذكر أمينة ودود محسن (خاصة في كتاباتها الأولى (10) 
ورفعت حسن 1 7) وميسم الفاروقي (2 ') وأيضًا أسماء برلس ثم فريدة بناني في المغرب 

وزينب رضوان ن في مصرء ثم اقيوة سشفل النى: قدمه معدا قراءة اكثر قربا من مقصد 
اران وإزادة الله ينبحانه بالتسبة للجماعات المسلمة لقضية "فلك اليمين" بثاء علق 
آليات في التفسير تتسم بالاتساق والتجانسء وليس التناقض والتضارب مثلما نجد في 
تفسيرات ت أخرىء وذلك في رأيها دليل على أن وجهة نظر المرأة المسلمة قد تفرز 
منهجيات ونتائج مختلفة (22). من هذه الآليات في التفسير القرآني الالتفات إلى السياقات 
النصية (وهذا غير السياقات التاريخية المباشرة) بمعنى ربط الآية الواحدة بالفقرة أو 
الوحدة التي ترد فيهاء أو ربط الآيات في سور مختلفة ببعضها ودراسة شواترات كلضة هنا 
ومدى ثبات أو تغير معناها من فقرة. إلى أخرى أو من آية إلى اخرى, (وعلي فكرة هناك 
اجتهاد مثير للدكتور عبد الحميد أحمد أبو سليمان حول المعاني القرآنية المختلفة 
لكلمة"ضرت" وما يتزتث على ذلك الآبة المعروفة)(14). كذلك هناك آلية الغزيلة 
والمراجعة :في النقة النصي لتظورات وتراكمات: التفاسير 0 وتقييم المنهجيات التي 
قامت عليها وكشف التناقضات, وكذلك الخلط الكثير بين شرح معنى الآية والرأى 


الشخصي للمفسر المبني على الثقافة المجتمعية والذي قد لا يتجرد من المصلحة 
والمكاسب الشخصية متمثلة في الاحتفاظ بامتيازات التفوق أو اليد العليا في مقاليد 
الأمور (5 '). هذا الاشتباك التفاعلي مع التراث - وليس الرفض أو النبذ الكامل - قد يسفر 
أحيانًا: عن إيجابيات قليلة غيز متوقعة تجعلنا يتشائل عن سبب اختفائها وعذم تقغيلها عبر 
العصورء وهو في النهاية منهج في البحث أطلق عليه"تفسير التفسير". وكل ارات 
السابقة في بحث النص القرآني يحكمها أولاً وأخيرًا الاسترشاد بالقيم القرآنية 

وأساسات الدين التي تشكل الصورة الكاملة. حتى لا نقع في فخ ا 
00 سمة كل من التوجه الاستشراقي الغربي والنظرة ؛ الأبوية المسيطرة في نفس 

قت) 


ج) الخطوة الثالثة, وبعد مثل هذه الاجتهادات. التفسيرية, هي محاولة بناء حلول فقهية 
0 - ومن ثم حلول قاتونية عهلية» تسناهم في حل تشكلات الواقغ العياتي لآلاف 
النستاء في مجتمعاناء. وهنا تهيت بقظناع الفقيفات المتخصصات يذل جقود في هندا 
المضمار والاهتمام بنشر وترويج آراء فقهية خلاقة تعيد التوازن المنشود. 


(د) هناك أيضًا مجال متواز مع كل ما سبق ويساهم في تعضيده وهو مجال التاريخ: 
قبل ما يسمى بالعصر الحديث للتدليل على وجود أنماط مغايرة من فهم العلاقات 
الإاجتماعية بين الجنسيين ومن تطبيق للففقة وأحكام الأحوال الشخضية, واهم فن ذلك كلد 
تواجة النساء بالمجال العام وسوق العمل ومرونة كبيرة في“جوانت جياتهن وفي الاختبلاظط 
وعلاقات الزواج والتمكين الاقتصادي والاستقلالية, أي أن الجدالات والتحفظات المعاصرة 
حول" خروج» المرأة من المنزل للعمل. والاختلاط: والتخلي عن مهامها الرعانية"الظبيعية", 
والفصل الحاسم بين الفضاء العام والخاص, وتعديل قوانين الأحوال الشخصية. را 

من الموضوعات لا تعتين عن. أي "عودة" إلى ممارنسات إسلامية' أضيلة" عدر ما هن 
ل وقيود.محدثة جاءت مع تكلم .وقوانين. الدولة الحديثة :(انظى أبحاث أميرة ستيل - 
عقاف لطفي اليد > نبلل حها, كما لايقوتا إن :تذكر فاظفة المرنيي وشخيضها 
المبكر لبعض الإشكاليات في التاريخ الثقافي والديني). 


تالنا: من الموضوعات الى ستحف الدراسة والتأمل 'لدى الناحتاة الإسلاميات السيويات 
ال في وضع الرجل داخل الخطاب الإسلامي - القرآني و"مشكلة" هذا الأمر: لماذا 
يتم في.صياغة أى خطاب حدائي ومعاضر جول"الضرأة في الإسلام” تجاهل الخطات 
الإلهى المتكرز إلى.الرجل - الزوج خاصةٌ وكثزة الأوامر والنواهي المباشرة إلينه فقط: 
بينما تحتل المرأة وحدها مركزية الخطاب الوعظى الإرشادي؟ لمأذا تخضع المرأة فقبط 
إلى"الرمزية" فتصبح أيقونة الأسرة والثقافة والتقاليد فتتحمل وحدها العبء الأكبر في أي 
إصلاع: أسرى ومجتمعي وتكون-قناط المحاسية والمزاقينة؟ إن" التركيز على دور الرخل 
الأسرى أيضًا وجعلة هدمًا فساويًا لخظاب الوعظ والتقويم والإضلاخ هوكي الحقيقة أقرب 
الب روح الكثير من الآبات الغرانية وعدذ:من المفسدرين. القدامى الذين اهتمها بتواجبات 
ومسئوليات الرجل الأسرية والتربوية والأخلاقية داخل المحيط الخاصء بل والحديث 
عن "نشوز' ' الزوج وضرورة صبره وتحمله. وفي هذا تبديل للمواقع حيث تحتل المرأة 
الميتظمة الباحته مكان-المحازينب الإيجابن زولم لا؟) بدلا من"البنحيء الستلبي. موضوغ 
البحث والدراسة دائمّاء فلماذا لا تتبواً الآن موقع ا والمرافكد عملا تالاه الكريشيد 
التي تتحدث عن الولاية ا للمؤمنين ميات فهم أولياء رخص قن لحمو 
بالمعروف والنهي عن المنكر ( سورة التوبة, 01) 


٠‏ ولكن لماذا الحاجة أصلاً إلى نسوية/ حركة نسائية ذات خاصية 


في ظل التنارات الإتتلانة الفريضة التي عير :في المجعا ع العرية وغين العرية: 
عَلَن الحركات والقطالب. النسائية أن تكون جماقيرية, بمعنى معنعة على مستوى القاعدة 
ولدى الأعلنيية من التناء المتدينات:.وذلك حتى تكور:موترة فعلاً في الوعى الجمعي 
للوجال؛ والنتماء مقا وحتى: تزيج عنها تهمة التكبوية- أي أن النسائيه الاسلافية في عساظة 
ضرورة واقعية وليست فقط ضرورة مرحلية استراتيجية لكسب جولات قانونية مؤقتة. 
وللمرأة المسلمة الحق في الاشتراك في تسيير دفة الإصلاح الديني وأن يكون لها صوت 
مسموع في النقاش الديني, حتى لا تُترك الساحة للممارسات والأفكار المتزمتة المتشددة 
المغلوطة أو لرد القعل, الذي يتفن :ويتخوف من دور المرجعية: الدينية في الأمن: 


وفي اعتقادي أن هذا المد الإسلامي العريض واشتراك قطاعات كثيرة من النساء فيه له 
بُعد إيجابي. بالفعل في بناء شخصية المرأة مثل تفعيل الثقة بالنفس ووجود هدف في 
الحياة والقدرات :التتطيمية والتمكين في المجال العام .والأتشطة الخيرية والاجتماعية 
التطوعية.. . إلخ وهذه ظاهرة تم تناولها في بعض الدراسات مؤخرًا التي اقترحت تغيير 
الأدوات أو النماذج التحليلية (0352010505) المعتادة حول تناقض فكرة التدين أصلاً مع 
مقاهيم التمكيق والتجره 0 علن سيل المقال ضيبا محمود في كتابها (لبتياسات 


التقوى) وشيرين حاقظ في (صية التمكين) ومرقت حاتم:في مقال (الاتجاهتات الاستلامية 
في التسعينيات) (17). 

0 تناقض حتمى بين ا والدين الإسلامي, إذا عرّفنا الأولى إنها وجهة نظي 
المراة فيما يخصها من مشا كل وقضايا معينة وتجارب تتعرض لها كفئة اجتماعية دونًا عن 


غيرهاء ورغبة في التنبيه لهذا الموقف لإيجاد حلول تهدف في نهاية المطاف إلى دمج 
النساء في الجماعة وتحقيق تسوية عادلة, وفي حين نأخذ في الاعتبار اختلاف الجنسين 
(بيولوجيًا وجنسيًا) لا نعتبر ذلك ذريعة لتأسيس تراتبية أو أفضلية على المستويات الأخرى 
أو لترسية تتميظ عبن عتادلللادوان الخياية للجنسين. أمنا المتظبؤن الإنبعلامي فهو يمون 
العدل والمساواة والتراحم والعبودية لله وحده والاجتهاد المبنى على المعرفة ونية 
الإصلاح. (النفس الواحدة - فكرة"الزوج/ الزوجان" وما توحى به من القسمة والمساوأة - 
الولاية الاجتماعية والسياشية المشتركة للمؤمنين والمؤمنات - بيعة النساء - المجادلة - 
اللوحيد - البو لله - استجابة الله عز وجل لأى عمل عامل منا من ذكر أو أنثى "بعضكم 
من بعض.. ). كلها ايات قرانية يحب ان تتحول إلى "مظلات مفاهيمية " | و"مفاهيم كلية" 

الى جاتب سيط الرسول صل الله عليه وسلم التعلينة اله اننا بحيث نحكم على 
التفاصيل الأخرى في ضوئها وعلى أساسها, فنعدل مثلاً من فهمنا ل:"قانتات" -"أطعنكم" 

-"نشوز" الزوجين -"قوامون” -"درجة", إلى آخره. 


أما الانتقادات الشديدة والاعتراضات على هذه المساحة البينية فهي كما قلنا نأتئ معظمها 
من الجانبين على طرفي النقيض: فنجد مثلاً الأستاذة صافيناز زكاظم ود. هبة رؤوف لا 
تستطيعان أن تتجاوزا ميشكلة النشأة الغربية للقضية في مراحلها الأولى أو أن تتجاهلا 
عنصري الفردية المطلقة والرؤية المادية الكامنتين فيهاء فالإسلام يسد منافذ الوعى 
النسائي الحقوقي المنفصل والمطالبة العلنية بهذه الحقوق بهذا الشكل هي نوع من 

الانفصالية وتفكيك للأمة(5:). بينما تصر د. دلال البزري على أن هذا المشروع إنما هو 

تدمير لميراث النسوية الحقيقي الذي 00 الفقري هو"التقدمية" في حين إن كل 0 
حققته النسوية الإسلامية هو"ناطير:( بمعنى إخفاء) المسلمات جسدًا وعقلاً" عن"روح 
العصر" و"فنانؤن التطور التقدمي"(19). وكذلك د. نوالٍ السعداوي التي تتهم جميع 
الأديان"الإبراهيمية" في تعميم وحسم شديدين بأنويئة متأصلة في نظمها الأساسية ولا 
مجال معها للحديث عن وعي نسوى أو حتى تحسين. مكانة المرأة داخل إطار أي منها(20). 
الملاحظ ان التطرف في الموقفين يجعلهما شبيهين في سمات عديدة منها رد الفعل 


والاستقطاب الحاد بين الدين أو الإيمان الديني من ناحية ووعي المرأة بحقوقها وكرامتها 
موجاحية إحوف: ثم بين نظرية التطور الخطى الأحادي الذي يفرض صيغة واحدة معينة 

من"الحرية" و"التظوز" وبين الثقافة الثي تكون عمادها المرجعية الدينية: (وهذا يذكرنا 
بالفكرة الاستشراقية القديمة وطرح الخيار بين أن نكون مسلمين أو عريًا صامتين 
مقهورين راضين بدونيتنا أو نتخلى عن هويتنا الثقافية والحضارية حتى نكون تقدميين. 
ومتحررين. على غرار الآخر). وكذلك فكرة"الاستثنائية": أي المبالغة في اعتبار أن كل ما 
يحدث في مجتمعاتنا يجب أن يظل خارج إطار التجارب التفاعلية الطبيعية التي تصيب 
سائر المجتمعات البشرية الأخرى أو يكون استثناءًا عنها. وهذا بالطيع يساعد على إلصاق 
وصمة الجمود والتخلف بمجتمعاتنا 


ا 


أزة”فكترزة السكوية القرنية والتتعليز لما“ أو درزاتينات اللافنوت السكوى سنت خاصنة 
بالإسلام وعذة:ولكق فى تثار ظهر .ميد السيعتنات (وله جذون قبل ذلك .ايها كقير) لور 
في شكل تساؤلات من قبل نساء مؤمنات مسيحيات ويهوديات. وبوذيات.. . إلخ. عن 
الفكانة والصورة 'السلبية للمرأة: في. هذه الذيانات:وبالثالي تهفيشها وجرماتها من حفوقي] 
الدينية والحياتية. وقد مر هذا التيار بتطورات ومراحل عدة وانقسم إلى توجهات متباينة 
داخله (بين إبفائي أو راقضي. ).وكذلك إلن:مجالات لدراستة التصوض أو التاريخ الثقافي 
للأديان أو التصوف أو الطقوس والممارسات.. . إلخ. [ولا مجال هنا لعرض مفصل ولكن 
ننصح القراء بالبحث في مجال 12601007 156 لصطه "1 ] عل أخ هذه"النسويات الدينية" 

بأطيافها ودياناته] تعتبر جرء| من جركة أكبر. واشتهل اسشقت بادة ذف يتدء في افريعنا 
اللاتينية وهي المعروفة"بلاهوت التجرير” ومن المفيد أيضًا أن نتعرف على الملامح 
العريضة لهذة الحزكة [1-). ها أريد أن أخلض اليه هو إنم يمكن. أن نقر]"التسوية الإتتلاميذ 

في ضوع هذه السياقات م" والحركات جقى تحفق المغادلة الضعية بين الاحتفيا فل 
بالهوية الثقافية والاتتماء الديني الخاص ومقاومة فرض المعيار أو النسق الكولونيالي 
الغربي من ناحية, ومن ناحية أخرى تجنب فخ"الاستثنائية" الذي يجعل قيم التحرر والعدل 
والكرامة حكرًا على الآخر يعلمها لنا وأشياءً أجنبية عنا ولا نستنبطها من أدياننا وثقافاتنا 
بنفسنا. قد يكون الطريق هو التماهي مع هذه الجماعات والشعوب التي سعت أيضًا إلى 
الوضول إلى الحزية اه والايمتقلال:ولسن مع العضو المويمن,«وروبة :مسرو عنا 
الفكري في إطار هذه المحاولات. 


- 3 


هباك إذا فى زانى هذة تباراض: متشنابكة»في هنذا الصدةة التنشوية من ةمنتظنور اسلامن - 
النسوية"الحداثية' التي تدعم قطيعة معرفية وثقافية مع كل ما هو"ماضوى" دون تفريق 
وتمحيض. - القوى المحاقظة الفتاهضة - نم أخيدً] تياز"عولمة" الإضلاح التسوّ: 


سوف اتخذ من واقع إمامة المرأة لأمينة ودود محسن بالولايات المتحدة مثالاً على تناقض 
وتطرق وتعيظ الحخطاباتك المختلفة حول قضايا المرأة المسلمة المعاصرة مما يوقعنا في 
حيرة بين خيارات 6 صعبة. إذا تأملنا ردود الأفعال 1و الحدث 5-7 بعض صفحات 


لاشك أن تواجد المرأة بالمساجد للصلاة يصبح في العصر الحديث رمرًا للإشكاليات 
المطروحة حول تواجد المرأة في المجال العام بصفة عامة ثم تواجدها الفعال والناشط 
في مجال: العمل الديني وفي أماكن'العنادة بالتحديد_ فإذا كان عفية! وتاريحبًا لم تمتع 

الإسلام أبدًا 0 0 ارتاد المساجد بل 7 عليه وأضر الرسول صلى الله عليه 


تواجدهن. ونشاطهن البارز بالمساجد حتى الفترة العثمانية, إلا أن الملاحظ أن بعض 
التبارات'المتشددة المترمتة تبالغ"في: الهويين بالاختلاط ومتعه وتركز على تضييق الخناق 
وميناجة الحركة على النشاء بالمساجد والجبالغة في الفصليين المسياحين تماقا تتدكر 
ان التنظيم الاصلي للمشجد: هؤ:ضفوف افامية وشبعها صفوف خلفية للنساء ولكن على 
تغنين المستوى مما يتيج للتتساء رؤية والاستماع للخطيثب بوضوء: كما تشير وقائغ التاريخ 
أن العنياء كن يمارسن حق سؤال الخطيب أو الاعتراض على كلامه مباشرة. المفارقة أن 
وسائل التكنولوجيا الحديثة من ميكروفونات وشاشات ونظم 2 شبكات صوتية قد رشخت 
لعزيد صن اتعزال المرأة"الفكرى" ولا اعتى"الماديى- الجتمسماتي" “ققيظ. وظيعنا لا يفويتنا 
د كر عا يحددث مق اجثكار" رجتالى" لمعطى مساخات الكبرمين الفكي: والسوق 
بعين». 


المفارقة الهائلة أن هذا يحدث في ظل صحوة نسائية دينية؛ بمعنى ازدياد اهتمام النساء 
بالمعرفة والثقافة الدينية أو النشاط المسجدي المتمثل في أداء الصلوات والنوافل 
بالمسجد وحصور الدروس وحلقات تحفيظ القرآن وحصور دروس الداعيات لدرجة 
الازدحام الشديد في بعض هذه المساجد وقت الدروس, تستدعكى تخصيص كل المساحة 
المعتادة في الصلوات الفروض للرجال إلى النساء الحاضرات. ومشهد تجمع مئات النساء 
على أبوات المشجد انتظاا لموعد الدرس وخروع آخن جل فضلئ من :صلاة العشاء فى 
تزاحم وتدافع هو مشهد مثير دال على محاولة المراة استعادة تواجدها المشروع داخل 
بيوت الله و"المساحة" أو الفضاء المسلوب منها. [كما نعرف كذلك عن نساء عالمات في 
أتد ونوينها ا فخاضرات: إلى تجمعات .من :الفتيات الشابات داخل: المسجد بحضون إماقه 
وشيوخ اخرين. في نفس الوقت|]. 


أما حملة أمينة ودود :وأسشرىق تعمائئ وبقية المجموعة::فهي كاتنت في الأساين زد قعل 
(عصبى) لممارسات بعض المساجد بالولايات المتحدة خاصة تلك التي يسيطر عليها 
التفكير السلفي المعاصر اللاتاريخي المغلوط؛ أي أنها ممارسات"محلية"” ترجع إلى 
ظووقف الفيتعلمين:فني أمريكا وسيافاتهم الكتيرة المعقدة التن تحكم معيشتهف :ولا تتعامل 
معها برد فعل متطرف في الاتجاه العكسي, كما ينقص مثل هذه الحملات اجتهاد مسبق 
لوضع إطار فكرى تأصيلي أولاً يكون مرجعية مشروعة, بحيث لا تتحول هذه التصرفات 
إلى فرض معايير عولمية أو رغبات شخصية فتبدو أنها تأني من فراغ. فهذا أيضًا يؤدى إلى 
سلسلة من ردود الأفعال العصبية المتطرفة ونظل نتحرك مع بندول الساعة هذا إلى أمد 
بعيد دون الوصول إلى شيء. 


ورغم :هذا أحفية الأساسن في مظلتبرد الاعتبار للمرأة العسلمة فئ بنوت الله (القضاء 
المقدس) ومقاومة الغلو في التضييق على حربة حركتها ومقاومة _تهميشها, إلا أن مثل 
تلك الشطحات والمبالغات الصادمة في اختلاط صفوف الصلاة, وآذان المرأة. والصلاة 
بدون الزي المناسب.. . في كل هذا روح تحد وثورة وليس روح إصلاح أو مقاومة 
تر دع اتحافظ وستى بدلا هن آن ستتفر وتهندم وليس الأمر مقصوراً على هذاء ولكن 
عند تحليل كتاب سرف نعماني (أقف وحيدة في مكة)(””) ومحاضرات نت أمينقة ودود مؤخرًا ) 
23) نلاحظ الرغبة في الصدام و"التسييس" غير البرئ: 


(أ) تكريس. العنصرية ضد العرب المسلمين. والعروبة وتبنى نزعة استعلاء إمبريالية. 
(تك) التلويخ يعتضرية العرب :والمستلمين اتعستيم ومعا داهف للتشامية: واليهوة. 


ع) تق مفاهم "عولمية كي "تحرير الأديان دن النوايث ومعافلتها معاملة السلغة ادن 
نتم تغييرها تبديلها والتفاوض. نشائها لتسويقها وتطويعها لرعية وتعادة الفثرد الواعة: أى 
اخضاع حتى الفعدس للمتطورو الاستهلاكن. وكذلك عنى مفاظيم"مااتعد العدانة" وتطزيقه] 


على الدين تقوعة غتندها تجفل و فارة | احموف بلا معتفون في سه ذامه بعل 
مجموعة"لخطابات" و"مؤسسات" (بالمعنى الفوكولدي) نصغها كيفما نشاء. 


وعودة إلى تعليقات الصحافة التي أتيحت لي خلال هذه الأزمة نجد: 


1) الهبوط بالمسألة إلى مستوى السخرية والسخف واستخدام الرسوم ا 
0 ؛ مثل"هل تصيح المساجد ملتقى للعشاق ؟!" (صوت الأمة 9/ 5/ 2005 ) و 

هذا طبعا 'تسطية للمسالة وتعيم على أضل المشكلة وأسبابها:ومناشسدة للرعية ا 
في التفكه والتندر كلما طرح موضوع يخض المرأة. 


2) الهجوم الحاد اللاذع المباشر المدعم بالأسانيد الشرعية لعدم مشروعية ذلك وحرمانية 
1 وهذا الاتجام يمثل التسابق المحموم على الإبداع في فقه العوائيق وتضييق الخناق 
وإعادة اكتشاف أكبر عدد من الممنوعات. في مقالة دالة بالأهرام (8 أبريل 2005) حرص 
1 المستشارين غلئق بيان عدم جواز تولي المرأة رياسة الدولة دستوريًا ثم منصب نائب 
ب (التفويضية). . وهكذا تدريجيًا (حتى خشيت أن يستمر في 
00 على متستتويات أخري فصل إلى عدم جوان ان تكون: السراة خرص مسطلفة 


3) نظرية"تفكيك الإسلام من الداخل" وقد كان هذا موضوع المقال الأسبوعي للكاتب 
6 الأستاذ فهمي هويدي (الأهرام 9 3/ 2005) حيث عرض ملابسات عديدة 
فقاز مريية: ومن" الضعب افتراصض' التراءة 3 الت دفة البحقة 01 ورعم 0 0 
مجمل قراءته وتفسيره للإطار الشامل, إلا أن طرح الموضوع بهذا الشكل فقط والتركيز 
على تعد واجد.من أبعادم- حتى: وإن كان جما - يؤدى إلى تجاهل' أشفياء كثيرة. وظمسن 
مشكلات حقيقية أو حتى التقليل من بتحانها: حكني أن ستكمل التظيل عتى لا تختلط 
الأوراق ويُطمس' افلتفة المراة" برمته ويركز الجميع على المخالفة وينسون بعصا من 
دلالتها وأسبانها وطوق معالجتها: وينجج علماء العسلمين كل قكرة في تخاشيى التعاميل 
المباشر مع موضوعات كثيرة مؤجلة ومتراكمة منها موضوع تهميش المرأة المسلمة في 
محالات كتوم تاركين: المساحة في لق الأخوير: 


وهكذا تقع الكثير من النساء المسلمات الملتزمات الغيورات على الدين في مأزق صعب 
بين كل هذه الإتجاهات والميول: بين الرعبة في الدفاع: عن الدين. وعن مكانة المرأة قينه 
صد حملات الغرب الاستشراقية الجديدة وآليات التنميط والاستعلاء والعنصرية والتشويه؛ 
ثم اتخاذ موقف مغاير من شطحات المجموعات خارج العالم الإسلامي التي تتسم 
بالاستفران مما بؤذئ قضية المرأة في الإسلام ويعود بها إلى الوراء أكثر مما يساعدها؛ ثم 
الاختلاف مع المنظور"الحدائي” التطوري البحت الذي لا يرى أي خير في الدين بالنسبة 
للنساء؛ وأخيراً معارضة التيار المتشدد المتجني على المرأة الذي لا يزال ينظر إليها نظرة 
استعلاء (أو في أحسن أحواله) يعاملها بأبوية فوقية رغم أن الله عز وجل الرحمن العدل 
قد خلقنا سواسية. وفي النهاية نأمل في التوصل إلى منهخح منتظم لدراسات المرأة 
المسلفة: المغاصرة أو إلى إنتاح :معوقة إبتلامية تحمل وجهة نظو المراة لتطيق وتفغيل 
المساواة والعدل والحقوق. 


الهوامش: 
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9- مقال“خبك الحكايات: فضاحة النساء في ضدر الإسلام". في دعونا نتكلم: مفكرات 
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6 - أميمة أبنو يكن :"ضورة الررجل في الكتابات الإشلامية".(2004): أوراق موتهز 
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3 - موقع 


[0طامه6 انتصح دلت نينا #لنشافنة |2 موقع يضم آراء ومقالات مجموعة"المسلمين. 
التقدميين" بالولايات المتحدة. انظر 3 مقالاً عن محاضرة في تورتتو: كنذا لأميثة ودود 
في فبرايز 5. 


فريدة النقاش 


قام الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية"عبد الرحيم على" بجمع الفتاوى الخاصة 
بقضية المرأة التي صيدرث. عن جماعة الاخوان الفسلميق ونشبرت في معلة الدقوة 
الناطقة باسمهم وذلك في كتابه الأخير الذي صدر قبل أسابيع"الإخوان المسلمون: فتاوى 
في الأقباط العامة والمرأة والفن". وضدر الباحتث الجزء الخاض بالمرأة بقولة ان 
النساء يشكلن "مادة مهمةق وغزيرة في باب الإفتاع الذي تقدمه مجلة الدعوة فهي تفوق 
في تيستها العذدية كل الفتاوف الأخرف: التي تعلق بالأقياظ والستاسة :والفن": وهق يمير 

بين نمطين. من الفتاوى أحدها ذو طابع أنثوى لك سر على عضا اليه 
الإنجابية ا مثل حكم المشاركة في الرضاعة وتائيرة: علئ الزواج: ويعين:الظهان 
وأحكام المواريث, والطلاق؛ وهو يرى أنها قضايا لا تؤثر ولا تتأثر بالشأن العام - وإن كان 
ذلك ليس صحيحًا دائمًا لأنه مادامت هذه القضايا تؤثر على وضعية المرأة ومكانتها 
وعلاقتها باسرتها فإنها تنعكس بالضرورة على وضعيتها ومكانتها وأدوارها في المجتمع أى 
على الشأن العام - ويشير الباحث إلى أن الإخوان المسلمين يتفقون في حكم هذه 
القضايا مع عدد كبير من الحركات الإسلامية أو المجامع الفقهية رو بها في العالمين 
الغريي والإسلافي على جد سواء. أي أن هناك ما يمكن وصفه بالإجما ع خول هذه القضانا 
بين كل التيارات والحركات الإسلامية بكل ظلالها. 


أما النمط الثاني من القضايا فهو ما يتعلق بوضعية المرأة المعاصرة اجتماعيًا وما يترتبه 
على ذلك من حقوق وواجبات تحتمها متغيرات الحياة وتطورٍ العصرء فضلاً عن الهموم 
المستجدة في ظل النظام الأسرى الجديد وإقبال المرأة على العمل ومشاركتها 
السياسية, وتطور حقها في تقلد المناصب الرفيعة ودورها المتزايد في الحياة العامة. 
ويستخلص الباحث مجموعة ركائز أساسية في فكر الإخوان المسلمين حول المرأة. أولها 
أن المرأة مسئولة عن الفساد والانهيار الأخلاقي للمجتمع بسبب سفورها واختلاطها 
بالرجل. والرجل هو ضحية الإغراء الشيطاني الذي تقوم به المرأة والعذاب في الآخرة 
بسبب هذا الإغراء 


في رد على سؤال لقارئ من السودان حول حق المرأة في الخروج من المنزل إذا كان 
حكم الإسلام للمرأة ألا تخرج ولا ترى أحدًا ولا يراها أحد. وتأتى إجابة الشيخ محمد 
الخطيب؛ وهو مفتى الإخوان المسلفين::ضن المجفع علنه بين :الآمة وفعهاتهًا أن البيت هنو 
المكان الطبيعي للمرأة"وقرن في بيوتكن"” فالبيت هو الأصل والمقر الدائم ولكن ليس 
معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يخرجن منها إطلاقًا. بل هناك استثناءات طارئة, مقيدة 
بالحاجة والضرورة. اما غير هذه الضصرورة فإن خروج المرأة لعنة تدمر كل شيء, ويضيف 
الشيخ الخطيب أن البخاري ذكر تحت عنوان"مداواة النساء الجرحي في الغزو" عن"الربيع 
بنت معوذ" قالت"كنا مع النبي نسقى ونداوي الجرحي ونرد القتلى إلى المدينة", فهذا 
فض دون المنداة في الإسلام والغرض من وراء خروجها. أما الخروج للتهتك والابتذال 
وَالفُوضى فهذه ليست عنا":.ويبقول شاب :"اتائن حين ارى أمراة :شسافزة أو اشتمع إلى 
قصص الحب والغرام وأخشى على ديني فماذا أفعل؟" وهل تباح العادة السرية؟ وخاصة 
أن أمثالي كثيرون". وياتي رد الشيخ الخطيب. على هذا النخو:"إن الشباب المثدين. المسلم 
في حيرة حين يخرج إلى الشارع أو الجامعة أو العمل بين سفور فاضح وشعور مرخاة 
وملابس شفافة كاشفة" وهنا نجد أن المرأة هي المسئولة عن"إثارة" الشباب. وهذا كله 
سبب غيبة النظام الإسلامي الذي يحمق الفترد والأسرة والأمة ويعلق الباحث قاتلاً"لأن 
الإخوان لا يملكون علاجًا حقيقيًا للمشاكل الاجتماعية والاقتضادية في المجتمع المصري, 


فإنهم يتشبثونن بالإدانة القاسية للمرأة والمطالبة بقمعها وترويضها وحجبها عن الأنظار. 
وفي رد آخر يسوق الشيخ الخطيب حديثًا نبويًا يقول"أيما امرأة استعطرت فمرت على 
قوم ليجدوا ريحها فهي زانية". وسوف نجد في هذا الحديث - الذي ليس شائعًا - تبريرًا 
للدعوة الرائجة لي ارا نساء كثيزات تقول إن 'التعطر حرام وقد خرمن على اتفسهن 
استخدام أي نوع من العطور بما في ذلك مزيلات العرق. ويدعو الشيخ الخطيب كل 
مسلمة لأن تحذر هذه الأوصاف التي ذكرها الحديث حتى تجد ريح الجنة وتكون من أهلها. 


وفي تفسيره لحديث منسوب إلى الرسول يقول:"لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة". 
يقول الشيخ الخطيب أولا إن الحديث صعيم ومروي في صحعيخم البخاري وأحمد والنسائي 
والترمذي. عن أبي بكر رضي الله عنه قال:"لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
اهل فارس فلكوا علتهم بت كسشرى قال:"لن يقلح قوم ولو[ رهف ]مرأة" ويصيف نفلا 
عن المودودي إن هذا النص - يقصد. الحديث: - إذا قرن بقوله تعالى:"الرجال قوافون على 
النساء" فهما قاطعان بأن المناصب الرنسفية للدولة رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية 
مجلس :شورفى. أوا]ذارة مختلى الفصاله الحكومية :لا تفوض إلى النساء. 


سوف نلاحظ أن مبادرة الإخوان. المسلمين للإصلاح والتي أعلنها المرشد العام محمد 

مهدي عاكف في عام 4 قد تزحزحت عن هذا الموقف الصارم قليلا دون أن ع 
يكفى قي اناه المساواة الشاملة. إذ تترق الميادرة امن حق المرأة تولى الؤظائف 
العامة عدا الإمامة الكبرى وما في حكمها"., وقد حدث هذا التقدم الطفيف خلال ريع قرن 
لأن مجلة الدعوة التي لجأ إليها الباحث اغلقت سنة 1981. 


كذلك دكت المبادرة إلى إحياء نظام الحسبة الذي كانت الحكومة المصرية قد جعلته من 
اختضاض النيابة العامة وحدها وفق تعديل. قانوني بعد ما لحق بسمعتها من أذى انر قيام 
محكمة بالفصل في قضية حسبة عام 1305 وإصدار حكم بتطليق استاذة جامعية هي 
الدكتورة ابتهال يونس من زوجها د. نصر حامد أبو زيد الأستاذ الجامعي والباحث في علوم 
القرآن بدعوى أنه مرتد. وهو حكم صدقت عليه محكمة النقض رغم أنه من المقطوع به 
أنه لا يوجد حد ردة في القرآن الكريم. 


ويذاقع الشيخة الخطيي في قتواة عن يتعى العوافة كفا وفسدره :شم فقون نلا :]ذا كان الله 
عن وجل لم يجعلها قوافة في البوت على عائلة .واجدة: فهل يببه لها أن تضخ فقوا علن 
الذولة: قبها ملايين الببوية؟ 


وهو يختلف في ذلك مع تفسير الدكتورة زينب رضوان أستاذة الشريعة الني درف أن 
القوامة تعنى القيادة المشتركة للأسرة. 


وفيما يتعلق بقضية حجاب المرأة التي أثارت عواصف سياسية في كل من أورويا والعالم 
1 الشيخ الخطيب لا يجوز لرجل أن نزى.من الهرأة الأجنبية التي ليست 

ما له إلا ما أباحه الشارع من المرأة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"كل 
المرأة عورة إلا وجهها وكفيها" ويضيف: أما الصداقة قبل العقد فإن الإسلام يحرم الخلوة 
بالأجتبية أو الخروج:معها :دون زقاية أو إشراف من اهلها والتهاون في هذا الأمر يؤدى إلى 
ضياع شرف الحراة وإهدار كرامة المسلم. والخير في اتباع ما جاء به الإسلام يقول صلى 
الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم 
منها فإن ثالثهما الشيطان" رواه أحمد. 


أما حقوق المرأة داخل الأسرة باعتيارها ا أساسيا فيها فإنها مقيدة بدورها م طبقًا 
أن أخرج لزيارتهم وهو لا يعلم؟. 


ويرد الشيخ"إذا لم تكن هناك أسباب معقولة يعتبرها الزوج في منع الزيارة فهو مخطئ, 
والذي نفتي فيه الأخت المسلمة أن "تمكثل لأمسن روعها حتى لأمن روجيا كنى لا تؤدف 
مخالفته إلى ضرر" فلا نقاش مع الزوج ولا نصح له ولا مفاوضة. 


ومن سؤال من الجزائر عن ختان الأنثى وحكم الإسلام فيه, يرد الشيخ الخطيب قائلاً :"يرى 
بعض الأطباء أن عدم ختان الأنثى يؤدى إلى إشعال الغريزة, وقد اتندقع إلى ما لا يجوز إذن 
فالختان واجب وقاية لشرف المؤمنة وحفظا لعرضها وعفافها.. 000 ". وهو ما سماه الباحث 
بالفضيلة الإجبارية وفي فتوى عن تحديد النسل يرى الشيخ"ان تحديد النسل من البدع 
المستحدثة, وإن له جوانبه وبداعته الصليبية". 


وقي دفاعه عن الحجاب يرى الشيخ أن الاشتغال في عمل الملابس القصيرة والضيفة إذا 
غلم الترزي بأنها تزتدى خارج النيت: جرام وهو شريك في الإتم مع فزتدية الملابس: وإذا 
تمسك الترزي بالحرص على رضا الله فسوف يغنيه من فضله والمطلوب من زي المرأة 
الذق ترتديد خارج البيت وتعشى به الأماكن العاسة أن يكون سائرا لكل محاستها. ومن 
الفعاسن التي بحب بترها شعر الراسة واشفل' العتق: وبحب شثر الرقية كلها إن كرتت 
على كتندفها'فشة . :وآن يكون ريها سانو لكل جسعها' ما عدا الوجه :والكفين: وان ل يكون 
ضيفا بحدد معالم حسهها: وإذا توافرت هذه الصفات في الزي فلا حرج عليها من طريقة 
تصميمة. .ويستوى في ذلك النتطلون. والجا كنت مع غيرهما.. 


اما عمل الحراغ فهو امتقاء ونين فاغدة وما فظاجه التجتح الاسلاهى من الصراة في 
بيتها أضعاف ما يتطليه منها خارج البيت. وما نتذرع به في تبرير عمل المراة من 
المشاركة في تحضف اعياء المعيشة على أسرتها يمكن علاجه يرفع قيمة الأجر للذكور اما 
إذا اضطرت العراه المسلمة للغمل جارع البيت "قلا متانغ من.ذلك شبرعا إذا استميسكت 
بأخلاق ذينها الحنيت. ولتجذر الخلوة بالأجتبي في مكان: العمل أو خارجةه سبواء كان وميليهنا 
أو رئسها, والعمل كسكرره. لعدير العجل الإننية أأحه يقتضى العلل ووزيه ولت ين الحين 
والآخر: فطبيعة هذة الوظيفة تقتضي ذلك. .وما اخلا:ررجل. بامرأة: إلا كان الشيطان ثالثهما. 
أما خركة تحرين المرأة فحمل لواءها "ع الاستعهار في العالم الإسلامي. 


هذه في.الأسسن الثي تين عليها النيارات الإسلامية رؤيتها لقضية المرأة فن ككل جواتيها 
داخل الأسترة وخارجياء حية:تحتاج المرأة إلى الوصاية وفقوض_ المزاقيه عليها وإخفاتها: عن 
العيون وعزلها عن الرجال الغرباء حتى لا يندس الشيطان بينهم. 


ولا توجد فروق جوهرية بين التيارات المختلفة من الإسلاميين حول هذه الخطوط العامة 
ولكننا سوف نلاحظ أن في داخل الإسلام السياسيء وبالرغم من قوة هذا الاتجاه الرئيسي 
الذي تعبر عنه جماعة الإخوان المسلمين. ذات النفوذ الواسع هناك أفراد من الباحثين 

والعلماء يشكلون تيارات محدودة الأثر على الساحة ويقرأون النصوص الدينية لعا 
بالنساء قراءة مختلفة هي أفنرت إلى الاستنارة والعصرية وهم يتوسعون في التاوثل: 
ويبرز تأثير هذه التيارات الجديدة فى فضية.. حصيرة! السادم بون محورية وفاصلة هي قضية 
يتبغي أن تلتزم بها المرأة المسلمة وهو ما يعبر عنه الاحوات المعسالمونوتمارسنه.غالبنة 
النساء المسلمات. والثاني يرى أنه ليس فريضة ومن ثم ليس ملزما وهو تيار أقلية. ويدلل 
الطرفان على صحة الموقف الذي يدافعان عنه مستخدمين النصوص سواء من القرآن أو 
السنة, ٠‏ فمن يرى أن الحجاب فريضة يسوق على الفور سورة النور وبعض أحاديث 
الرسولء وهؤلاء أغلبية كما سبق القول سواء في المؤسسات الدينية مثل"الأزهر ونتاددة 
حعيقا قن نكرة در كر د فى أن بعس العراة غورة: ارون ب يا ريا أن 
تكشفه منه وما عليها إن تحقيم بل:وتصل. يعضهم إلى العول “نان ضؤت الممزاة عدوزة: 


وأذكر أنني في إيران انسحبت إحتجاجًا من مجلس كان يضم عددًا من أساتذة الجامعات 
الإيرانيين. والعرب وحين انبرى أحد أساتذة الفيزياء وهو إيراني مؤكدا أن صوت المرأة 
عورة وجدت أنني لن أستطيع أن أعبر عن غضبي بطريقة لائقة فانسحبت. أما الذين يرون 
أن الحجاب ليس فريضة فيجادلون أن آية الجلابيب في سورة النور لا تتصل إطلاقا ا 
أو الشعر, ولا توجد في القرآن آية واحدة تتعلق بشعر المرأة أو تعتبره عورة: ولا يوجحد 
عقاب على السفور:<وآن غطظاء الراس العسمى بالححاب كان مقصوزا به نسناء النبي 
فقط. 


كا ب ا با عد ا لسر الو 1 رار د 6 
كب الحديت ومن م . ولم يرد الحديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم وهي أصح 


يث, ومن تم فهو حديث د منحول, :ويعرف الباحثون ف الإسلاميات جيدا أن 


يضاف إلى هذا تساؤل يطرحه الباحث في الإسلاميات الدكتور سعيد العشماوي صاحب 
كنات" حقيقة الحجاب: وحجية الجحديث: لهاذ| تصرر. عن النبي: حديت يسعند إلية في 'إنبنات 
عكم إذا كان ا ثابكًا في القرآن الكريم؟ 


الآحاد ومنها حديث الحجاب لا تشكل فريضة ولا تتشي واجبًا وإنما تكون للا تئناس 
الاسترشاد. 


1 8 الفكر ادوم 0 الالتزام اللديني وحنكم 5 مدان الانجاهان: الذي يرى 0 
علي بن ابي :ظالت "إن القران حفال أوخة "2 


أما الاتجاه الثالث وهو اتجاه أقلية وإليه تنتمى الحركة النسائية الجديدة في مصر فيرى أنه 
هذ آن الأوان لكي يحتكم المفسلمون إلى المرجعية العالمية لحقوق الإسسان والمواتكق 
الدولية وحينها'ستكون:مشالة اختيار:المراه للناسها :ولجياتها كلها اختيارا جدا وشخصجا 
وخاصة ان تحديد لباس لها دون أن ينسحب ذلك على الرجل هو نوع من التمييزم والذي 
ترفضه المواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة. وهنا 
يرز قضية الاختيار والإجبار فماذا لو اختارت المرأة أن تلبس'الحجاب الثقاتب: أليسن هذذا 
حقها .وهومن صميم جربتها الشخضية القن مؤعو العوائيق الدولية لجرية الإنستان 
لاختراعها؟ فضلا عن أن المهم في الامو أن لا يكوق العحاتن ججانا: على العقل. 


وارة على ولك جالقفول أن كيان قص" الساء ورتمنا القالبية :لجاب ليزن في العمدق 
اختياا حراء ولكنه إجبار في شكل اختيارء وعلامة على التحكم الذكوري: فيها باهم الدين. 
ذلك أنه خلف عملية لجوء النساء للنقاب والحجاب تجرى صنوف من القهر المعنوى 
والتخويف باسم الدين بلا حصرء من عذاب القبر للنيران التي ستشوى فيها الأجزاء التي 
تعرت من جسد المرأة في الحياة الدنيا حيث تدفع ثمنها في الآخرة, بل والعقاب الإلهي 
الذي يمكن أن ينزل بالمرأة السافرة في هذه الدنيا قبل الآخرة, وقد ينزل بأبنائها وبكل 
من تجبهم لأنها عاصية. لذلك تمارين الستناء بارتداء الحجناب: والتفات ها أشمية فهجا 
طوعيًا للذات. 


بقع ضراع الجركة الشانية"الخذيدة:في:فصر مغ التبارات الإسلامية يكل ضويعاتها في قلت 
قضية الحداتة.والديمقراطية التي يستحيل تحففهنا على أفضل تجو واكثر عصرية :دون 
النضال من أجل العلمانية التي تعنى فضل الدين عن السياسية والتشريع فصلا ناقًا لتتمو 


الديمقراطية ويجرى تامين كل الحريات العامة وعلى راسها حريات الفكر والتعبير 
والتنظيم والحركة والاعتقاد وحريات النساء التي تشكل عصب الفكر والممارسة في قلب 
الحركات والتيارات الإسلامية التي تفرض وتنظر لوصاية المجتمع الأبوى الطبقي على 
النساء وقهرهن 


ومن الضروري أن ترتبط الدعوة لتحرر المرأة في فكر الحركة النسائية الجديدة باعتماد 
الجرجعية العالمية لحقتوق الإتسنان كأساس التحريو التشاء علق كل الحبون السياتسية 
الدستور والاقتصادية والإجتماعية والثقافية. وتصبح الدعوة لإلغاء المادة الثانية من 
الدستور العصري. مفتاحا أساسيا لكل تعذيل دستوري قادم. وهي: المادة التي تقول إن دين 
في الحصري هو الإسلام :وماد الشريعة الإسلامية هي العصدر الرئيسمي: للسبرية لأن 
هذة الغادة في الدستون هي التي تجعل كل اشكال التمييز الواقعي: والتشتريعن ضه العزاة 
مقيؤلا وشرفياء فضلا عن أن تكديد دين للدولة يجعلها دولة دينية رغم نفي ذلكء ويمنح 
شرعية للقوق التي تكفر المجتمع والدولة وتصضطهد النساء: وبديهي أن إلغاء هذه المادة لا 
تناقض نمع كامل الاخترام للدين ولدوره في الخياة وفي المجتيع والثقافة: ولكرية الفباذة 
كما هو حادث في كل البلدان العلمانية الديمقراطية في العالم. ولآن الدستور التركي هو 
دستور علماني لا ينص على دين للدولة ثارت ثائرة النساء والأوساط الثقافية المستنيرة 

ضد رئيس الوزراء رجحب طيب: اردوعان" ادي فاز حزية الإسلامن بالأغلبيية :وهو جرب 
العدالة والتنمية حين صرح قبل أيام أن علماء الدين وحدهم هم الذين يحق لهم التطرق 
إلى موضوع الحجاب وليس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن المعروف أن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في شكوى نساء مسلمات يعشن في فرنسا صد 
قرار الدولة الفرنسية بمنع الرموز الدينية ومن بينها الحجاب في المدارس. ولا 
تستطيئ "رجت طيب أردوغان' ,رسن الورزاء التركي أن يحتع :على المغتر ضديق بالدستور 
التركي ذلك أن الدستون التركي هو دستتور علماني تخلت. تركيا يفقتضاه مت عفود طويلة 
عن الاعتماد على فتاوى رجال الدين لتسيير أمور البلاد. 


ورغم أن معركة تغيير الدستور في مصر في اتجاه علمانيته هي معركة صعبة وطويلة 
المدى إلا أن المعركة الأصعب أمام الحركة الوطنية الديمقراطية العلمانية فيما يخص 
قضايا النساء: أوضاعهن ومكانتهن وأدوارهن. هي معركة الثقافة. ذلك أن المجتمع المصرى 
قد تشيع بالأفكار المحافظة والمعادية للنساء خلال العقود الثلاثة الأخيرة على نحو خاص. 
فبينما تسجن قوى الإسلام السياسي المرأة في صورة جسدها الذي تراه رمرًا للشرف 
القومي والشخصي وتعتبرها لذلك عورة,. فإن سياسات الليبرالية الجديدة والتكيف 
الهيكلي وما سمي بالانفتاح الاقتصادي التي كثفت الاستغلال عامة تعتبر المرأة سلعة على 
أكثر من مستوى سواء حين تستخدمها في الإعلان والترويج للبضائع في العالم التجاري 
والاستهلاكي الرأسمالي القائم على المنفعة العارية, أو حين تدفع بها إلى سوق العمل 
كأيد عاملة رخيصة قليلة التعليم والتدريب لا ضمانات لها. وحين تتفاقم البطالة يجرى 

من هذا السوق بحكم ضعفها ويكون ذلك مصحوبا بتمجيد الأمومة والبيت كمملكة 
للمراة: وتلتقى الليبرالية الجديدة بذلك مع نقيضها الظاهري أي الإسلام السياسي الذي 
يمدها بدوره بكل التفسيرات الفقهية اللازمة لإعادة المرأة إلى البيت؛ إذ إن النساء هن 
أول ضحانا بيغ العتشات العامة والختشخضة كاساش أولن لسياسات التكينف الميكلي: 
وهكذا تلتقى القوتان السائدتان الإسلام السياسي والليبرالية الجدييدة رغم ما بينهما من 
تناقض ظاهري في استغلالهما للمرأة والحط من شأنها ومكانتها وتأكيد الثقافة المعادية 
لها وذلك بالرغم من خطاب المديح العالمي للنياء الذدق ضع كك هنهمنا بطريقيف] حي 
تمجد فضائل المرأة في الخضوع والطاعة وروح التضحية وقهر الذات. 


فتدزك أقسنام واقة من الخركة النسانية الخديةة :هذا النشنابق .بين :الخطائين والفصالة 
الؤاحدة التي عبران:عنها: وتطمخ هذه الخركة الشعائية الجديدة لبناء عالم فاتم على 
العدل والمساواة والخرية والكزامة الإنسانية:وتط رح قضايا النساء في كليتهنا وشهولها 


باعتبار المرأة مواطنا وإنسانا أهدرت حقوقه وكرامتهء وباعتبار قضاياها جزءًا لا يتجزأ من 
قضَانا المقمشين والمفستعلين وهي تقغ أيمًا في قلب عملية التحول: الديفقراظنئ. 


وهذه الحركة ليست استجابة كما يقول خصومها غير المنصفين لموضة نشأت في الغرب 
أو صدرها لنا الغرب كما يدعى أصحاب الخصوصية: وإنما هي تعبير عن احتياج أصيل 
وواقعي ناتج عن حقيقة أن ملايين النساء تعلمن واحرطنيىن العمل وحصلن علن حق 
المشاركة السياسية واصطدمن بأوضاعهن المتدنية في المجتمع بحكم الثقافة والعلاقات 
الاجتماعية السائدة, وفي الأسرة بحكم قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الشريعة 
والتي تميز ضد المرأة وتفرض الوصاية عليها. وحيث يفوض النظام السياسي الطبقي 
الأسرة والزوجح خاصة لقهر وضبط نصف المجتمع نيابة عنه. 


وتسوىئ ذه الخركه الفناتئة الكنونوة فين بلأدنا يفنا تحرف "في العالم من تمكو اقل 
للاتجاهات النسائية التقدمية بتياراتها المختلفة وبنقدها لبعضها البعضء. واشتداد عود حركة 
متاشطة .الغولمة على تجو خاض التي دخلت النها متنظمات:النساء بكل قود :ضع ستاسات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والشركات عابرة الجنسية 
التي تنتهك, حقوق الشعوب وتستغل الكادحين على امتداد المعمورة وفي القلب منهم 
النساء والأطفال. 


وتؤكد الحركة النسائية على الأهفية القضوق للضراع في مدان الثقافة حيت تجدر 
التضورات القديمة عن المرأة لأن الثقافة السائدة تعيش طويلا حتى بعد أن يتقوض 
الأسساس الاقتصادي الدى كانت تنهض علط ونتضه الثقافة الجديدة بيظء.وفي قليه) 

مساواة النوع الاجتماعي: وتواجذ في سياق هذا النضح عقبات يلا حر ولهذا فنان هده 
الحركة التسانية الجديده هي المستقبل بعدما توسعيت آفاقها ركم نخبويتها أوجدت آليات 
النكي التي راحت مع تسو أح "ارات السو ال رات أن ضيراء النااء من أحل 
التجرر هو ضرا السناء :د الرجال وليس ضد الشروط الاجتماعية- الاقتضادية 
والسياسية التي الاستغلال والتمييز. 


وترى هذه الحركة الجديدة أن وجودها كحركة لتحرير النساء سوف يبقى ضروريا لمدى 
طويل لأن التمييز الذي تراكم تاريخيا لا يزال موجودًاء وهي تعتبر نفسها جزءًا أصيلاً من 
خركة ذيمقراطية. علماتية 'شاملة لأن التجرين لا يتجزاد 


الصراع إذن بين الإسلام السياسي من جهة وهذه الحركة النسائية الجديدة من جهة أخرى 
والرؤية. العلمائية الديمقراطية العقلانية التي تتدعو لتأسييين الدولة على. ميا المواطية, 
ورغم أن هناك أسسا قوية في الإسلام لتقبل العلمانية وعلى حد قول مهاتير محمد رئيس 
وززاء :هاليزيا"السنابق اندي مملم علمنانى .ولم: أحد يدا تنافضنا بين الاثنين: إلا أن نمدا 
جدرتا :وشجاعًا الجر جع الدينية تعافة فى صرورة حدى رسع وتتكل. الأسلام العلههابى 
بالقطعغ مع فوونالدسن واسناغ قاعدة الجريات العامة 

تقول تصن عام أبو زد في حوان له أذكر فكاه في القام:فالت ليلا أرى:فرقانيتك وبين 
الإسلاميين: إنهم يبريدون أن يعيقوا حقوق المرأة بالقرآن الكريم وانت تربد أن تردها لها 
بالقرآن الكريم. الكبار بين الموجودين. بدا عليهم الضيق لكنني كنت سعيدًا جدّاء وقلت لها 
عنذك حق لأناءها يرال في تتقافة لها مرحفية لايد من التعامل بمعها". 

ويقضي التعامل مع هذه المرجعية, إذا كنا نريد أن نتقدم, التسلح بالجرأة على نقدها ودون 

أن:تتوقفه أبذا الجهذ الفكوى والمغرفي لإرساء حقوق الأسان طبقًا المرحفية العالمية 


حبن ركؤن "لها الأولورة على الخخوضية تاغثرار أن تخضوضتية كل شتدي شن لكا ف الع 
قدهها وما يرال بقدعها لفيخ الإسانية المشتركة الى ساو نين البشير جميعا دون تمبير” 
رجالا ونساءً سوردًا وبيضا سفرا وتعلى من شأن كرامتهم وحقهم في الحياة وفي نصيب 
عادل من ثروة أوطانهم وإتاحة أوسع الفرص لهم للمشاركة في إدارة الشأن العام 
والسيطرة على مصيرهم: ويكون الدين لله والوطن للجميع نساءً ورجالا. 


على ورقتي أمعمة أبو بكر وفريدة النقاش 


إننا أمام خطابين يتميزان بالجرأة والشجاعة واختيار الطريق الأصعب وتجاوز الخطوط 
الحمراء (الاجتماعية). 


تطرح ورقة د. أاميمة عدة أافكار: 


ف .نزوو قار :عدكد كن الفكتر التسزف العالمى «والمضتوفة سبهف بالسيدنة السية 
الإسلامية. 


ف هاا تفافة هذا العتاز عن متكلات عمد خلال ركفية الور هن إشكالية المضططللة 
لقيمه" حتى: بعض"الممارسات العلمية المرتيطة بالضراع بين الحفوذ والتجدية". 


٠‏ أهمية هذا التيار ومدى ف فاغليته في:الواقع 'سواء "من حيت الجهة النظري المشكور 
أو إعادة قراءة الدين نضًا وفقهًا. 


ف اوه لدت جووون الشيناة اللات يكنسكن بالهوية اوس 


ء تستعرض الورقة اتجاه نسوى ديني بالعالم,"لاهوت التحرير", وتناقش حالة 
محددة كتمرين. ذهني وهي قضية إمامة المرأة. 


بيتما تتشعرفن ورقة افرردة: 


ف فض الفساهيعم :والقخاوف النومائدة الخاصة 7السناء في :ف رحياقنة الاضوات 
المسلمين ,وهم :الجماعة الأكتن يزوا التي تكاذ حكن الفكر الذيتي: وكيف: تشكل 
هذه الأفكار خروكًا شِدَيدًا عن إنصاف النساء وتحقيق العدل والمساواة وتعريي 
المجتفة من المفاهيم عين العادلة: 


4" «ترضة وجو يازات حهندة فى المكز الديتي مكتلفة عن التيان'السحاتة زعم انهنا 
عازالت جتينية حيث: تحاول أن"تقرأ النصوص الدينية بشكل أقرت للإنستازة": 


“تظرج الورقة:مظالية قفلاعاتك من "الجركةه السياتية بالعلمانية "فصل الدين عن 
البعاسة. والشريع " ومابيعنة: هذاءمن عدوم استععاد ذور التدين المام :في الحيناة 
والمجتمع والثقافة خلال السعن لتغيير نص وستورف (المادة 2): 


ف كما تطوع مفركة مواوية لأند أن تحوضها الحركة تكاول خلالها كتسسف المشبالة 
الواخدة لكل: من قوى الإنثلام: السياشي وقوى اللتزالية الجديدة في توجوهم 
لقضايا النساء!. 
تشتبك الورقتان في عدة قضايا بالاتفاق والاختلاف: 


ء كشفت ورقة أ. فريدة بنقاشها للأفكار الدينية السائدة ليس فقط وعورة طريق 
القطاع العلماني في الحركة النسائية ولكن أيضًا وعورة الطريق الذي تسلكه د. 
أقيفة ورفيلاته]. والدى«ذكريةه د أفيمة نفسها يبشتكل عارض في وؤززقتها. 


أوطحت الوزقفان' الهموم الناشته من التقاعل ضع التينارات المحلية. فقي حين 
زكرت :د أسصة على موففهنا الصبعت: ين الثيار النديتي التقليدي المتحة دمن 
النظريات الغربية المستوردة وما تحمله من فردية ونزكة مادية, والتيا رالنسوي 
الذي يرى "أن هناك تناقضا أساسها بين' ال بن:وحقوق النساء طرحت أ قريدة 
الصعوية التى:تواجحهها الخركة النشانية أمام التلاقي الخادثف .بين وى الاسلام 
السياسي واللييرالية الجديدة ها يقذهان: من أفكار تبدو متغارضة شكليا: ولكتها 
تؤدى في النهاية لنتيجة واحدة هي استغلال النساء والحط من شأنهن. 


طرحت الورقتان جدل العلاقة الحركة النسائية العالمية سواء من حيث الاختلاف 
مع الاتجاه النسوي الكولنيالي في رأي ١5‏ أفميصةهء أو إدانة التتارات السشيوية 
العالمية التي تنتقد بعضها البعض عند أ. فريدة. ورعم رلك كلا الرملتن تجدان 
اتفاقا وعناصر قوة داعمة مع بعض الاتجاهات النسائية العالمية مثل"الحركة 
النسوية الإسلامية في آسيا وإيران. وامريكا اللاتينية" ( (د. أميمة) ). الحركة النسوية 
المناهضة للعولمة ( (أ. فريدة) على نطاق العالم. أي أن كلا الزميلتين أو الإتجاهين 
الوح 0 


مق الوزقتون طركنا | شمنة وحوة خركة نشاتنة معلية: 5 أميمة ترى ذلك من 
90 هضم المفهوم العالمي وإخراجه بالصور المحلية التي يمكنها أن تضل لعقول 
أغلي النساء المتمسكات بالدين. أ. فريدة من خلال الاحتياج الأصيل للنساء الناتج 
مق تعليم:وعهل الملاين منمين» اللا اصطدمن باوضاع المجتمع المتدييه تقاف | 
واجتماعيًا. 


اننا إفاخ فبازيق ببنيهنا مساحات:حن التفارف رقم الاختلاق الظاهري: وسدف 
واحد يسعيان إليه هو د السساناء والعدل والإنصاف وتحرير الفكر الاجتماعي, 
ومتعاجات تقار علينا توسيعها بالقهم .المبادل للدؤافع النبيلة. لكل منهما. 
وبمعرفة الطاقات الذي يمكن أن يضفيها كل منهما لمعركتنا الواحدة من أجل 
العدل الاجتماعي. هذا الاتفاق لا يتغاضى عن الاختلاف الذي لا تنكره أو نقلل ف 
أثرة الذي يتضح في قضية مثل المرجعية وهل تكون دينية أم مدنية: اي" حقوق 
الإنسان"؟ وإذا ما اعتبرنا الأديان أحد الروافد الهامة لحقوق الإنسان فهل يساعد 
هذا على الحل؟ هل سيقبل الاتجاه الديني بأن يكون الدين إحدى المرجعيات 
وليس المرجعية الوحيدة؟ يظل هذا أحد الاختلافات. وحتى ما نعنيه بالهدف ذاته - 
رغم اتفاقنا على كلمات مثل العدل, الإنصاف, المساواة والتغيير الفكري - إلا أننا 
و تعمقنا في هذه المفردات سنجد اختلافات أكيدة. إن محاولتي لقراءة التقارب 
بين الورقتين لا تصادر على الخلاف بالتأكيد وإن كانت تتلهف على نقاط الالتقاء. 


آن.فهمهنا الأساسية في أن نجه طريقة الحوار الضحيحة التي قشع توسية 
نجاف الانقان والعمل المشترك, أن تعبر كل منا عن افكارها بدون مساومة أو 
الأفكار الحقيقية ويمكننا نقاشها واكتشاف الاختلاف والاتفاق وإمكانيات العمل 
المشترك أن الأقكار التي تسعى للتغبير قد تبدو متفرقة بلا نهاية ولكنها تتجمع 


موقف التيارات الفكرية 
أمينة النقاش 


لغ مقتلفت الفريظة الفكويف الكهرية خلال 'الغفود القليلة الأخيزة: عا كانت عليه :طوان 
الوق العشرين: فمدةبدابات هذا القرن طظطمري تبارات فكزيه تضوع الحياة السعاينية 
والاجتماعية فى فصر تتمجورفي:“الثيار الإسلامي والتياز الوظني الليبرالي والتيان القوفي 
والتيار الاشتراكي. 


فرصتت فحمية السراة تقسها بظنيعة الخال على تلك التجارات»+وشكلتة أخد ا اليضوم 
الريضية ليا على ثفاوت: فيما بيتها. :فصلا عن تعض تؤارنات. يلحا إلبها كل فنها: لكين فد 
إلى الكتل الرئيسية من الجماهير. في مجتمع يرزح تحت إرث ثقافي تقبل التخلف, تسوده 
الأفكار التقليدية والإقطاعية, وهي أفكار تتخذ من بعض التفسيرات, والتأويلات الدينية 
تبريرًا لمحافظتهاء ومركرًا لمواقفها من المرأة. 


أولاً: التيار الإسلامي: 


ينطلق التيار الإسلامي بمختلف تنويعاته من موقف فكري يؤمن بشمولية الإسلام وينظر 
إلى الأمور وفقا للعقيدة: ويرى أن اقافة الدولة الإسلامية التي تطيق مبادئ الشريعة هي 
المدخل الوحيد لحل مشاكل المجتمع والارتقاء به. ويستند في ذلك إلى سلطة النص 
الديني بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ويرفض محاولات الاجتهاد التي تدعو إلى الأخذ 
بمقاضد الشتريعة لا تصوضها: .وتميل إلى التغامل مع التفسيرات الشرعية المتشتددة: 
وشحم يها ما لسن فنها: أحة بالرقى التق خيلا للمحافظلة فى كتنب !لنقسير وبخلقط بين 
نصوص التسزيعة: وبين الفكر المحافظ الذي يزوج لتم :وفئي:هذا الإظار يصنوغ :التباز 
الإسلامي موقفه من قضايا المرأة: فمتذ تأسست جفاعة الإخوان المسلمين في عام 
2 تبنت الموقف المحافظ منهاء وأضفت على هذا الموقف التفسيرات الدينية. في 
مواحهة قوى'الإصلاع الديتن: والتوجيات الفضرة التق أنت بها تورة 1919 


ألحث فكرة أن تمتذ دعؤة الإخوان إلى النساء على المرشة العام المؤسسن حسن البنا 
منذ تاسبيس الجماعة, لكنها تاجلت بسبب ظروف كثيرة لعل من بينها معارضة الرجال 
أنفسهم لإقحام نسائهم في هذا الشأن - وهو ما يفسر إنشاء حسن البنا لما يسمى" فرقة 
الأخوات المسلمات" في منتصف عام 1933 ثم توقفها عن النشاط - حتى تشكلت ما 
سميبت أول لجنة تنفيذية للأخوات المسلمات في منتصف عام 4 وتفاوتت درجات 
نشاطها قبل وبعد اغتيال حسن البنا في عام 1949:؛ إلى أن اتخذ المركز العام للإخوان 
قرارًا في عام 1951, بإعادة تشكيل قسم الأخواته المسلمات, ووضع لائحة داخلية ونظام 
أسايني. لهد ونع إنمناة: ر نايسنة للمرثتة العام للأحوان ,المتسلمين» وتظطلونهدز| القهتم إلى 
عدة شعب, حنن وضل مون 2ن من المدن الرئيسية المصرية إلى 1530 شعبة. 


وكان:هاءوزاء جذب المراة وتنظيمها ذاخل الجماعة الفكرية التن سات مع الجماقفة 
وتبلورت فيما بعد فكرة أن مراحل قاط الجماعة: تيدأ بتكوين الفرة المسلم الذي يكؤن 
السرة هتلفة: ليتشكل من ذلك المعتمع السام الذي يفيم الحكومة الإشلافية. فى 
الهدف -التواتن'للإكوان العسامون؛ 


ادف الضدام الدامئ بين جماعة الأخواق المسلمين :وثورة بولية وجمنال عبد الناضية إلف 
تنافي دور فندم "الأخوات المشلمات" الذي شكل لجانا لرعاية الصينجونين وأسرهم مادا 
ومغنونا. وبعذما عاذت الجماعة للتشاطظ :بعوة مع تولى الرنيس السادات للسلظة: بيدأت 


الجفاعة في السبعينيات والتمايباك من الفرن الماضي خركة نشطة لسن الحجتاب 
باعنازة فريضة إبلامية.:بوائل تتطوي على أشكال مخلفة من الضتعوط تجيع ها بين 
الدعى وين الضغوط الاج ساعية التي ركذت السحاة لما قي ستنوايت ت الانفتاح وخصخصة 
الاقتضاد والسوق الحرة: التي. شهدت تخللاً كبيةا في القيم الاجتماغية بمما أزعج فثات 
الطبقات الوسطى والدنياء ودفعها لفرض قيود على ملابس النساء. صيانة لهن من عوامل 
الفتنة في مجتمع مليء بالمزالق الأخلاقية وكان الأساس لهذه الحركة النشطة هو إدراك 
جماعه الإاخوان المسلمين أن العراأة تلعن :ذو ا فن بتشفة الأطفال: ويمكن آن تكون 
عنصرًا موؤثرً! على الرجل في اتجاه دفعه إلى الالتزام الديني ثم جذبه للانخراط في 
التنظيم. وبرزت في هذا السياق مجموعة من النساء الداعيات بينهن حميدة قطب و زينب 
العزالي: كما برذ في الفترة السايرة سر يز لدعا المصرين الخد الدين آرا 
نشاطيم:في أروقة العساجد: وخرجوا منها إلى الصالونات والتوادي: في محاولة لدب 
نساء الطبقات العليا استنادًا إلى عوامل من بينها أن الفئات الاجتماعية التي اصطلح على 
تسميتها بالأغتياء الجذد: تشعر بخالة من الفراغ الروحي: وتخشى أن تذهب إلى الفعضية 
الدسية يها كفقعه جو ترواث حفاحةة تزاكفت ريما بأساليتطوى بعضها علت اركاب 
المعاصي الدينية. 


وفيما عدا استخدام العرأة للحشد للدغوة: وباغتبار خجابها فقياسا لانتشاز ماء وتقنديس 
دورها في تربية الأبناء الذين يجندون في صفوفهاء فإنه يمكن. القول بشكل عام إن التيار 
الإسلامي بمختلف تنويعاته, وقف امام نيل المرأة لحقوقهاء بالاعتراف الكامل بحقوق 
المؤاطنة. والمستاواة أمام القانون: :واعتبر المطالية بذلك هق من قبيل الثاتر بما يشمية 
بالغزو الثقافي الغربي للمجتمعات العربية. ووضع كثيرًا من الضوابط الفقهية و 
التي تقيد حركة المرأة خارج المنزل, للنضل يا .وبين الرجال في أماكن الدرس 
والجافعات والعمل والفواصلات العامة .وترفض الفرأة من. حيتك الميداء وتقبل بها 
كاستثناء تفرضه الضرورة, لكنها تتشكك فيه, وتندسب إليه الخطاياء من انحراف الأبناء 
وإدمانهم: إلى خيانة الأرواج وبطالة الرجال وتشريد الأطفال وفشلهم ال وتصدع 
بنيان الأسرة, وتقدس دورها داخل المنزل وتدعوها لترك العمل والعودة إليه. ومن المفيد 
التذكير بآن :قضية:عمل الفرأة كانت أبرزر أسباب الخلاف بين الإخؤان وعيد الناضصر عام 
4 , فقد طالب المرشد العام للإخوان آنذاك حسن الهضيبي الرئيس عبد الناصر بمنع 
المراة فن العمل وعوؤدتها إلى المترل: وعاد :هنذا الثيار لإثارة تقس القضية ‏ مجحدةا عند 
مناقشة ميثاق العمل الوطني الشهير عام 1962, وكان رد عبد الناصر على تلك 
المطالب, هو أن خروج المرأة إلى العمل, هو الذي يوفر لها الحماية الأخلاقية, إذ يكفل 
لها دخلاً يمنعها من المتاجرة بجسدهاء كما أن الحفاظ على الأخلاق لا يتم بقاتون: شل :هو 


قضية تربية وقدوة. 


وحتى حين قررت جماعة الإخوان. المسلمين, أكثر فصائل التيار الإسلامي تحرراء أن تعدل 
من موقفها قبل نحو عقدء وأن تساند حق المرأة في العملء وتولى المناصب العليا 

والترشيح لهاء استثنت من ذلك, تولى رئاسة الدولة 2 يسمى بالإمامة الكبرى, وهو 
الاستثناء الذي أكده برنامج الإخوان المسلمين الانتخابي في الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة: على عكس ما أخذت به دول إسلامية أخرى, مثل إندونيسيا وبنجلاديش وباكستان. 
وحين أقر الشيخ يوسف القرضاويء وهو أحد أبرز قادة هذا التيار. بحق المرأة في تولى 
منصب القضاءء اشترط لذلك أن تكون قد تجاوزت سن اليأس. 


وبدأ إقرار جماعة الإخوان بحق المرأة في الترشيح في الإنتخابات - كما يقول منتقدوها - 
أقرب إلى مناورة سياسية وتنظيمية, استهدفت استغلال أصوات النساء - كما تفعل معظم 
الأحزاب - للدفع بمرشحي الجماعة إلى مقاعد البرلمان. خاصة وقد لاحظوا أن هيئة 
مكتب: الإرشاد علق تتشكلها من .أي افرأة. 


خلاصة الأمر أن التيار الإسلامي وفي القلب منه حركة الإخوان. المسلمين وقف في أغلب 
الأحيان أمام نيل المرأة لحقوقها على أساس مبدأ المساواة الذي يقره الدستورء ويعد أحد 
أهم المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. ولم يقدم هذا التيار اجتهارًا مختلقًا في إعادة 
قراءة النص الديني. وتنقيته مما شابه من آراء فقهية معادية للمرأة, أو يجتهد للتوصل إلى 
تفسير مقاصد الشريعة بما يصون حقوقها في القيام بواجباتها التقليدية في نطاق الأسرة 
وتزبية الأبناء» .وبفا يتفق مع تغير الأزمان واختلاف البيئات. بل إنة لاحق 'المفكرين والكتاب 
الدين:اجتهدوا في:هذا السياق؛ ووصمهم الكفر والإلحاد. 


الخاصة 0 وبالتحديد 0 الأحوال الشخصية. هدق ا 17 0 في 0 
السبيل, قبل أن يكون رأي عام يدعم تقنينها. وفي عام 1984 أسقط التيار الإسلامي 
مشروعًا لتعديل قوانين الأحوال الشخصية: كان يدعو لأن بتم الطلاق أمام القاضي, وأن 
يكون للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا ما تزوج زوجها ثانية. وأن يبحث القضاء المبررات 
التي تدعو الزوج إلى أن يعدد زوجاته. وأن يتدخل لإعطاء كل من الزوجين المنفصلين حق 
ززوية أبنائه,.وغير ذلك:معا اشتمل عليه قانون الخلع: التذق كان على المجتمع أن يننظر 
نحو عشرين عامًا قبل أن يمر هو بصعوبة فئ أروقة البرلمان, بعد مناوءة شرسة من 
الثان الإسلامي لصدورة: 


وكذلك كان ضوفف الجان الاسلامن فيلك كو تن نين الزنتا و مقة عور قيفنة قانون 
الرواج الموجدة: التي تقرر للمراء أن تختقط لنفسها يحموق في عفد زواحها: يتم الاتفاق 
عليها بينها وبين زوجهاء ومن بينها الحق في أن تطلق نفسها إذا تزوج عليها زوجها بدون 
علمها أو هواففتها. كما قاد معارك'ضد تعريم كان الرنات والعليم المفلجل. و ولي العدراة 
لشئون القضاء. 


لكو م الاتخنافه القول إن حركتة الاشوان المتكلفين: يدو أكثر اعتتدالاً. 'وقورة على 
الاستجابة لتطورات العصر ومتغيراته من الجماعات الأكثر تشددًا في الحركة الإسلامية, 
والأرجة أن خطواتها المترددة بشان قضية. المدرأة تفود إلى'أسباب تخرص على ملاءمة 
المناخ الثقافي المحافظ في المجتمع المصريء أكثر منها معارضة لحقوق المرأة, التي 
نظل. مرهونة لدى أعضاء الحركة بما ورد في الشريعة: 


نانيًا: التيار الوطني الليبرالي: 


بدأ التيار الوطني الليبرالي الحدائي في النظر لقضايا المرأة منذ الاحتكاك الذي حدث بين 
الشتعب المصرى:وبين. الفرتسنيين أثناء العحملة الفريسية..وأخد هنذا التبار في التتامي 
ببطء, عندما أقام محمد على الدولة القومية. وبدأت بشائره في البروز. في عهد الخديوي 
إسماعيل, الذي كان أول من أنشا فدرسة لتعليم البثات: يفضتل الزواد الأوائل لعركة 
التنوير في الفكر المصرى الحديث وفي مقدمتهم رفاعة الطهطاوى, والذي دعا إلى 
الاهتمام بتعليم المرأة وتهذيبهاء وألف.في ذلك كتابه المعروق المرشد الأمين في تعليم 
البنات والبنين. وتواصل هذا الاتجاه. وكان من بين قممه العالية. صدور كتابي قاسم أمين 
تحريز المرأة والمرأة الجديدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ثم 
تبلور تيار وطني ذو توجهات ليبرالية في حزب الآمة, سانده مفكر الحزب أحمد لطفى 

لسيد على صفحات: جريدة"الجريدة": ودعاءفيها إلى:تعليم البنات: وأنار.مناظزات جول 
قضية المزأة: والذعوة إلى-زعايتها اجتماعياء وظل :هذا النيار يتراكم: إلى أن. طرخ نقسه 
بقوة أثناء ثورة 1919, عندما خرجت المرأة. وشاركت في المظاهراتء التي قامت أثناء 
الثورة: وشار كف زوحاث الزعفاء في تقديم احتحاجات لممثلي الدول الأجنيية في القاهرة 
على اعتقال قادة الثورة ونفيهم. وقد نجم عن ذلك فيما بعد عدة تنظيمات كان من بينها 
إنشاء لجنة النساء الوفديات في سنة 1923 بزعامة هدى شعراويء التي كانت زوجة على 


شعراوي أحد زعماء الثورة المنفيين ثم ظهرت صفية زغلول زوجة زعيم الثورة سافرة, 
وهو ما شجه جركة ستفور التضاء رين الطيفات الوسطى والعليا:وادى ذلك إلت ناشين 
الانحان التسياني الخصرى : 


وفي الفترة ما بين ثورة 1919 و 1952 بدأت حركة نشطة في المجتمع المصرى لإبراز 
دور المراأة. فاتسع نطاق ايا وأثيرت معارك حقيقية حول أحقيتها في الالتحاق 
بالجامعة المصرية, بعد أن تحولت من أهلية إلى حكومية عام 1952 وما بعدها. ووصلت 
الى أضة كير عن لازا القرر القاسو بعد أن سفت إذازة الج اعقة مضل لسر 
المستنيرة لمديرها أحمد لطفى السيد, ولعميد كلية الآدابء في ذلك الوقت الدكتور طه 
حسين بدخول الفتيات إلى الجامعة للدراسة فيها. ل و 
أحزاب ب نسائية مثل الحزب النسائي الذي أسسته فاطمة نعمت راشد, وحزب بنت النيل 
الذي أبيسيقه درية تشتفيق. 


ومع تطاعة المدالوطنئ المعادق للاتسعمان فيمنابغة الحرب الغالمية الثانية: شاركت 
العرأة بفاعلية في الحركة الوطنية: التي مزرت فى ذلك الحين.وجذا ظوون دور سات 
للمرأة في الحركة. التقابية العمالية مع بدء تقدم الضناعة المصرية الجنينية مع توقف 
الواردات بسبب العمليات العسكريةء مما أدى إلى توسع نطاق الطبقة العاملة؛ وظهور 
الخيمة وكقر 0 فمن هنا بوت المتسعلات بالعمل النقابي بين التنيناء 


النًا: التيار القومي: 


عندما جاءت ثورة يوليو كحلقة من حلقات الثورة الوطنية, بدت أكثر انفتاحًا فيما يتعلق 
بقضية المرأة. ولذلك نشطت الحرقه النسائية وأنصار حقوق المرأة. في الضغط على 
الحكومة أثناء صياغة دستور الثورة, بحيث يضمن حقوق المراة السياسية, في الترشيح 
والانتخاب, وهو ما تمت الاستجابة له بالفعل في دستور عام 1956, أول دستور في عهد 
الثورة. والذي تضمن فضلاً عن ذلك.فصلاً كاملاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للمصريينء كان بينها الاهتمام بشئون المرأة والأسرة والطفولة, والتزام الدولة أن تضمن 
للعرأة التوفيق بين عملها وبين رعايتها لأسزتها. وغير ذلك:مفن الضمانات الاجتماعينة التئ 
كانت جديدة على الدستور المصريء والتي تكررت بعد ذلك في دستور 1964 ودستور 
1. 


يقت تورة:يوليو فضلا عن ذلك رؤية مستنيرة لقضية المرأة, فيما يتعلق بجانبها الاقتصادي 
والاجتماعي: بالتؤسع في التعليم بشكل عام : والتوسع في تعليم المرأة يتتكل خاصض: وفن 
إقرار حقها في العمل في الجهاز الحكومي, والمصانع.وتمتعها بنفس الضمانات التي يتمتع 
بها الرجل مثل المساواة في الأجر عند تساوي العمل ومنع الفصل التعسفي والمشاركة 
في العمل النقابي وتولى المناصب القيادية, 0 إلى منج المرأة الحق في الاحتفاظ 
وخاضت المرأة الانتخابات ا الأول مزة م 7, ا قصب النوزارة لول 
مرة عام 1962. 


ويمكن القول بشكل عام إن التيار الوطني ذا الأفق القومي, الذي عبرت عنه التجربة 
الناصرية, نظر إلى المرأة نظرة مستنيرة, وأقر عددًا من القوانين والإجراءات لصالحهاء 
لعل أبرزها وقف تنفيذ الطاعة بالقوة الجبرية, وإلغاء المحاكم الشرعية والمحلية, بحيث 
تنظر قضايا الأحوال الشخصية أمام القضاء المدني. وكان ذلك تطوراً مهمًاء لبطاء عمل 
تلك المحاكم, واتسام عملها بنظرة معادية للمرأة: فضلاً عن الفساد الذي كان ينتشر في 
عملها. 


لكن هذه الإجراءات التقدمية من الثورة قوبلت بمقاومة من التيارات المحافظة في 
المجتمع. وخاصة من التيار الإسلامي وممئليه الأقوياء داخل الأزهر الذي سعى دائمًا إلى 
عرقلة خطوات الثورة خاصة فيما يتعلق بالأمور ذات الصلة المباشرة بالشريعة الإسلامية 
0 عرقل كثيرًا مِن ثلك الخطوات: وأذى ذلك فى التطبيق إلى تقرغ بعضها من مصمورة 


وقد أثار هذا التيار ضجة كبيرة, عندما تضمن ميثاق العمل الوطني عام 1962 إشارة إلى 
مساواة المرأة والرجل مساواة كاملة ضمن معارضتهم العامة لما ورد بالميثاق, وأثار جدلاً 
حول ضرورة أن تبقى هذه المساواة في إطار تفسيرهم المحافظ للشريعة. 


وبقضل تأثير السيذة حَيْهَانَ السادات: حدثت في غهد الرئيس السادات خظطوات متقدمة 
في هذا السبيل, كان أبرزها إدخال تعديلات قانونية تجعل شقة الزوجية من حق الزوجة 
الحاضنة حتى تنتهي فترة حضانتهاء وهو إجراء مر بصعوبة شديدة. ومن بينها الأخذ بفكرة 

التقييز الإيحابي للمرأة: والنض“ في قانون الانتحابات على تخصيصض.30 مفعنةا في مجلس 
الشعب لهاء وهو ما ظل قائمًا لدورة برلمانية بدأت عام 9 إلى أن حكمت المحكمة 
الدستورية بنظطلاتة قوم بعذ..وكزن الحذيث عنه اخير | على اساين ]ذخال تععتديل فن 
الدسهور نما سمخ معذذا تطبيق 


وَفَي التسنوات:الأخيرة :ضدر قانون الخلع.«وأاشتت محاكم خاضصة بالأسرة لفسيز إجراءات 
التقاضي بها نهاء كماانع مج أنناء المرآة المتروحة من :أجنبي خق الحنسية- 


وشكل تصاعد نفوذ التيار الديني مرة أخرى, عقبة أمام الاتجاهات الإصلاحية في قضية 
المرأة خلال الريع قرن الأخير. كما ساهم في تغذية التيار المحافظ وسط النساء. بحيث 
أصبحت قطاعات واسعة من النساء تفاوم الذين. يطالبون لها بالفزيد من الجفوق. 


لقد دفع كل من الغار الوطسي اللمترالي والهان العتومن بحصي الخراة عحظنواة يه 
لكنهما.مازالا عاجزين عن ترسيخ ثقافة الإيمان بحرية المرأة في داخل مجتمع محافظ, 
تلعب التارات الدينية :دور كبي] في تشكيل آرائه وتجديد سلوكة. 


رابعًا: التيار اليساري: 


وبينما قبل التياران الليبرالي والقوميء بتفسير الجناح المعتدل في الحركة الإسلامية 
للموقف من حقوق المرأة:, بالدعوة إلى سفورها وحقها في التعلم والعمل, ومنحها حقوقا 
عزر قن مشاواتها مع الرجل متائرين:في ذلك بالرؤى الجدائية الغربية, :فإن: الثيار 
اليساري أخذ بفكرة المساواة الكاملة والمطلقة, وركز على قضايا الحرية الشخصية, 
كحق المرأة في اختيار زوجهاء وحقها في الانفصال والتنقل وما إلى ذلك: وطالبت عناصر 
فته بقكرة الزواح المدي: فصلا عن وضع ضمانات تكفل للمرأة التوفيق بين أدوازها 
المختلفة, وبين عملها ورعايتها لأسرتهاء وحقها في المشاركة السياسية, كما هاجم التيار 
اليساري الرؤية التي تنظر إلى المرأة باعتبارها سلعة, كما انتقد الفنون الأثرية التي تعتمد 
على جسد المرأة, وفرق بين الحرية الجنسية وممارسة الدعارة. كما تصدى اليسار لرؤية 
التيارات الأصولية المتشددة التي تغالى في قراءة النصوص الدينية بما ينتقص من إنسانية 
المرأة لأسباب ترتبظ بالطبيعة البيولوجية لها: 


ولأن التيار اليساري لم تتح له فرصة لكي يحكم فقد برع بشكل أفضل في تقديم نماذج 
حداثئية من النساء, وكان دوره الأبرز في توسيع نطاق مشاركة المرأة في العمل 
السياسي الحركي عبر التظاهر والأحزاب والاعتصام, ولأنه تيار تبشيري, فقد ظل تأثيره 
الأساسي فكريًا لا جماهيريًا. لكنه قدم في هذا السياق رؤية متكاملة تنطلق من المساواة 


النافة والتظافة وسبشنة إلى المتطلوفة الدولية لحعقوق: الإتسينان في النظسن إل قضانا 
القرأة. 


المراجع: 


1 -كتاب الأخوات المسلمات وبتاء الأسرة القرآنية: تأليف محمد عبد الحكيم خيال 
ومحمود محمد الجوهري,. صادر عام 1980 عن دار الدعوة. 


2 - وقد لفت النظر النصائح الواردة في الكتاب للأخوات من المسلمات ومن بينها أن 
أولئك"المثقفات التي يجرين وراء: الاشتغال بالسياسة ونحوها تافهات مقلدات: وهن في 
مجتمعات كالفماعات الجائرة القارغة 'لا اثر لها إلا حفة الوتري : ولو أن كلا عنهن ففهث 
رسالتها الخطيرة: لوجدت في محيظها التسوى من :الأعمال الجليلة ما يعلى ذكرها بين 
أهل الأرض: والسماء ذلك خير وأنفغ وأكرم من تدبين المظاهرات: والتزاجم على منضات 
الخطابة لوعظ الرجال في الوطن, يجدر القول إن موافقة الإخوان على اشتغال المرأة 
بالسياسة ليس سوى تكتيك ومناورة". 


3 - أمينة النقاش:"ماذا وراء البعث الجديد لمعركة الحجاب في مصر" - مجلة شهر زاد 
الجديدة العدد الأول مايو 1981. 


4 - صلاح الدين الخورقتئي:"المرأة والخطاب الحركي الإسلامي". مجلة رواق عربى 
عددى 15, 16, 1999. 


5 - القرارات الكبرى لثورة 23 يوليو الجزء الأول الهيئة العامة للاستعلامات عام 1985. 


اليسار المصرى وقضايا النساء 
خطاب بلا هوية 


إن دراسة موقف اليسار من قضايا حقوق وحريات المرأة له أهميتة تنيتيية سيت أن 
اليسار تاريخيا قدم نفسه باعتباره المخلص من كافة أشكال القمع التي مورست في 
التاريخ البشريء ومنها قهر النساء الذي يعد تاريخيا بكل معاني الكلمة. فكل الأنظمة 
الاقتصادية والسياسية بما فيها النظام الرأسمالي القائم هي أنظمة ذكورية في جوهرها. 
ولكن مع ظهور الحركة النسوية بدأ النقد النسوى يتوجه لليسار ذاته. سواء فيما يتعلق 
بمفازسات الأنظمة القي استخدمت النيع الماركستي: أو حتى الحركات الماركسية 
الرديكالية التي لم تصل إلى السلطة. 


وكن مع الأسف الشديد فإن موضوع علاقة اليسار المصرى والعربي بقضايا حقوق 
وحريات المراة.لف تكن موصضع. اهسمام حتى: من فيل المتظطمات: النسانية العن اشتفلت 
بقضايا دفاعية ولم يكن لديها الوقت للاشتباك الفكري والنظرى مع القوى المحيطة. ولعل 
الاتجاه السياسئ الوحيذ:الذي حظى بالعديد من الدراسات من منظور حقوق المرأة أو 
المنظور النسوى هو الاتجاه الإسلامي. فثمة دراسات عديدة حول موقف الحركات 
الإسلامية من المرأة. وقد يكون هذا 'مفهومًا من حيث إن هذه 'التيارات تعلن موقفها 
المحافظ والصريج من قضايا المرأة, ولأنها تتبني موققًا أيديولوجيا أخلاقيًا يوظف النساء 
يوضفهن ركنا أساسنا من هوتتا وتمايزتا عن الآأخي اما الشتان فريهنا سفت 
موقفه"الإيجابي المعلن" من قضايا المرأة, أو ربما بسبب ضعفه السياسي, لم يكن موضع 

تساؤل, ربما إلا في عدد محدود من الكتابات مثل النقد الشخصي اللاذع الذي قدمته أروى 
صالح لجيل الستعاك في كتابها"المبتسرون" . ولذا فثمة صعوبة منهجيةق تتعلق بالكتابة 
في هذا الموضوع بسيت ندزة الكتابات» والشهادات سواء: من ذاخل جماعات: اليسار أو 
من قبل المؤسسات الأكاديمية والبحثية. 


وفي هذه الورقة سوف تجحرى محاولة لإلقاء بعض الضوء على افتراض. يزعم أن اليسار 
المصري, في تجلياته السياسية على الأقل, لم يكن صاحب رؤية فيما يتعلق بالقضايا 
النسائية, فهو خطاب يمكن أن يوصف بأنه' 'خطاب بلا هوية", لأنه متعدد المرجعيات. إن 
مواقف اليسار من هذه القضية حددتها شروط أخرى تتصل بالتفاعلات والتجاذزبات 
والتناحرات مع قوى أخرى محيطة. وفي هذا السياق يمكن. افتراض أن ليس هناك موقف 
واحد. ليس فقط لأنه لا يمكن الحديث عن يسار واحد., ولكن أيضًا لأن التفاعلات 
والتجاذبات جعلت اليسار يتبنى مواقف متباينة من قضايا حقوق وحريات المرأة, أحيانًا 
تنويرى علماني, وأحيانًا محافظ وفي أحيان أخرى متشكك وناقد. وفي كل الأحوال,لم 
تحظ هذه القضية بالاهتمام الكافي من قبل جماعات اليسار. حتى ولو أن بعض المثقفين 
اليساريين, أولوها بعض الاهتمام. 


إن التفاعلات والتجاذزبات التي سنتناولها في الورقة تتصلٍ بموقف اليسار من تيارات 
وأنديولركيا أخرض :أي الأيؤيولو حلا الإبفلافية والقوفية ثم الأنديولوعا الخقوقية: إن»:جاز 
الغول: والثى بنتها المنظمات عبر الحكومية الجديوة:.وقد تباينت مواف جماعات اليقفار 
وفقًا لمحددات العداء للإسلام السياسي من ناحية: وعدم تجاوز القكر القومي من ناحية 
ثانية. وعدم الثقة في أفكار المنظمات غير الحكومية من ناحية ثالثة. وفي حين أن اليسار 
في تحديه لأيديولوجيا الإسلام السياستي عمل على إيراز تقدميته الفكرية وخاصة في 
الحقوق والحريات فقد ظل, من ناحية أخرى, مكبلاً بشروط الأيديولوجيا القومية وخاصة 
فى صيفتها:الناصرنة: التي تضمتت:رؤية مخافظة إزاء العلاقية بين الذات: والآحسن: وكانت 


بمثابة نقطة اتصال اليسار بخطاب الهوية في صورته المحافظة. وفي الصفحات التالية 
نستعرض بعض أشكال هذه التفاعلات والتجاذبات التي صاغت موقف اليسار من مسألة 
حقوق وحريات النساء. 


أولاً: المرجعية الفكرية الماركسية: 


لا يستطيع أحد أن ينكر مشاركة النساء في الحركة اليسارية؛ ونضالاتهن داخل هذه 
الحركة وتحملهن. الكثير من الأعباء السياسية والأمنية ‏ وكل هذا لا يعني بالضرورة تحقق 
المساواة بين الرجال والنساء داخل اليسار كما لا يعني. وهذا الأهم, اهتمامًا كبية!1 من قبل 
اليسار بقضايا النساء ضمن مشاريعه السياسية والاجتماعية وعلى صعيد الممارسة 
الفياسية: وعلى الرعم من..وجود أمثلة على اقتمام الجركة نقضايا الميراة كوا فثل 
كتابات إنجي أفلاطون, إلا أن هذا أيضًا ليس مؤشرًا دالا على كبير اهتمام من قبل الحركة 
البسارية بشكل عام بقضايا حقوق المرأة وحريتها: 


نه اعتييدت الحركة'فن سد بين سينا العوقف الما تكسن الكلاشيكي: وسكت إلن 
هذا الواقع الاجتماعي والساندت: انطلا فنا ضيف ويمكل الدوعح اث هكد الخر كن لم ود 
كتايات" إبداعية يشكل عام عن 'الواقع المضرى يواء فيما يتعلى بالطيقات الاجتفاعية التي 
كانت الشاعل الرئيسي 'لفكر اليسار :او فيما يتغلق بقضايا أخرى توعية وني مقدمتها 
القلام ين الخهد والتو :الا ساعن ب_النالي حكن القول إن الترعفية لمكي الادلن 
لليشار لعيت دورا رنيفا في إشاج فك يشاري. وممارسة: لم قول كتيرا :هن الاقتمام 
لقكتانا العراد. ومع ذلك يعت التتياه إلى أن العديت قن المرجعيه تدييتط وى على 
مخارفة تعلو العجيم: :فلا سكن الررعم أن حركة الشسار :قي أي مكان قانت درك فلي 
مرجعية واحدة ووحيدة؛ فثمة تيارات فكرية متصارعة ومتباينة في توجاهاتها ومواقفها. 
ملك سكن اعون عن. ناز عام ومتظطوعة فكرية تيه ارحدت بداعله) مكل تدده التباينات. 


لاشك أن اليسار المصريء, في تياره العام على الأقل, كان يرتكز على الأفكار الماركسية 
التقليدية. ناهيك عن إيمان الكثيرين. منهم بالماركسية السوفياتية قبل انهيارها. وليس 
جديدًا القول بأن هذه المرجعية ترتكز تقليديًا على مفهوم الصراع الطبقي, بوصفه 
التناقض الرئيسي في المجتمعات البرجوازية وكان ثمة"إيمان" بأن حل هذا التناقض 
سيتصمن بالضرورة حل تناقضات أخرى وفي مقدمتها اللامساواة بين النساء والرجال: 
وغير ذلك من قضايا نوعية. وعلاوة على ذلك فقد كان ينظر إلى حل هذه التناقضات من 
متطوز "الحتمية التاريخية"ء أي أن منطق التاريخ وعقلانيته تقتضى حل هذه التناقضات. 
يضاف إلى ذلك أن هذه المرجعية, بتركيزها على التناقض الطبقي, خلقت في وعي 
اليساري إيمانًا بكل ما هو شعبي في مواجهة كل ما هو برجوازي. وبهذا المعنى. لم يكن 
ثمة سبيل لتحليل الواقع والثقافة"الشعبية" والتعرف على تناقضاتها الداخلية وفي مقدمتها 
ما يتعلق بوضع النساء. حتى الانتهاكات التي تتعرض لها النساء كان ينظر إليها على أنها 
النتيجة الحية لواقع الاستغلال الطبقي, ولم ينظر إليها على أنها أيضًا استغلال وقهر. 


هذه هي المعادلة الرئيسية التي صاغت الموقف الفكرى العام لليسار المصرىء ولذا فلا 
إعتقد أن اليسار, وفق هذه المرجعية, ظل في موقع يمكن من خلاله ان يبرر عدم إعطاء 
أهمية خاصة لقضايا حقوق وحريات المرأة, لأنها ببساطة مدرجة ضمن هدف أشمل وأعم 
وهو التحرر الاجتماعي الأشمل. ومن ناحية أخرىء, كانت تجربة الأحزابه اليسارية في 
إنشاء ما يسمى ب"لجان المرأة" أكبر دليل على تهميش. النساء من التيارات الرئيسية 
داخل الأحزاب. وتقول الخبرة التاريخية إن مثل هذه اللجان لم تلعب دورًا في طرح قضايا 
حقوق وحرية المرأة داخل المناخ العام كمسألة ثقافية وسياسية, كما أنها لم تلعب دوراً 
ختى في تحسين موقع المرأة داخل هذه الأحراب:نفسها: 


وبكلمات أخرى يمكن. القول إن المرجعية الماركسية"التقليدية" لم توفر مناحًا فكريًا 
الاجتماعي على صعيد الفكر والعمارسة: هذا : يعد أحد الع دا الرئيسية الذي يجب 5 
روخد قن الاعتار عبد هنا قشتة موقف التسار من قضانا المراة. 


ثانيًا: القضية الوطنية: 


تين الفطية الوظفة تكوناءوتتسانمن :وناك الخلمة الفكرة. للتجار المصوف وا سودي 
بشكل عام. ففي كل وقت كان ثمة تلازم بين المشروع الاجتماعي والمشروع الوطني 
المتمتل في التخرن من" الايتعمان كل إن الفضية الوطئية حظيت تاولوية على القضنية 
الاجتماعية عند بض فضائل اليستا ونانت مجدكا رئيسيا لتوجهاتها الفكرية: وق اسكتمن 
هذا التلارم قائقا مذ الاختلال المباتثير لمضير وعلال. ها يسمىن. بمركلة التجرن الوطني: 
ولاجفا"لتاحز أبشكالاً جديرة مها مقاومة الاستعمار الحديد أو الغولمة ٠»‏ إلخ: 


وفي الحقيقية:, إن القضية الوطنية كانت حاضرة حتى داخل الحركة ذاتها لأسباب 
موصوعية تعلق 1 اليسار المصرى نشأ في ظل الاستعمار ولعبت الجاليات الأجنبية دورًا 
في تشكله, وهو في نهاية الأمر يسار عالمي, ولم يكن موضوعيًا أن يتخلفه عن مطبالب 
التحرر الوطني في العالم التي كانت ومازالت ا شواغل اليسار. ففي الفترات الأولى 
كان الشاغل الرئيسي لحركة اليسارء ليس فقط التحرر من الاستعمار. ولكن أيضًا إضفاء 
الطابع الوطني على الحركة ذاتها بمعنى"تمصير؟ الحركة أي إضفاء الطايع المصري عليها 
فى مواجية أعضاء الجالبات الاحبية من موؤهستها: تم في ظيل الحكم الناضرى ومرحلية 
التحرر الوطني تبنى اليسار قضايا العداء للامبريالية العو والاستعمار. وبعد المرحلة 
الناصرية باتت قوى رئيسية في اليسار مدافعة عن الدولة الوطنية التي تفسدها 
الزأسمالية والإنقتاح والعولمة وعن ففهوم الأ في مواجهة الصهيوتقة 


إن ما يهمنا في هذا السياق هو أثر هذه التوجهات الوطنية على المطالب النوعية الأخرى 
ومنها تلك المتعلقة :بحقوق المرأة وخرياتها. اتضور أن ثمة مشكلة في هذا الصدد تتعلق 
بالتوازنات الثقافية والفكرية التي قامت بها جماعات اليسار في إطار دفاعها عن القضية 
الوطنية. لقد كان على اليسار أن يدخل في تحالفات ضمنية أو صريحة مع الأيديولوجيا 
القومية. وكانت هذه الأخيرة مصممة على أساس ثنائية الذات والآخر, ومستندة بالأساس 
على مفهم الهوية الجماعية للأمة في مواجهة هوية جماعية أخرى يمثلها"الآخر" الذي أذ 
أكثر من صفة فهو رأسمالي إمبريالي وغربي أيضًا. وقد تأسست التجيول يه القومية 
كأيديولوجيا لسلطة ثقافية ترسم حدود الأولويات وتصونهاء كما أنها استخدمت كأيديولوجيا 
للتعبئة السياسية التي صمت بين جنباتها عناصر إسلامية وقومية وماركسية أيضًا. لقد 
شكلت الأيديولوجيا القومية بوتقة:ونقطة التقاء بين أيديولوجيات فختلفة. 


وكن هذا المسان لم يكن قضايا مل حفوق السماء عن "الأولويات ".فقو كان كافها [ضمان 
فكرة قابلية.مثل هذه القضايا للحل من خلال حل المشكلة الاجتماعية والوطنية. كما أن 
التوازنات الثقافية والسياسية التي اتخرط فيها التشار شكلت حتاجرً| حال ذون التواضل 
بين الجماعات المحلية اليسارية والحركات الاجتماعية الجديدة التي تشكلت خارج نطاق 
هوية الأمحة: إن الكشكلة الكيرى للأبديولوجيا القوفيد أنه قد إمكن توطيفهنا من.فيل 
السلطات لمحاصرة الداخل. في مواجوة الجارع: وبات كل خارع هو امقداد للاستعهار أو 
الصهيونية أو الإمبريالية ومن هنا باتت أيديولوجيا سلطة بكل المعاني واستمر توظيفها 


ويمكن القول إن اليسان وخاصة عه الناضرية:ابات الأكتن حماشة في "الدفاع عن المؤينة 
القومية::وبات اكثر جده في تقده لأي شكل من اشكال التواضل مغ الخركات الجديدة+ 


ومنها الحركات النسوية - التي تشكلت في الغرب. وسوف نلاحظ لاحقا طبيعة العلاقة 
بين قوى اليسار ومنظمات المجتمع المدني التي تم النظر إليها باعتبارها أحد أشكال 
الاستعمار الجديد. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وخفوت بريق المرجعية الماركسية لدى 
العدية من جماعات. اليساز. توجة البعض لتبنى خطاب.ديمقزاطي"لتيزالي" وتفسك 
البعض الآخر وبقوة الافكار القومية في عراعمة اسراتل والحفية الوطية دي مواجهة 
العؤلمة ولان الأيديولوحنا الكوفية والوطنية كانت بالفعل موظفة تفموزة وبلطوية : :قفر 

الدرحت مجموعات من السبار في بنية الشلطة الثقاقية: وتمنجكوا بعا صاروا ياعوية 

ب"الأولوليات": وأحنانا"الثوابت".. وكلها أفكار كانت تضع'قضايا المرأة فئ: مرتية أدنى. 


ثالنًا: تيارات الإسلام السياسي: 


ليس من قبيل المبالغة أن نقول إن أيديولوجيا الإسلام السياسي لعبت دوراً ملحوظًا في 
رسم خريطة المواقف السياسية والفكرية من حقوق وحريات النساء. فالمرأة بالنسبة 
لهذه الأيديولوجيا هي قضية ' 'هوية" - وهفي أحد معايير رسم الحدود بين الذات والأآخر. وفي 
الحقيقة أن بروز المرأة كقضية"هوية" ليس من إبداعات حركة الإسلام السياسي, بل هي 
متجدرة في عملية التحديية الي لم تتجاوز اليف الذكووية جل أعنادت إنناجها في بنية 
الدول. فلم تكن الحالة الذكورية نسقًا فرعيّا. بل دعامة لمجمل الأنساق الثقافية والتربوية 
والسياسية القائمة. كما أن حضور النساء كمكون أساسي من مكونات الهوية نما وتشكل 
بصورة موازية لمفهوم الأمة الذي عبر كنه وأنشأة مثقفون أفراد ومؤسسات وحركات 
سياسية. والهوية المرتبطة بالأمة لم تتشكل فقط في مواجهة التقاليد الغربية بل أيضًا في 
مواجهة تقاليد شعبية تم النظر إليها على أنها تقاليد"لا أخلاقية". 


وفي حين ظلت النساء خارج المجال العام. فإن خطاب الهوية هذا حملهن إلى المجال 
العام عندها ثم ربطون بتميز"الأمة على الآخر الغربي". ولآن الآخو متقذم عَلميّيا 
وتكتولوجيا ,وعسكزياء مان عتاوسه م نصح قمكة إل من حل الاحلاق والنيناء دن 
الموضوع الرئيسي للأخلاق في مجتمعنا. وهكذا تم إبناء خظابت هويتنا كخطاب يرتكز على 
الأخلاق (النساء بالأساس) وبصورة سلبية أي في مواجهة آخر لا نريد له أن يُرى إلا من 
زاوية التسيب الأخلاقي. 


في المنا نووت أفكان تكوين الهراة توضقها عرو اسن الومدم وال نذا لكر 
رانسكا في 'الععول علي الرعم من أكصول النفاء .في ظل التحديت , على عدد عي قلي 
من المكاسني.. وسكذا شكل الحدن عول عكري القراء يوصكة جدلا جنول الهوية الى وين 
من يدافع عن هويتنا وبين من يريد هدمهاء وبينهما برزت محاولات للتوفيق بين بعض 
حريات النساء ومقتضيات الحفاظ على الهوية. 


أزعم أن هذه التيارات بخطابها الكثيف حول المرأة كخطاب هوية, قد حثت اليسار على 
التفاعل مع قضية حرية المرأة. فقد كان على اليسار أن يخرج من نطاقه الاجتماعي ليتخذ 
مواقف علمانية تنويرية إزاء الموقف الإسلامي المحافظ من حرية المرأة. وهكذا فقد 
برزت قضية حرية المرأة بوصفها الحيز الذي يمكن. فيه ومن خلاله كشف ظلامية وسلفية 
أيديولوجيا الإسلام السياسي. وقد لاحظنا ذلك خاصة في الثمانينيات والتسعينيات مع 
الصعود القوى والعنيف لتيارات الإسلام السياسيء. حيث نشط مثقفو اليسار في تبني 
قضايا حقوق النساء وخاصة فيما يتعلق بالزي والحجاب وغير ذلك من القضايا التي أثارتها 
التيارات الإسلامية واتخذ اليسار تجاهها موققًا نقديًا. 


وبالتالي فإن جرءا من اهتمام اليسان بقضايا السناء جاء كرة فغل على ما تطرجة تيارات 
الإسلام السئاسيي. ولكن هذا الإهتمام اليساري لميتجاوز خحدود نقد تينارات الإسلام 
السياسي: قفي حين تم الاهتمام تقضانا مثل الحجات: :لم تتحرظ قنوئة البسسار كثينا في 


قضانا فل ختان الإنات: وجرزاتم السرف وقؤانين الأحوال الشخضية والصضخة الإنجانية 
والحقوق الجنسية :وغيزها من القضايا التي لم تبرز إلى الخيز العام إلا لاحمًا مع ظهوز 
الفتظمات.خفر الحكومية, كنا أن اليسان لم يظطور خطابه ليدرج قضايا فعلق بالفد 
النسوى للمجتمع الرأسمالي واستراتيجيات التنمية وغيرها من القضايا التي من المفترض 
أنه تكوة: كلت قا قمة الاؤلويات. 


رابعًا: منظمات المجتمع المدني: 


على الرغم من أن مؤسسي منظمات حقوق الإنسان والعوا هم فر م صنفوقه الحركة 
اليسارية, إلا أن ثمة قطيعة وقعت بين هذه الحركة وبين المنظمات البازغة. فقد نظر كثير 
من أعضاء الحركة اليسارية إلى هده العتظمات وكانها خروج غلى التقالية الاجتماعية 
والوطنية التي طالما دافع اليسار عنها. فهي في نظر الكثيرين منهم مجرد نتاج لعودة 
تستهدف هدم الحركة السياسية, وإعادة صياغة الأولويات, والانتقاص من المبادئ الوطنية. 
وهنا نلاحظط انه في حين تشطثيار الإستلام السياسي بعض اليساريين في اتجاه تبني 
موقف علماني تنويري فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة وحرياتها. ففي الوقت ذاته نشطت 
متظعات: المجتمع الكدتي العديتدة لذى عدهد كمون من البستاويين التخترون القوفن 
والوطني, فاتخذوا مواقف محافظة إزاء هذه المنظمات. وفي هذا السياق لاحظنا كيف أن 
الكتيرين من .متففن'البعنان اعتيزوا أن قضاناتفثل مكافجة ختان الإنات كي هن الفضايا 
المشتتة للجهود والتي تصرفنا عن أولوياتنا الوطنية, وبكلمة هي أجندة غربية. بل أن الأمر 
الدال هو أن تصبح قضية"ختان الإناث" على وجه التحديد الأكثر استخداما لإثبات أن أجندة 
المنظمات غير الحكومية هي أجتدة غربية. 


وهنا نلحظ أنه في حين تحدث اليساري بلسان العلماني التنويري في مواجهة الإسلاميين, 
فقد تحدث بلسان القومي"الوطني" في مواجهة المنظمات غير الحكومية وقضاياها. وفي 
هذه المرزعلة بررت على السطح يقوة فكرة' الاؤلؤينات" عند عدد غير فلبل.فن متففى 
البسان: وكانت الأولوياتتضاء داتها ضدءها ,تعلق حقوق النشاء. وراد التسكيك في أيه 
أشكال للتضامن على المستوى الدولي خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة, وهنا 
ا ا و ا ا ا 0 
الخطابات السياسية. 


خامسًا: غياب الحركات النسوية: 


لا شك أن المجتمعات التي شهدت حركة نسوية قوية, تأثر اليسار فيها بما تطرحه مثل 
هذه الحركات من قيم وأفكار. ولكن اليسار المصرى لم يتفاعل مع هذا النوع من 
الحركات التي ل 0 تاريخيا في طرح رؤى مختلفة بشأن حقوق النساء. ليس فقط 
على مستوى اليسار, بل على مستوى المؤسسات والإعلام والهيئات الدولية. صحيخم أن 
المجتمع المصرى شهد حركات نسائية طالبت ببعض الحقوقء ولكن مثل هذه المطالب 
كانت تجرى ضمن التياز العام لعملية التحتديث أو ضبعن التيان العام لفنتظمات المجتمع 
المدني المحلي أو الدولي. وبالتالي فإنها لم تبن هويتها كحركة اجتماعية مؤثرة على 
ولكتها أيضًا كنانات يدون هوية سياسية أو اجتماعية: كما أنهنا في الغالتي كوت رن فل 
علي أيديولوجيا الإسلام السياسي, وليس منها ما يدخل في جدل أو تحدي مع الاتجاهات 
والأيديولوجيات الأخرى ومنها اليسارية. 


ومن الفلاختها اضيا أن التسعان عل منعهة المحاوسة والخعلاناب: السنايسي :لمكن 
بمقذورة: الاتفقاح كتذد| على الخطاب السوى الراةتكالي, ريقا لحتعانات ستاسية وزيا 


أيضًا لأسيات ذانية تعلق يقرابة المشبروع الستوى بالسبية كقيرين :من متقفي البسلاز 
ممن اعتادوا أكثر الاتفتاح على 'الفكر القومفي وعلى منظؤمة"الأولؤيات". ومع ذلك يمكن 
القول بأن: بعض :اتجاهات الستان أبذت اتفناجا - متحفظا - على منظمات المجتمع الفدتي: 
ولكن على ما يبدو فإن انفتاجحها على المنظمات النسائية أقل من انفتاجها على منظمات 
حقوق الإنسان. وقد يصعي أن تلفق بالعستولية: على الستان وجحدم لأن. هذه -المنظفنات 
التسائية لعر تتجاون مهام العمل'الضيق والننى التتظيمية المتغلفة علي ذاتهاة:ولم تعمل 
على خلق نيار ثقافى وقيقي: واحتماعي يفكن الانفتاح عليه والتفاعل معد 


مشروع سار أم مشتروع تشسوغ؟ 


ألقت هذه المحددات الخمس المذكورة بظلالها على موقف قوى اليسار من مسألة حقوق 
وحريات الهرأة. :فقضايا التمتاء حاضرة على استحباء-وفقا للمرجفية الماركتينية,وكاضرة 
بقوة :في مواجهة التيارات الإسلامية. وهي مدانة في مواجهة المنظفات عبر الحكوميف إن 
هذا الخليط من المواقت .لم تكن السار من بناء:رؤية ومشروع تحرري حقيقي:من أجل 
حقوق :وخريات المراق كما لم يكن بمقدوز السار التفاعل مع الأفكار القالفية في هذا 
المجال. فقد كلل متطونا على ذانه داخل خطابة الوطتي المتشكك فيفا هوحارجه: ولم 
يثر إعجاب اليسارء فيما هو كوني, إلا الإطار العام للحركات المناهضة للعولمة بدون حتى 
التفاعل الإيجابي. مع ما تطرحه هذه الحركات من قضايا وأفكار فائقة التنوع. 


قد نتوجه بالنقد إلى اليسار بسبب عدم اهتمامه الكافي بقضايا حقوق وحريات المرأة؛ 
ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن اليسار المصري كان نتاج واقعه وأن مواقفه المتباينة 
هي نتاج لتفاعلات موضوعية مع هذا الواقع. ولا أعتقد أن اليسار في أي مكان كان يمكن. 
أن يتينى قضايا نوعية مثل حقوق المراة لولم تكن هنالك حركات نوعية قوية فرضصت 
عليه أن ينفتح عليها وأن يتبنى ما تطرحه من أفكار وقيم. لقد لعبت الحركات النوعية دورًا 
0 هوية اتوي . وأزعم أن مسئولية إبداع مل هذه الهوية يقع على غانق حركات 

بة؛ وليسن يقتضل قوى سياشية لها توازتاتها الخاصة؛ ولكن'المشكلة في مجتماعاتنا أن 
الحركات, وبالتالي. الهؤيات. النسوية لم تتشكل: بعذ: 


الحقيقة :ما يفكق أن تقوم به الخركات الاجتماعية: ومتها الحركات التسوية: ليس:مجرد 
الدفاع عن قضايا نوعية, وإنما تفكيك الهويات الكبرى السالبة والذكورية في الغالب, 
وكذلك حث رؤى نقدية إزاء النسق العام الذي تناقش فيه حقوق وحريات النساء. بما في 
ذلك نقد الممارسات والأفكار الذكورية وخاصة تلك التي تمارسها فقوى تَرَعَمْ أنها مغنية 
بتحريد المرأة ومنها اليسارء. الذي لم يسلم من الممارسات والأفكار الذكورية حتى في 
أكثر أشكاله الراديكالية والناقدة لاستغلال المرأة في المجتمع الرأسمالي. إن الحركة 
النسوية وليس اليسارء هي القادرة على خلق محددات ثقافية واجتماعية جديدة تعيد 
صياغة تجاذبات وتفاعلات الهويات القائمة_ وقد يكون اليسار إيجابيًاً في استجابته للحركات 
النسوية, وقد يكون سلبياء ولكن هذه قضية ممارسة وفعل تاريعي: 


المرأة في 
تجربة ثورة يوليو 
أمل محمود فايد 


جاءت ثورة "7 يوليو في لحظة تاريخية من عل افيه رزحجت لفترات طويلة تحت نير 
اوها «حيى حكمت مضتو لمترات علولة سن تحتل احانيه وظطل اجراة اسفن 
المصري طوال هذا التاريخ يعانون من القهر والاحتلال, رجالهم ونساؤهم, ومحرومين. من 
خيرات البلاد وكذلك من عقوقهم الطبيعيد في .ضنع فرار وطنهم: .وحينما قنامت الثورة 
كانت قضيتها الأولى تحرير الؤطن: وطرد المحتل الغاضبء وإقامة حكم 0 تقاروت: 
المصريون بأنفسهم لأول مرة منذ زمن بعيد. 


وقد كان إدراك الثورة منذ اللحظة الأولى أن القاعدة التي ينبغي أن يبنى عليها استقلال 
البلاد هي الحقوق المتساوية لأفراد المجتمع بغض النظر عن طبقاتهم الاجتماعية أو 
جنسهم 5 دينهم, فكان أول أهداف الثورة, بعد إقامة حكم وطني وجيش مصرى يؤمن 
حدود وحرية البلاد. هو إقامة العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع دون تمييز. وكذلك 
إقامة حياة ديمقراطية سليمة لا تحكمها الثروة الاك وإنما يشارك فيها الشعب 
فقراقة قبل أغنيائه ورجاله ونساؤه على حد سواء. ونستطيع أن نقول إن المصريين. 
تحولوا من رعايا في ظل الحكم الملكي والاستعماري إلى مواطنين لأول مرة في ظل 
حكم أذرك أن اكتمال مفهوم المواطنة لا يمكن أن يتم دون اقتسام- الثروات. بين. أبتاء 
الوطن الواحد والمشاركة في الحكم. 


وقد كانت المرأة جزءاً أصيلاً من مشروع هذه الثورة كمواطنة تتطور أوضاعها بتطور 
أوضاء الوطن وتنميته. فكانت شريكة منذ اللحظة الأولى في كافة مراحل النضال الوطني 

عن احل التحرير كما سنت التشريعات الجديدة بعد الثورة على أساس قاعدة المساواة 
في كافة الحقوق بدءًا من الدستور الذي نادي بالحقوق السياسية لها لأول مرة إلى قوانين 
العمل إلى مجانية التعليم التي أتيحت لأبناء الفقراء إنانًا وذكورًا. كما كانت المرأة جزءًا 

من المشسروع :التنظيمي للمورة ف بمجتاني عراخلة: وفتحت أماميتنا أبواب التقامات 
بالتطليمات الجماهيرية المختلفة التي كانت إما موصدة تمامًا من قبل أو بها مشاركة 
نسائية محدودة وهامشية كما فتحت أمافه] مجالات العمل في قطاعات غير تقليدية 
واهتمت بدورها الإنتاجي, فهيأت بذلك مناخًا تقبل المجتمع فيه أدوارًا جديدة للمرأة تتجاوز 
ذلك الدور التقليدي الراسخ في عقل المجتمع المتعلق بدورها الإنجابي وتبعاته داخل 
الأسرة فقط. 


مما لاشك فيه أن كل الخطوات السابقة ساهمت في خلق نخبة نسائية جديدة ذات 
انتماءات. اجتماعية مختلفة وعلى درجة أرفع من الثقافة والتعليم. بعد أن كانت الحركة 
النسائية قبل الثورة حكرًا على غالبية من الطبقة الأرستقراطية وبنات أو زوجات الأغنياء. 
غير أنه الايد من 0 انه رهم كل تلك التظورات إل أن وضع - العرأة الآن وبعةد موروز 
0 سنة على الثورة لا يزال دون مستوى الطموح وخاضه في مجال المشاركة السياسية 
في دوائر صنع القرار حيث إن معدلات تمثيلها ظلت محدودة للغاية بصورة لا تتناسسب مع 


إنجازات تلك القترن التي اسع قيها إنسهام المرأة العملن في المجتمع. 


الأهر الذف كين العو من الففغابا:والطات في محال اللوعوس بأ وطداء القير ان وك فييق 
هدف المساواة وتكافق الفرص بينها وبين الرجل, وعلى رأسها الموروث الاجتماعي 
يعوق تقدم اوضاع الما 1 سن أحل ترحية 00 التقليدي داخل المترل؛ كذلك 


يخلرع ضووزة تمر اده اشواتجتات العمل ف هذا المعنال».ولكل اتضدى القضانا المافة 
الغثارة في هذا الإطار هي معاضرة مؤسسات المغتمع القدتى ومصادرة استتلالها 
وتحويلها إلى مؤنسات تابعه للذولة. 


وسنستعرض في هذه الورقة التطور التاريخي لعلاقة ثورة 23 يوليو بالمرأة في السياق 
الاجتماعي واثر ثورة يوليو في هذا المجال في محاولة لإلقاء الضوء على هذه التجربة التي 
أعتقد أنها رغم كل شيء قد هيأت. القاعدة والمناخ لتجاوز تلك الفعوقات وخلق ضورة 
جديدة عن المرأة في مصر, عدا بر وي إطالاله سيان إلى وضعها قبل الثورة 
والابعاذ التاريحية الرئيسية لهذا الوضعء 


ملامح تاريخية عن وضع المرأة قبل ثورة 1952 
0 المرأة في تاريخ مصر القديم 


ت المرأة المصرية مكانة رفيعة فكانت في مصر القديمة لها نفس الحقوق الشرعية 
ل وقد سجلت فوق المقابر الفرعونية القديمة من عام 2263 - 2778 
ق. م ما يفيد بأنه كان يتم دفن العظماء بجوار أمهاتهم, وفي عام 1785 إلى 2160 ق. م 
كان الزوج عادة ينسب لزوجته والابن لأمه وكل ما تملكه المرأة من عقار لايرئه غير 
المستحقات من إناث الأسرة. كما كان حق الوراثة للملك ينتقل بواسطة المرأة بحكم 
الأمومة: وقد تمتعت المرأة كذلك بالحقوق ون المسادة للرجل بما فيها الحقوق السياسية 
بما في ذلك حكم البلاد. حيث حكمت البلاد أكثر من ملكة مثل الملكة"خنت طاوس" في 
الأسرة الرابعة, والملكة", ننه أقري؟ ' في الأسرة السادسة الفرعونية. 


غير انط ومن بداية الأسرة الخامسة بدأ يسود قدر من الاضطهاد في الحكم وازداد انقسام 
والتناقض داخل المجتمع وزادت سطوة أمراء الأقاليم الذين ثاروا على الملك في أواخر 
عهد الأسرة السادسة, وقد بدأت علاقة الرجل بالمرأة هي الأخرى يصيبها الاضطراب وبدا 
اقتران محاولات السيطرة على الحكم بإضعاف مكانة المرأة. وقد تبوأت المرأة في فجر 
التاريخ قدة مناضث:متها كتابة.رشائل الملكة وتوجية القضاء وتصريف-شيقون الوزراء. 
وهناك من :اشتهرت بلقب العارفة أو العالمة:.وتولت وظائف الكاهن والوزيرة: 


استعمار البلاد وتدهور مكانة المرأة: 


غير أن وضع المرأة المصرية قد انتكس في فترة حكم الفرس د (البطالمة) ثم 

الرومان حيث كانت المرأة تعتبر كائنًا من الدرجة الثانية, وتعتبر 0 في حضارة تلك 

البلاد. كما يعتبر الفتح التركي لمصر هو بداية لأقصى عهود الجهل والظلام التي عاشتها 
مصر حيث محى دورها التاربخي وأضيحت واحدة من الولايات العثمانية وتراجع وضع 


العرأة كتووا في هده القترة: 


حين تولى محمد على حكم البلاد تر تبنى مشروعا : توهوتنا هذا شي ل يد من المفكرين 
والمنففين المتعلمين. مق خلال ام إلى أوروبا للتزود بالعلوم الحديثة. الأمر الذي أدى 
إلى اكتسابهم. عادات وتقاليد جديذة حاوؤلوا نقلها فيما بعد إلى مصبر. وفي هذا الشياق 
بدأات بذور النهوض 0 0 المرأة من جديد ولعل رفاعة الطهطاوي هو أحد دعائم 
هذه النهضة حيث ظهر له ب"تخليص الإبريز في تلخيص باريز" عام 1834 أشار فيه 
إلى أهمية الفساواة بين جميع افراد المجتمع: وقد اعتنئ محمد على بهذا الكتاب وأمر 
بطبعة وتوزيعه في الدواوين وكافا مؤلفه. 


وقد ظهرت في هذا الوقت دعوة قاسم أمين. لتحرر المرأة من الحجاب وإلى حريتها 
وتعديل نظم الزواج والطلاق: وربط بين انحطاط المرأة وانحطاط الأمة ‏ وقد أثارت هذه 
الأفكار جدالاً هامًا بين مؤيدين ومعارضين مما دفع بقضية المرأة إلى دائرة اهتمام الرأى 
العام. وتأاسست الصحافة النسائية منذ عام 13502 في هذا السياق لتزيد من حيوية الجدل 
القائم حول تحرير المرأة. 


وقد بدأت مشاركة بعض الفتيات في البعثات التعليمية في بداية القرن العشرين حيث يبدأ 
بذلك تشكيل نخبة نسائية متعلمة ومثقفة تتصدى للدفاع عن وضع المرأة وتتخرط في 
العمل الوطني وقد ظهر ذلك بوضوح في ثورة 19 التي تعتبر نقطة تحول هامة اتاحت 
للمرأة المضرية المشاركة :السيابية الفعالة. وكان اول عمل تشاسبي لها نهو تنظيم 
مظاهرة في 16 مارس 1919 للاختجاج على تنكيل الإنجليز بالمفصريين واشترك في 
المظاهرة خوالي:530 سيذة على رأسهن روحات الزعماء :النذين تم اعتقالهم. مطاليات 
بالحرية والاستقلال: ويسقوظ الكماية.. وقد تحمنين' لها اليتبعبي وردد الهتاقاث خلفهة. 


وتكررت مظاهرة السيدات في 20 مارس 1919 وحاصرهن الجنود الإنجليز لمدة ساعتين 
يف ايان احتجاجًا إلى سفراء الدول حتى جاء القنصل الأمريكي واحتج لدى القيادة 
الانجليرية التي أمفرت يفك الحضان :وقد سقطيع في هذه الفترة شهيدتان: وقد ترنت على 
تلك التظافرات-ما يشبه الاغتراف بدور المرأة في المجتمع نعد:فترة ظويلة من الإنكار 
وبذا رَعَيَم الثورة تستهل خطابانه«سيداتي سادتي فن: اغترافع واضع بها. 


استمر النهوض نتشاطظ الثتقاء“السياسي: فكان لهن دور في الاجماعات الوظنية والأعفال 
الخيرية, وازدهرت الصحافة النسائية وأصبح هناك دور للصحفيات جح بررت مره ثابت 
صاحبة مجلة"الأمل”؛ عام 1925 وفاطمة اليوسف. وقد تبنت"منيرة ثابت" مطلب 
الحصول.على الحقؤق السياسية للمرأة غير أن دستور 1923 جاء متجاهلاً حقوق الفرأة 
السياسية. وتشكل الاتحاد النسائي المصري في 1923 للمطالبة بحقوق المرأة؛ ثم 
تأسس أول حزب نسائي بمبادرة من السيدة فاطمة نعمت راشد. كما تابعت"درية 
شفيق".حركة المطالبة تعفوق المرأة السيافيية من خلال اتجارحتت العل: 


المرأة المصرية وثورة يوليو 52: 


اهتمت الثورة في بدء عهدها بقضايا التحرير والاستقلال ثم بدأت في بلورة مشروع للتغير 
يشمل كافة جوانب الحياة في البلاد. وأتى الدستور المصرى في عام 1956 ليمنح | 
حقوقها السياسية. وقد جاءت نصوص الدسقوو لا تفرق في اف عق نيك الرجل 0 
بدءًا من حق التعليم المجاني وحق العمل وحق الرعاية الاجتماعية والصحية وحق المعونة 
في أحوال ٠‏ الشيخوعة والعرض والعجر عن العمل كفانض الدستور على ان الامحات حق 
للمصريين. جميعًا وأن مساهمتهم في الحياة العامة واجب وطنى ونص قانون الانتخاب 
على حق كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية في مباشرة الحقوق السياسية, ثم جاء 
الميثاق الوطظني:.عام 62 لينض على :أن المرأة لاند أن تتنساوى. بالرجل, ثم جاء دشتور 64 
لينص على تكافؤ الفرص لجميع المصريين. وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة 
دون لقي مني سيقت الحسن أن الاعل أو العد اه الذين أء العميد 


أما من حيث السلطة التنفيذية فقد شغلت النساء المناصب الوزارية, حيث دخلت المرأة 
الوزارة لأول مرة في عام 2 كوزيرة للشئون الاجتماعية. وقد بدات المرأة المصرية في 
شغل مناصب السلك الدبلوماسي منذ عام 1961 ومارست العمل الدبلوماسي سواء في 
ديوان:عام الوزارة أو في سغفارات مضر في الخارج: كما فولت العديد:من المناصبي 
الإدارية في جهاز الدولة والتي كانت محظورة عليها. 


الديناميات الاجتماعية لتغيير وضع المرأة المصرية في مشروع تورة 23 
يوليو: 


وإذا ها أرذنا تقييم فشاركة المرأة 'الستاشية وتظون أوضاعيا فيطل شرو :23 بولهق 
ينبغئ أن ترضد ذلك من خلال.ما طراأ على الديثامية الاجتماعية والتقيرات التي تينتها 
للم لجيه لمحتي لجاقة جدينة يريك ر.علن.مشاركة المواطيين في نظام الحكم بعد 
فترة طويلة من الاستعمار,. عبر خطوات مرحلية متعاقبة تجعل المواطن هدقًا لاتخاذ 
القرار وجزءًا من آلياته. وفق أسس المساواة بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والطبقي 
أو الجنس. وإقرار مبذأ تكافؤ القرص :نين كافقة أفراد المجتمع.وهو السياق الذي يهيئ 
المناخ لاعتراف المجتمع بدور مختلف للمرأة كمواطنة 


ومما لا شك فيه أن فرص المرأة في المشاركة السياسية لأينه واروحنين على فاده 
عريضة من النساء المتعلمات: فالتعليم يتيخ للإسان مكاثة اجتماعية مختلقة كما يفت 
أمامه مجال العمل في مواقع أرقى, الأمر الذي ينعكس في مستوى اقتصادي أرفع ومن 
ثم القدرة على الاستقلال بالقران والتغبير عنة. ورغم أنه قد تم الاعتراف بحق المرأة في 
لتعليم في منتصف القرن التاسع عشر وتلى ذلك الاعتراف بحقها في العمل ظلت 
الممارسة محكوهة دعاك جحددة عن القلم والعمل» كالستريض والغياط واله دريس 
م الصحافة وفي نطاق طيفات ومنيتوياث اجتماعية محددة دو غبرهاء الأمر:الدي كان 
مخطلته: في النهاية تيت مجدودة من الفتقافات العاعلات وطلت الغالبية العطدى من 
نساء مضر يزرحنتحث نير الأمية والققن بعقة] عن سق العمل مما رسع تلك الحكاننة 
الاجتماعية المتدنية للمرأة المصرية 


تعليم المرأة: 


في تهابة العرن التاسع عشن ويدانات القن العشرين بلع عندد المدارس 4554 مدرسة 
بها 165000 تلميذ من بينهم حوالي 13000 تلميذة أي نسبة أقل من 9010 في التعليم 


الأوليي غير أن أعسنة القتيات في: التعليخ المتوسط والعغاذدي كاذ يكون معدومة 


وقد أولك التورة التعلُم اهتفا عا ؛شدديةا باغتبارة هندقا وتسيبلا النويض»ة "فا شعت بتوروتنء 
قاعده وإتاخته :لمختلف فتاكت الفجتمع دون تفرقة بين الرجل والقراة. وقد شهدت الفترة 
التالية على الثورة طفرة كبيرة في تعليم البنات حيث ارتفعت معدلات التحاق الفتيات 
بالتعليم كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث من 9084 سنة 47 إلى 9670 في 76 ثم إلى 
أفل من 9650 في 2000 وارتقعت نبينية الفتيات في التعليم المتوسظ والغالي بصورة 
فلحوطة ويخاضة فى مجالات خديدة مثل التغايف:التخاوى خيت ارتفعك تمية القتيانة فن 
1 سنة 53 إلى 9054.6 سنة 78 وفي التعليم الجامعي من 907.5 سنة 51 إلى 
7 سنة 78/ 79. 


كما زاد إقبال الإناث على نوعية كليات جديدة مثل الصيدلة والآثار والاقتضاد والعلوم 
السياسية والطب والهندسة والزراعة والإعلام. وإذا ما قارنا نسبة الزيادة بين الذكور 
والإناث مثلاً في التعليم الجامعي سنجد أنها زادت بنسبة 9820 للذكور و 90605643 
للإناث, الأمر الذي يشير إلى الاتساع الشديد في قاعدة المتعلمات وفي مجالات لم تكن 
مار ده من قبل أمام النساء, عير أن نسبة الزيادة بين الفتيات تشير إلى التوجه 
المركرى للثورة في مجال استهداف تعليم الإناث وتأهيلهن لمشاركة أكثر فعالية في كافة 
قطاعات المجتمعء دون تنميط لمجالات محددة للنساء. 


وتعتبر كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام من الكليات التي تؤدى إلى النشاطات 
السياسية. المباشرة وغير المباشزة .ومن ثم بعد ارتفاع سني الفتيئات في تلك الكليات 
تمنابة قاعذه جددة :لتهئة قيادات سيامهية من السناء تشتارك فئ مواقع اتكاة القفران 


وتطرح 0 فعليًا لتقاسم السلطة وتدعم نفوذ النساء في المجتمع كما شكلت زيادة 
لفهم حديد لدور المرأة ووضعها في المجتمع. 


إن اششاز التعليغ: في :مضل بعد الثوزة: ومجانيثم على جميغ المستقويات أعظى !للصرأة ثقئة 
بنفسها ومفهومًا جديدًا لذاتيتها. مما ساعد على دعم مركزها داخل الأسرة: كما أن انتشار 
ظاهرة التعليم المشترك بين الجنسين تعتبر الوسيلة الفعالة التي تساعد المجتمع على 
اجتباز فتزرة الانتقال من النظام: الأسرى القديم القائم على شلظان الرجل وعزل المرأة 
إلى النظام الحديت: القائم على الزمالة والمشاركة والفهم المتبادل بن الجنسين- 


العمل كمتغير يدعم مشاركة المرأة: 


إذا كانت المشاركة السياسية تميل إلى الزيادة بين أعضاء المجتمع ذوى الفرص التعليمية 
الأفضل فإنها تميل كذلك إلى الزيادة بين الجماعة المهنية وأصحاب الدخل لا فق 
أثبتت إحدى الدراسات التي أجريت حول أداء المرأة البرلماني للباحثة الدكتورة عزة 
وهب أن غالبية النائباك اللاتي تمكن من الفوز بمقفاعد المجلسن النيابي. ظؤال فترة ما يعد 
الثورة هن من النساء العاملات خاصة العاملات في المجال الحكومي. وقد اهتمت الدولة 
بإتاحة فرص العمل أمام المواطنين جميعًا دون تمييز بين الرجال والنساء. فصدرت 
القوانين منذ عام 1952 لا تفرق بين فئات موظفي الدولة ولم تشترط للتعيين سوى أن 
يكون المرشح لها مصريًا محمود السيرة, وقد صدر دستور سنة 56 مشيرًا بوضوح لأهمية 
عمل المرأة حيث جاء"أن الدولة تيسر للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها 
د وسكت العدية.من القوانين العي تكقل حماحة الفراة وتومن حقوفها فئ 


وقد سلكت الثورة طريق التنمية المخططة واهتمت بالتوسع في إنشاء المشروعات 
الصناعية لأسيتيعات مزيد من القوى العاملة ففتجة الظريق أمام التساء للعمل في 
الضتاعات التحوبلية حيبت تضاعفت نسنة المتشعلات خمس مرات. خلال الفثرة فن. :1961 
إلى 1971. كما صدر قانون القوى العاملة الذي التزمت به الدولة والذي نص على 
ضمانات العمل لكل: الخريجير ات مها أذى إلى اتساع قاعدة النساء العاملاك: 


وقد لوحظ مع مرور السنوات بعد الثورة زيادة دخول الإناث وخاصة المتعلمات في سوق 
الغمل. وقذ حدث تحول. جوهزى في عمالة المرأة .خلال الفترة من 1961 إلى 1971 إذ 
تخول عدة كتير من السماء من الاشهال بالزراعة إلى اتبشظة اقتضاذية اخرف: وتناقضصت 
نسبة الغاملات في الزراعة :من 9643 في سبه 61 إلى 8 :9625 في بسنة 71 وزاد |ستهام 
المرأة في قوة العمل بنسية نحو 968 ستوتا. وقد أدت :تلك الخط وات الى تمكين المترأة 
اقتضاننا فضلاً عن زيادة سلطنها ذآخل الأسرة نجه اقتخامها المستواية الاقتصادية مه 
زوجها. 


وهنا لاشك:فيه أن" المترأة العامة أكن قتدرة»وقابلية من غير العاملة على المشباركة 
السياسية» وتشير الدراسات المختلفة إلى :أن العرأة التي تعمل بالسياسة: هي غالبا امرأة 
عافلة واعتبوة إحذى"الدواسات التي احزيت» على 20-دولة. أن عمالة القزاة كانة بمناية 
الجذور الخضراء للمشاركة السياسية. 


ومما سبق نود أن نشير إلى أن قيام الثورة بتثبيت حقوق المرأة وبتوسيع مشاركتها في 
مجالات التعليم والعمل يعد بمثابة خطوتين. هامتين أدتا إلى تغير وضع المرأة والارتقاء 
تمكانتها وتغير النظرة التقليدية لذورها كما هياتها لعمارسة الحق في المتقاركة في ضع 
القرارات خاصة القرار السياسي. 


ورغم ما سبق فإن ما لا نشك فيه أن الوضع الاجتماعي للمرأة المصرية يظل مختلقًا عن 
وضع الرجل تبعًا للوسائل المادية ومستوى الإمكانيات التي أتيحت للرجل وحجبت عن 
المرأة لعهوة طويلة.: ولانيد هن الاعتراف بامتمرار الضراع بين الاتجاه التقليدي:داخل 
المحة التصضو الذي يرك في استدرار تشسيه التمل العلب 5 نين الريفل الذي لين 
حقه المشاركة في الحياة العامة بكل وسائلها وإمكانياتها وبين المرأة التي يرى حصارها 
داخل الدور الإنجابي لمسئوليات المنزل والأسرة - وبين الاتجاه الذي يجد في خبروج 
المرأة وتعلمها وعملها وتزودها بالخبرات تمكينًا لهاء فضلاً عن كونه تنمية للمجتمع ‏ والأمر 
الذي لاشك فيه أن ذلك الصراع استحوذ على عقول البعض من رجال السلطة مما شكل 
عائقًا أمام تعظيم الآثار الناجمة عن تلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة للمرأة. 


الاهتمام بالمرأة الريفية: 


امتد اهتمام الثورة بالمرأة في كافة القطاعات والمناطق الجغرافية داخل البلاد. فاحتلت 
المرأة الريفية نصييًا وافرً!ا من الاهتمام حيث نظمت برامج لتنمية المجتمع؛ بدئًا من عام 
2 . اعتمدت مشناركة المرأة بشكل رئيسي في رفع مستوي الأسرة الريفية وعملت 
غلئ تدريب أعداد. التساء العافلات لتكون.فهمتهن الاتصال من أجَل بتاء القرية: ثم تكونت 
لجان نسائية في القرى تغمل على رقع متفتوق العراة الريفية وإشراكها فعا فى الخياة 
العامة ومزاولة خقوقها المذنية والسياسية: وأنتشئ نظام الرائدات الريفيات في سنة 
4 في مختلف المحافظات وبدأ باختيار عناصر من خارج القرية فلم يحقق النجاح 
المطلوب لعدم مقدرة هذا العنصر على المعايشة الوه لأهالي القرية ومشاكلها فيبدا 
الاعتما على راقدات من القلاحات بدات القرية من سبنة: 1873 وقيد أسهمت تلن 
الخطوات في تغييز مركز الفراة في المجتقع الريفي وتعبير تلك الغاذات والتقالية السلبية 
وتعديل تلك الصورة التقليدية للمزأة والتي ترتيظ بأدوازها التمطية داخل الأسرة فقط. 


حدود الممارسة العملية لحقوق المرأة السياسية بعد نورة 23 يوليو إلى 
171 


جاءت الفمارسة العملية. فئ.أول تجربة لاستعمال' الفرأة المضرية لحقوقها الشياسية 
استناذا لدستور 1956 وكانت التجربة معبرة عن طبيعة التخول والانثقال من عهد طويل 
كانت فيه المراة محرومة من حقوقها السياسية ولم تتدرب على ممارستها. ومن المهم 
أن نحلل هذه التجربة الأولى؛ فعلى الرغم من النشاط الذي قامت به الهيئات والاتحادات 
النسائية لحث المواطنات المصريات على قيد أسمائهن في جداول الانتخابات بعد إقرار 
حق الانتخاث والترشيح للمرأة المصرية إلا أن الذي حدث أن :المرأة لم تقبل على القيد 
بحماس إذ بلغ عدد من قيدن أسماءهن في جداول الانتخاب عام 1957 144.983 ناخبة 
في مقابل:692 75 9:5 باجا وقد تطور الموقف التقاض بإنتهام الفبراة العضرية في 
الحياة السياسية؛ فمنذ صدور دستور 6 كان عدد النساء اللاتى مارسن حقهن 
الانتخابي صغيرًا نسبيًا وشغلت عضوتان فقط مقاعد في مجلس الأمة 1957 أول برلمان, 
هذا العدة إلى تصيف علفون في 1967 كينا أصبحب عافن سيدات بعلو هفا عن من 
مجلس الأمة_ 


وَقَق ارفظ التطون والتفق الخاض نه المرأة: المضرية حَفُوقهَا السياسشة والخطوات السن 
تخطوها في مجال ممارسة هذه الحدوة وكفاحها في هذا السبيل بالتطور الخاص بحقوقها 
وممارستها للمهام والوظائف السياسية في الدولة. لذلك كان من الطبيعي ان يقترن 
شغل المرأة لمقاعد السلطة التشريعية بمساهمتها في مناصب الحكم في السلطة 
التنفيذية ومسئوليات التمثيل السياسي وأعباء العمل الخارجي فضلاً عن اشتراكها في 
السلطة القضائية. 


وقد امتتهر في هذ القعرة نكال المعرأة السايحى دجن ضفقوفاتنوف الوظعة الدي 
احتشدت لمواجهة: تحديات” تخريو الوؤطن والذفاع عن مشروع الثورة..ففي ‏ أعقاث العدؤان 
الثلاثي أعيد إحياء تشكيل اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية وقد ضمت اللجنة في تكوينها 
الجديد 18 لجنة فرعية في مختلف الأحياء الشعبية بالقاهرة والجيزة وعملت هذه اللجنة 
بالتعاون مع اللجان العامة للفقاومية الشعبية ومع مغسكرات التدريب التي أنشأتها 
الحكومة بالقاهزة وقئ جميع أنجاء مضر: 


ونستطيع رصد تطور وضع المرأة في هذه الفترة في العديد من المجالات من خلال 
الملامح التالية: كون الاتحاد المصرى للعمال بعد تشكيله في سنة 1957 سكرتارية نسائية 
من بعض النقابات. انتخبت لأول مرة في تاريخ مصر الفلاحة أميثة عبد الحميد خلاق عضو 
مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بميت طريق مركز السنبلاوين سنة 1957 كما 
تكونت أول نقابة عمالية نسائية هي النقابة العامة لمساعدات المولدات بوزارة الصحة. 
كما أنشئ اتحاد خريجات الجامعة. وفي نفس العام اختيرت النقابية عايدة فهمي, ولأول 
مرة فين مضر تخثار امراة.. لعضوية المفجلسن الاستشاري الأعلى العمل:.والعمالن: 


كما قطون موففن القضاء من المراة 'ليكون 'مواكتا اللنظطوزا العام حيت :رفصت اعدف الزوائق 
الاستئنافية نسنة 1957 طلب وزارة التربية والتعليم الحكم لها بنفقات التعليم على إحدى 
المدرسات التي جرؤت وخالفت قواني نين. الوزارة وتزوجت واستندت المحكمة في حكمها 
إلن منادئ: الدسفور الجديد التي تقضي بالمساواة بين الرجل والمراة. وفي ندايية بسيية 
8 شهدت البلاد أول انتخابات شعبية سياسية تشارك فيها النساء للاتحاد القومي و"هو 
أول"تتظيم شعيئ: للثورة! ' وأسفرت الانتخابات عن فوز 25 امرأة على مستوى مصر كلها 
وقد فازت إحدى السيدات بالمركز الأول في قائمة الفائزين. العشرة, وتشكلت لجنة باسم 
لجنة المراه على المسقوى القومي. 


في سنة 15063 تم تعيين 98 وزيرة للشئون الاجتماعية د. حكمت أبو زيد وبإقرار دستور 
4 الذي يدعم مكاسب المرأة في المرحلة السابقة عليه تاتى انتخابات مجلس 
الشعب بثماني نائبات. 


شهدت تلك المرحلة تنامي القوى المدافعة عن قضية المرأة حيث دخلت النساء مجالات 
عمل جديدة ومتنوفة.فن محال الأدنه والضفافة والشحاظ السياسشي في الاتجاد 
الاشتراكي ومنظمة الشباب. وفي مختلف المنظمات الجماهيرية تزايد عدد النساء 
وتقدمت.مكانتتهن في النشاط العملي: فلأؤل مرة. في تاريخ بلاذنا اختلت العاملات 
الزراعيات مركزا قياذيًا. وكانت من أهم الخطوات التي دعمت من مكانة المرأة في هذه 
الفترة تشكيل وحدات نسائية في جميع وحدات القطاع العام والحكومي والشركات 
الكبرى؛ الأمر الذي نقل الحركة النسائية إلى صفوف المؤسسات الإنتاجية الضخمة, وعزز 
مكانة المرأة بين العاملين فيها رجالاً ونساءً. 


وبالسية للبظيم السياسي الذى تم الشكيله ب بعد ذلك وهو ابكار الاشتراكي لعب نسبة 
مساهمة المرأة في الاتحاد الاشتراكي حيث خصص لها 0 في كل وحندة أساسية: 
ا ان 


وفسة نكيل المؤفهو الوطفي القعوف الشفية:في:1662 متحي :1:05 ستيذانك من 
0 عضوًا وتحدث رئيس اللحنه ا للمؤتمر عن دور المرأة في المعركة وعدم 


على أوراق أمينة النقاش ويسرى مصطفى وأمل محمود 


إن هذا الحنويت :ليس تغفيبنا بالمعنى اتدقيق: إنيكا سو ملاحطات تزه على الأوراق 
الفقذفة هذه الخلسه: أولا بالنيشية لورقة أمينة النقناش: لاحظت: انها فبين موقي التباز 
الإسلامي الإخوان المسلمين من المرأة بناء على مواقف قديمة تاريخية كالاستشهاد 
الحديثة والمبينة بشكل واضح على مواقعهم الإلك ره كد على شيك الإنتويت عن طريق 
الأخاديت التي تدلئ بها كوادرهم الحالية متل: جيهان الحلفاوى وأفاني. أب الفضل. وغتيرهن: 
لكنها لم تفعل واكنقت بالرقية التاريكية والصواقف القديفة. 


لذا أقترح الاطلاع على مواقف الكوادر الحالية والصورة التي يقدمون أنفسهم بها للمجتمع 
مع فلاحظة :اق اعبار الإسلافي عير فعنى بقضيية الجراأة:اساها: لكنهم يضخطروة لإغلان 
موففهم متها يسيب الحصار المفروض غليهم من المجتمع والحركة النيسائية خارجهم 
والغرب ومنظماته, ذلك الحصار فرض عليهم إعلان مواقفهم من المرأة, إلا أنهم في هذا 
الشأن يُؤمِتون ينظزية "تكلم فليلا تخظئء قليلا" قتصدر عنهم كلمات قليلة لكنهنا كلماث 
متوارية حمالة اوجه غامئضة:قابلة للتفسير تأكثر من طريعنة:«فثلا بالؤخول علق موقغ 
إسلام أون لاين نجد العديد من المقالات ال دو تاها مهتم بالمراة ومعنينة بقضضناياها 
لكن بالقراءة المتأنية تجد أنها لا تطرج أي مفهوم محدد. كنت أتمنى لو أن التيار الإسلامي 
يعلن عن قناعات واضحة بشأن المراة آنا ماكان مَصمون تلك القناعات حتئ يتستى 
للجميع مناقشتها قبولاً أو رقضًا لكنهم لا يفعلون. 


قضلاً عن هذا فالواضح :ؤائقا حرضهم على التعامل مغ المرأة باعتبارها الكائن الرقيق 
الذي ينبغي الحفاظ عليه ومحاصرته حرصا عليه:"طابور سيدات","عربات خاصة للسيدات 
في المترو ووستائل الفواضلات "««اعمان أن المراة هينه تاففهة عافرة فق جماية 
نفسها.. . إلخ. وهذا كلام مستفز بل ويشكل اعتداءً على ملايين النساء العاملات في جميع 
المواقعغ :والمناصب: والأعمال فالحماية: الزائدة: التي :يظالبون يها للتساء إنما توضح النظرة 
الدونية النني تنظرون بها للنساء. والإظار الذي تزون الساء فيه !!!] 


من ناحية أخرى بالرجوع لمبادرة جماعة الإخوان المسلمين للإضلاع الذاعلي في فصن 
تلك المبادرة التي تم الاحتفاء بها باعتبارها البرنامج والرؤية المستحدثة لجماعة الإخوان. 
المسلمين, وجدنا ذات الموقف من المرأة الذي أعلنت عنه جريدة"آفاق عربية" بعد انتهاء 
المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة؛ "نحن مع عمل المرأة بما يتناسب 
وطبيعتها" ولم :يقولوا'لنا فاهية تلك الطييعة.وما هي الأعمال التي تتناسب معها: .وكانوا 
في ذلك مثل المشرع الدستوري الذي ياتي باحقام فقينةة كمثل "الحريية: يكفقولة بالا 
يتعارض وأحكام القانون" ثم يأتى القانون ويقيد تلك الحركة المزعومة !!! هم قالوا نحن 

مع عمل المرأة في جميع المجالات بما لا يتعارض مع طبيعتهاء ا 
الطبيعة كما سلف القول: فيكون موقفهم. المعلن حمال أوجه قابل للعديد من التفسيرات. 
لكن لأننا نرى مثلما قال صلاح جاهين"البنت زى الولد ماهيش كمالة عدد" فنحن نرى أن 
من حق النساء أن تعمل في جميع الوظائف والأعمال. أيضًا ورد في مبادرة الإصلاح 
عاشرا في مجال المرأة: (البند الخامس)"تضمين. مناهج التعليم مع ما يتناسب مع طبيععة 
المرأة ودورها ' ولم يحددوا! ما هو دورهاء لكني اتصور ان قناعاتهم الحقيقية هي ان المراة 
تابعة للرجل وأن الموقع الأساسي للمرأة هو المنزل وأن وظيفتها الأساسية هي تنشأة 
الأسرة: وهو ما يترتبء عليه تضمين مناهج التعليم مع ما يتناسسب وطبيعة المرأة ودورها 


واحتياجاتها على سبيل المثال اقتصاد منزلي وطبيخ وتفصيل إلخ. هذا فهمنا لحديثهم وقد 
قصدوا كما قلت سابقا عدم تحديد المفاهيم المعلنة منهم. أيضًا قالوا في مبادرة 
الإصلاح"سادسًا" الحرص على المرأة وصيانتها في كل مكان في وسائل الانتقال وفي 
أماكن العمل, ولم يحددواط معنى الصيانة وكيفية تنفيذها إلخ. لذا كنت اتفيور أن : تحاول 
أمينة النقاش - وهي أكثر مني اجتهاذا وبراعة - عتد تعديدها لموقف: التياز الإسلافي من 
المرأة أن تعود إلى إخوان أون لاين؛ مثلا د. أماني أبو الفضل - قدمتها إخوان أون لاين 
باعتبارها أستاذة جامعية ناشطة في مجال المرأة ات إن تيارهم يرق أن مشاركة 
المرأة في العمل السياسي مهمة جدّا. مضيفة"أن ذلك لا يعني ألا تكون هناك ضوابط 

شرعية تحكم تحركاتها وإلا تحولت إلى فوضى أخلاقية" ثم شرحت ما تعنيه:"ثلاثة أشياء: 
1 - احترام الزي الشرعي 2 - منع الخلوة 3 - مراعاة الآداب الإسلامية". 


فهذا الامو سير قضية مسيكوثة عتياء وهن العدايدة الدائة على تذيتنا أو إشلاضنا: إن ديدد] 
وإسلامنا ليس مطروحا للمزايدة, ولا فهمنا للدين مطروجًا للمناقشة. وفي هذا الاطار فإن 
التعامل أو التنسيق مغ:تشاء التياز الإسلامي: وهي الفكرة: التئ طرحهنا البغض منذ بذاية 
المؤتمر. تستلزم من وجه نظري الاحترام المتبادل لكل طرف من حيث خياراته سواء 
الفكرية أو العملية أو ما يتعلق بملبسه أو زيه: لا يطالب أي طرف الطرف الآخر بتغيير 
زية أو.فليسه يصرق النظر عن ميدق قناعات كل منا يذلك الأمر: نحن على استعداد 
للتنسيق مع الإسلاميات بشرط واضح ومحدد أن يعلنٌ بشكل واضح ومحدد مع التزامًا 
واضحًا مبدئيًا أنهن سيقفن معنا إذا ما استدعى الأمر دخولنا في معركة عدم فرض 
الحجاب على النساء السافرات. مثلما نقف معهن في حقهن بارتداء الحجاب. وإذا لم يكن 
ذلك في مقدرتهن» فإن المسافات بيننا تكون واسعة وتحتاج لنقاش مختلف قبل أن أن 
تاذل مسنالة ليق 


أما ورقة الدكتور يسرى مصطفى فقد أسعدتني جداء ذلك لأنتها تصدت لإشكاليات العلاقة 
1 اليسار والمرأة. عندما انتمينا لعالم اليسار لم يكن هناك شيء اسمه حقوق المرأة. 

كانت هناك حقوق الشعب والانحياز للطبقات الفقيرة, كانت القضايا طبقية ووطنية, ليس 
فيها على الإطلاق حقوق المرأة: الزواج والطلاق والنفقة والاستقلال.. .. الخ. لم يكن 
الأمر مدرجا على أجندتنا أصلاً. لكن عندما هجمت التيارات الإسلامية - ودائما ما تبدأ 
فجماتها بالحلقات الضعيفة - ندات بالتناء: وقتها فرر اليسار أن تذافع عن المرأة 
باعتباره يدافع عن المجتمع وعن الحداثة وعن حقوق الإنسان. وأكبر دليل على ذلك ما 


قررته الأستاذة فريذة النقاش امسن جين قالت'مرجعيتي-حقوق. الإنسان"..وهو ما يتناقض 
مع كل الفواقف التازيخيدة الثابتة اللبار والتي كانت تتعامل مع نثل هذا الحديث 
باعتباره"استعمارى امبريالى أمريكاني". لكن الارتباك لحق بالجميع مما يلزم معه أن يقوم 


الجحب عا رسي دارا هم آنا قدا أحيبى ::يسرى لأن خطاب الشياز يشان الميراة 
هو فعلا خطاب بلا هوية. عندما نتحدث عن النساء الفقيرات الفلاحات العاملات, فذلك لآن 
لهن قضانا:طيفية: أما أنا كامرأة: خركتي وحقى وكتفى في كتفك والمسا واف > إل فلم 
كن قطروجا على اجندة البسار ففطل» بل هامر م جد ,هرج حمن الف حدتات. 


يبقى التعقيب على كلمة أمل محمود.. أنا أوافقها بأن تجربة ثورة يولي و"علمت البنات 

وذفعت بالنسشاء إلى العمل ومتحتين الحفوق السياسية: اعظتنا اول :سعيرة واؤل وزسرة" 

تجرية زوليو:2 وحن :جميها نبتانها > جغلت للنساء مكانا.واضكا فى العير العام المجتفع: 

لكن في إطار الجيز الخاص - إن صح التعبير- وعلاقة الرجل بالمرأة والنفقة والمساواة لم 

تكن هناك جهود أو مناقشة على مستوى المجتمع. خروج النساء للعمل لم يصاحبه تغيير 

اليك وفكل المع بان الساء بفارسن جفا ولسن متجة من الرجيل الأتداة 
© 


الحركة النسائية 
والحقوق الجنسية للمرأة المصرية 
وصال عفيفى 


تواصل نضال الحركة النسائية المصرية منذ بدايات القرن الماضي من أجل تحسين. أوضاع 
المرأة في الفجمع وبيتها ايفن هذا النضال ع مكاسب غددة وتجحت'الفرأة.المصرية 
من خلاله في اتتراع عدد من الانتصارات:وإثارة بعض القضايا التي كاتنت من :قيئل تعد من 
المحرمات المجتمعية.ء فإن هذه الورقة تتناول قضية لم تحصل على نفس القدر من 
الاهتمام من المناضلات النسويات 00 بها 'يتنانسب فنع أهميتها في :حيباة كل كنا 
واعراة مصربة : ألا وطي الحقوق الجنسية ( 7) للمرأة المصرية 0 أولاً إلى 
تتبع تعامل الحركة النسائية القضايا المرتبطة بجسد المرأة وجنسانيتها (2) منذ بدايات 
الحركة النسائية وحتى واقعها اليوم, قبل أن تنتقل الورقة إلى عرض 0 التي تدافع 
عن أهمية الاشتباك المباشر مع هذه القضايا اليوم أكثر من أي وقت مضى. 


ولعل السؤال الذي ينبغي طرحه في البداية هو: ما أهمية الحقوق الجنسية للمرأة أصلا؟ 
اليس :من 'الأولئ ترك هذه"الحقوق" الترفية التي لاتهم سوق ساء الطبقات العليا من 
المتغزيات والعمل علن: العموم" الحقيقية" للمرأة الكادحة وللوطن تشكل غان؟ 


إن هذه الورقة تبدأ من فرضية أن الجنسانية منطقة محورية تتقاطع فيها هياكل المجتمع 
مع الحياة الخاصة لأفراده بشكل يمس حياة كل فرد في هذا المجتمع في صورة تعبر كل 
الفوارق وإن اختلفت باختلاف الطبقات والظروف الفردية. وبينما تمثل الجنسانية تعبيراً 

عن أكثر المشا قر جميمية وخصوصية في حياة الميرأة,:فانها تتفدى ذلك إلى كونها من 
0 المناطق تعرضًا للإدارة والتحكم بواسطة الدولة وكذلك بواسطة الهياكل الاجتماعية 
والثقافية والدينية. فالجنسانية تعنى أكثر بكثير من مجرد النشاط الجنسيء وتجد طرقاً 
عديدة للتسرب في حياتنا اليومية والظطهور في عدة أشكال كالعنف الأسري, والتحرش 
الجنسيء وختان الإناث: والفصل بين الجنسين وقواعد الملبس, وقوانين الأحوال 
الشخصية. وستحاول هذه الورقة إظهار أفقيه الحددى الجنسية وارتباطها بالحياة اليومية 


عند دراسة الأشكال التي تظهر فيها الجنسانية وتفرض نفسها على الحياة اليومية للنساء 
والرجال في مصر فإنم دائمًا ما يظهر ما تطلق عليه عايدة سيف الدولة تناقض"الخوف 
من سلطة الضعيف"(2). فالرجال, الذين يقال لنا طيلة الوقت إنهم الكائنات العاقلة 
البعيدة عن التتاتر بالمشتاعر: قفي الوقك ذاتة عتاجرون عن التحكم في تجوارعهم 
الجنسية في وجود النساء. وبالتالي فالنساء يتحملن وحدهن 0 عن حماية 
الشرف: غير أن النساء هن أيضًا المنيع الأساسي للفتنة في المجتمع (*). ومن هنا تبدأ 
النتائج العملية لهذا التصور في الظهور: الحجاب, والفصل بين الجنسين, وتقييد حق 
المرأة في العمل أو في التعليم, وقوانين. الأحوال الشخصية التي تجعل الرجل مسئولاً عن 
الأسرة, وختان الإناث للتحكم في مشاعرهن الجنسية, وغير ذلك من القضايا التي تظهر 
فبها بوضوج حسانية العراة وتخرع مق النطاق الخاص إلى الفاض. 


يحاول القسم الأول من هذه الورقة أن يقدم عرضًا تاريخيًا موجرًا لأنشطة الحركة 
التمانية المصرية من اواك القرزن العشرين :محتن بداية التسعيتيات من القرن ذاقة. ميم 
التركيز على التحولات الكبرى التي جرت داخل الحركة وفي البلاد بشكل 0 
الفترة وأئرت على مسارات وقوة وشكل العمل النسوى. . وبسعى هذا العرض الموجز 
إلى"العثور على الجنسانية" داخل أنشطة الحركة النسائية. 


ما القتسم التاق فيركل على القترة مثةبداية التسعنات» وخاضة جد سساطنئ الخركد 
النسائية مع قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام وختان الإناث بشكل خاصء حيث يرتبيط 

حق المرأة في سلامة جتنسيدها مع حقها في السلطة على هذا الجسد والتمتغ بة ارتياظ] 
وثيفًا. مطرة هذا القسم التساول حول مدى نجاح الحركة النسائية في استغلال العمل 
صد ختان الإناث. وقانون الجنسية: هن أجل إثازة قصضية سلطة المسرأة:غلى جسدها يشكل 
عام. وينتهى القسم بنظرة سريعة على أثر كل من مَؤتمن القاهرة للسكان: والتنمية 
وفؤهر يكين للفرأة على الأحتدة الذاخلية للخركة التسائية المضرية من تاحية وعلئ 
ظهور القوى الفعارضة للجفوق الجننوية من تاحية أخرى. 


أما الجزء الأخير فيدافع عن أهمية أن تقوم الحركة النسائية فوراً ببلورة استراتيجية لفهم 
وحماية الحقوق الجنسية للمرأة من وجهها الإيجابي وليس فقط من حيث عدم التعرض 
للأذق. والعنف الجسي: وذلك من خلال تقديم -بعض الأمثلة على بعض الفرض والتحديات 
التي تواجهها الحركة الآن وال لد بالحقوق الجنسية للنساء. 


أولاً: الحركة النسائية المصرية في القرن العشرين : 


' يتناول هذا القسم بدايات وأنشطة العمل النسوي في مصر خلال القرن العشرين وحتى 
أوائل التسعينيات. ومن المهم هنا إدراج ملاحظتين: الأولى, أن هذا القسم لا يسعى بالطيع 
إلى تقديم تأريخ مفصل للحركة النسائية المصرية, حيث يخرج هذا عن موضوع هذه 
الورقة. وإنها يسعق هنذا الفسكم إلى تقديم عترض تزيم لأهم القضايا التي اتخرطت 
الحركة في الدفاع عنها خلال الفترة محل البحث وخاصة تلك القضايا التي ارتبطت 
بالحقوق الجنسية للمرأة. أما الملاحظة الثانية,. فهي أن هذا القسم لا يسعى إلى تقديم ما 
يمكن أن يطلق عليه بديلاً للحركة النسائية. فالقسم يكاد يعتمد بشكل كامل على 
الدراسات السابقة التي حاولت التأريخ للحركة في هذه الفترة ويحاول أن يستخلص بعض 
النتائج من هذه المصادر دون أن يشتبك مع مقولاتها بالضرورة. 


بدايات القرن العشرين: 


غادة هااييدا التأريخ للحركة النسوية وبدايات"الوعى النسوي" مع بداية القرن العشرين 
ويرتبط تحديدً!ا بتاسيس الاتحاد النسائي المصري في عام 1923 على يد هدى شعراوى. 
وقد دقعت الأصول النحبوية للحركة إلى تركيز معظم انشطتها فى التذاية: على القضّايا 
التي اعتبرت مهمة لنساء الطبقتين. الوسطى والعليا في الحضر. وبالنسبة لهؤلاء النساء 
فقد كان الحصول على أدوار جديدة في المجتمع مرتبطا بشكل ناسين بنجاحهن في 
الخروج من المنزل والظهور في النطاق العام وإسماع أصواتهن فيه. وقد كان الغزك 
داخل المنزل وارتداء النقاب, وهما العلامتان اللتان ميزتا ثقافة الحريم الحضريةء ظاهرتين 
مرتبطتين بالطبقات العلياء نظرّا لوجود الحاجة لعمل الفلاحات ونساء الحضر الققيرات 
اللاتي هربن. بهذه الطريقة من عبء البقاء في المنزل أو الإجبار على تغطية الوجه. 
وتلاحظ مارجو بدران أن ثقافة الحريم تلك لم تكن مستندة فقط إلى معتقدات دينية وإنما 
استندت بالأساس إلى قيم ثقافية تتعلق بالأخلاق والجنس. فقد كانت النساء"ينظر إليهن 
أساساً أو حصريا على أنهن كائناثة حسبية" يمتلكي توارع جتسية: أفوىق 0 تلك التي 
يمتلكها الرجال وهو ما هدد"المجتمع بسبب الفتنة التي يمكنهن. التسبب فيها"(2) )كمكا :أن 
التعفف الجنسي للمرأة ارتيظ بشرف: العائلة كلها وبالتالي زاد هذا'من أهمية ضهان عقفة 
الخرأة: 


وتذلك :فزن عدوه التسشاء علي العدلذاعك الحتزل وقظاء الوكبة يس كلا فى الأسناس نعدها 
السو الصاح الدد ا تسرف ا ع ري ل اد وص لكو له ينم 
التضريخ بذلك وقتها فإن. التخلض من غظاء الوجه. مثل رفصا لهذا التضنيف و"هجوقًا على 


ذغاعة تفليدية للنظام الأبوف 16 ولقن التغلص هن النفنات لمزم نين كوم وابلية ققد 
شرحت 0 النساء في ارتدائه لفترة. بما في ذلك من رفضنه منهن 
بداحلمن مر جل "تسهيل غزواتهن في الفضاء العام" ومن أجل مج المختمع"العزية مل 
الوقت ليعتاد التعير | ') كما ساعد روج النمناء من المترل قلي بلورة حظطاب» شدوى غير 
توجنة اتقادات لأدواز 00 الاجتماعي وفكرة القروق .بين الحسيين القائقة على تفدوق 
الذكور. فقد دفعت وقتها كل من نبوية مودسى وباحثة البداية بأن كلا من الجندر 
والجسانية 'من-ضنع المجتمع وعريفه .وان تفكيك:ميدا حنمن الساء فى المفرل لا يمكن 
أن يتحقق :دون الدفاع عن .ميدأ المتساواة النوعية والجشانية: ومذلك فان تقسيم العمل 

بين الرجال والنماء تعشيع: مصطع: كما أن إنفاء التساء في المغرل تضوقه بشترى .ليس 
م | إلهمًا. 


أما بالنسبة للمطالبة بغير ذلك من الحقوقء فإننا نجد أن النسويات كن واعيات لكون 
المطالبة بالمساواة بين الي وتحدى الشلظة الأبونة مثلا تجنديا بالأسنانين للثقافة 
والنظام السائدين. وكنتيجة لذلك فعند المطالبة بالحق في العمل على سبيل 
المثال"أكدت النسويات على محورية دورهن داخل الأسرة: خاصة دورهن كأمهات' ' وأصبح 
من المعتاد التأكيد على أن مطالبة النساء بالخروج للعمل"لم تكن دعوة لإهمال المنزل 
والأطفال"(؟). حتى أن بدران تلاحظ أن بلورة الأيديولوجية النسوية الت مع ها أطلقت 
عليه حملة"عبادة المنزل" 0022651101157 05 1116© في صحافة المرأة(؟9) 


وتركزت الأنشطة الأخرى لهذه الحركة النسوية الوليدة على"عدد من المؤسسات 
الغانونية الني:اعتبرك تازيخينا بقتابتة خصون السلطة الذكورية عند ما قبل العضر 
الحديث"(20). وتضمنت هذه القضايا مواضيع الزواج المبكر وتعدد الزوجات, والاستخدام 
التعسفي للطلاق: وبيت: الطاعة: :وجميعها خضعت لقؤانين. الأحوال الشخضية الذي اعتسير 
عَمَليًا العتساخة الوحيدة:من القانون' التي اسنتتدث يشبكل كامل .إلى الشريعة الإاسلامية 
والمساحة الوحيدة .التي تمتع فيها التحكم في:الساةء بدرجة عالية من الفداسبة بشعل 
ظاهر ومعترف به. وكان التخلي عن السيطرة الذكورية في هذه المنطقة وقتهاء ولا,يزال 
حتى وقتنا هذاء. موضع مقاومة عتيفة من الدولة والسلطة الدينية والمحافظيقن والأسبرة 
الأبويد (8*)::وزيما قسر ذلك: الاتفضال.بين :مقولات المساؤاة بين الجنسين! التي استخدمت 
وقتها للدفاع عن حق المرأة في العمل والتعليم من ناجية, وبين محاولات تحدى قوانين. 
الأحوال الشخصية من ناحية أخرى. وربما جاز لنا أيضًا أن نعتبر هذه نقطة البداية للفصل 
بين العام والخاص في قضايا المرأة, والتركيز على الأول على حساب الثاني والذي استمر 
بدرجات متفاوتة حتى عصرنا هذا. كما تلاحظ بدران أن الحركة النسائية استخدمت 
مقولات الإسلاميين المعتدلين وقتها لتحسين وضصع المكراة داخل الأسرة, دون أن تقوم 
بتحدى المفهوم التقليدي للأسرة والمطالبة بتكافؤ توزيع الحقوق والواجبات بين الزوج 
والزوجة. بل قامت م بالتمسك بالأدوار والعلاقات الاجتماعية المستندة للدين 
داخل الانسرة: 


ومن بين مطالب الحركة وقتها والتن ضفتث تحديد جد أذتن لسمق الترواج: ورفع سن 
حضانة الأم للأطفال, وتنظيم سلطة الرجال في إيقاع الطلاق؛ وتقييد تعدد الزوجات, 
المقادمة التن واجيتهااسده المطالب. فقد كان الروات خلال القن 0 عتهو ومدايات 
القرن العشرين في مصر يتم عند وصول الفتاة إلى سن البلوغ. وكان الزواج في سن 
مبكر وسيلة لضمان العفة الجنسية للفتاة(2:). ورغم أن السن الأدنى للزواج قد تحددت 
عند السادسة عشرة في عام 1923 إلا أن هذا الشرط لم يطبق بصرامة في الواقع مما 
أثار حنق النسويات لسنوات بعد هذا التاريخ. أما تعدد الزوجات والطلاق المتعسف وبيت 
الطاعة فقد كانت مغارك أكثر” صعوبة بكتور: عالقا لأن :هدم المؤيسكات متلتك"امتيازات 


ورقوزالسلطة الؤكوزية؟ [19).:وييتمنا لع تطالت الحركة النسناتية بالإلعاء:الكلى التفندة 
الزوجات فإنها طالبتٍ بتقييد استخدام هذا الحق في الحالات التي تكون فبها الضررة قير 
قادرة على الإتجات أو.مصابة نمض لا شفاء منةء وهواما لم :يتم قبولة إنضًاء كما لم نتجد 
النسويات في تنظيم استخدام الحق الحصري للرجل في إيقاع الطلاقً وكانت النساء قد 
طالبن بإلزام الرجل بتقديم أسباب جادة ومشروعة عند إيقاع الطلاق المنفرد وبإيقاع 
الطلاق فى وقود القاضي. قير ان هذه الفطالب قوبلت بالرفكقع أما جالسيه لنيت 
الطاعة فقد طالبت الناشطات النسويات بإلغائه ا حيف4»هتل: رما الطفيان والسيطرة 
0 يمارسها الزوج بسلطة القانون على زوجته والتي حولت مؤسسة الزواج إلى سجن 
مهرب منه. 


ومن عمق القؤايق 'المنتيطة بالحتسانية التق لف هذ أى:ذليل: عل كون الحركة النسوية 
قد د حاولت التصدي لها في هذه الفترة تلك الفاعفدة ا المستندة إلى اللسرع 
جيه وهي القاعدة التي يونت إلى قانون عام 001014 ووفقًا لهذه القاعدة 
ا أو لم تكن لها أي أهمية على الإطلاق مقارنة بشرف العائلة الذي تلطخ بالاغتصاب. 
وليس هناك دليل أوضح من هذه القاعدة على كيفية قيام الدولة بفرض تعريفد قانوني 
لشرف المرأة وجنسانيتها لا يدفع ثمنه إلا النساء. ولم يتم إلغاء هذه المادة (رقم 291) إلا 
في عام 1999. لماذا انتظرت الحركة النسائية كل هذه السنين ولم تقم مبكرًط! بمعارضة 
هذه المادة التي مثلت ضررًا مباشرًا للمرأة؟ إن إجابة محتملة عن هذا السؤال تتعلق هي 
الأخرى بسؤالين أساسيين يتعلقان بالمفاهيم السائدة: ما هو الإطار المشروع لفقدان 
الفتاة لعذريتها؟ ومن هو المسئول عن وقوع حادثة الاغتصاب؟ بما أن الزواج هو الإطار 
القانوني والشرعي للفتاة الشريفة فيه بأن تفقد عذريتها؛ وبما أن طبيعة المرأة ككائن 
جنسي تجعلها ذائمًا فسئولة يتشكل جرئي على الأقل عن وقوع: الاقتضات: فإن الرواء 

يصبح المخرج الوحيد لإضفاء المشروعية على هذا الفعل الجنسي غير المشروع. ولعل 
الحركة النساتية الوليدة في بداية: الفرزن: لم تكن مستعدة يعد لآن تعلن.أن الزواج لين 
بالضرورة طريقة لستر شرف المرأة الذي الوك المغتضكعب: أن العرأة هي الضتحية 


ليس من الممكن في هذا العرض المختصر لنضالات النسويات الأوائل في مصر خلال 
النصف الأول من القرن العشرين إحصاء جميع جوانب هذا التاريخ الثرى. خاصة دور 
الحركة. السائية فى قضية استقلال مصر والتضال :صد.الاختلال. الأخنبئ..وهي القضية التي 
احتلت موقع الصدارة في أجندة النسويات خلال تلك الفترة. فقد كان الغرض من هذا 
الجزء هو استكشاف الطرق التي بدأت بها الحركة في تحدى القيم الذكورية ولاسيما تلك 
التي تعلقت أو هدفت إلى التحكم في أجساد النساء. وقد تحقق الكثير للنساء خلال تلك 
الغجرة: ولعل حصول العرأة على الح في التعليم والحق في العمل مثالان على الجبهات 
الكبرى التي ناضلت عليها النساء من أجل إعادة رسم أدوارهن في المجتمع. أما قوانين 

الأجوال'الشخصية فقد انطوى تحقبى أي احتيزاق فيهنا على ضعوبات بالفة. وافتضر دؤر 
النسويات تجاهها على محاولة إدخال تغييرات على بعض المفاهيم السائدة بغرض تقليل 
الضرر الواقع على النساء داخل الأسرة,. دون أن تنقل الحركة هذا العمل خطوة أخرى 
للأمام وذلك عبر تحدى البنية القانونية للأسرة والمستندة إلى الثقافة الذكورية السائدة. 


ومثلت التغيرات التي وقعت بمصر منذ الخمسينيات وبعدها تحديات جحسيمةق لمسار 
الجركة النسائية- فقد كانث. الحركة محظوظة. تمكتها من الازدهار خلال" الحفية اللبيرالية” 
التي تميزت' 'بتسامجها المتواضع مع النشاط التستوى"(15) حتى.وان اقنضين تجاع التضال 
النسوئ في تلك المرجلة على مجرد تقديم' المقاهيم النسوية والخطاب: التسوى إلى 
المجمع وقر بذ هذا السينامه مع )الى شفاط مدن في الروال الشرع مع بدانة 


الخسسسفاك:ويدلاً من أن النساء سهسى !إل البباء على 'النجاعات التي تخفعت قفد وحدن 
أن عليهن: الدفاع عن هذه المكانينب من الزوال: 


الخمسينيات والستينيات : 


تصف كل من سيثثيا نيلسون وأكرم خاطر حقبتي الأربعينيات والخمسينيات بأنها الفترة 
التي شبت فيها الحركة النسائية عن الطوق. وهو ما تمثل في تنوع الأيديولوجيات 
والوسائل والأهداف. ومحاولات الحركة في التخلص من أصولها وعضويتها النخبوية (26) 

ويصفان هذا التحول بأنه تغير"من التوجه الخيرى المتركز في أنشطة التبرعات إلى 0 
أكتو يها تريط بين تخرين المرأة وعتيرة من القضنانا السياشسية والاجتماعتة كالحعركه 
الوطنية والضراغ الطبقي"(77). . ورغم هذا النضج فإن الحركة النسائية سرعان ما جرفتها 
التغيرات السياسية الصاخبة التي ألمت بمصر بعد يوليو 1952 والتي أعلنت بداية مرحلة 
من الشكوك العميقة المتبادلة بين الدولة من جانب والمجتمع المدنى من جانب آخر. 
ورَعَم أن الهجمة على المتنظطمات: التسقفلة ب فيها الاتحاد النسائي المصري الذي تم 
حله في 1956) لم تعن وضع نهاية لسائر الأنشطة 5-0 إلا أنها أدت إلى وضع هذه 


وبينما ادر النظام ارك في تعزيز سلطته فإن جميع المنظمات والأحزاب السياسية 
قد"تم إخضاعها لنظام أكبر تتحكم فيه الدولة", وفعليًا مثل ذلك نهاية مرحلية المجتمع 
مدني حيوى ومستقل (*1). ومن المعتاد إطلاق وص ف"نسوية الدولة" 1612121512 00 
على التزام الدولة الاشتراكية الجديدة في ذلك الوقت بالمساواة بين الجن 

المرأة فيما مثل"'برامج حكومية طموحة لإحداث تغييرات في ادو الإنتاجي والإنجابي 
للمرأة" . الأمر الذي حول الإنجاب من شأن شخصى إلى قضية عامة وأدى إلى تعيين 

أعداد أكبر من النتساء في القطاع الحكومي ( (19). غير أن احتواء قضايا المرأة ا تم 
بالأساس لتحقيق مصالح الدولة ولم يكن نابعاً من إيمان حقيقي بوجوب تحسين أوضاع 
المتراة المعصيية. فليم الاسرة على سميل العدال لم علي بان حال من الأحوال 
بالحقوق الإنجابية للمرأة بقدن ها تعلق بالتحكم فى 'خصوبة المرأة لصالح الدولة (29). كما 
أن قوانين الأحوال الشخصية لم تشفلها التغييرات وظل وضغ: المراأة:داخل: الأشسرزة مبتيًا 
على التبعية والخضوع للرجل. 


ويمكن القول إجمالاً زت هده القترة لم تشكل فقظ نهاية للنَصال التسوئ المستتقل وإتفيا 
عررت أيضًا من حرخل الدؤلة.في النظاق: الخاض وبداية تحكمها في حسد المرأة: 


السبعينيات وما بعدها: 


بدأ التحرير الاقتصادي في عهدي السادات ومبارك في الحلول محل النظام الاشتراكي 
الذي أقامه عبد الناصر. وكان للتغييرات التي أحدثها هذا التغيير نتائج سلبية انعكست 
بالأساس على غالبية أعضاء الطبقات الدنيا الذين كانت أحوالهم متعسرة من الأصل, 
ودفعت النساء الفقيرات الثمن الأكبر غير أن الدرجة المحدودة من الانفتاج السياسي في 
عهد السادات لم تنعكس في صورة مشاركة أوسخ لمات الس ا ف 21 
السياسية. 


فقد ظلت الهموم النسوية خاضعة للأجندات الحزبية كما كان الحال في العهد الناصري, 
ولم تتاسسين منظطمات نسويةق مستقلة لتمثيل المرأة حتى بدايات الثمانينات. وفي بعص 
الأحيان كانت قضايا المرأة تشكل جزءًا من برا الأحزابء غير أن هذه الأحزاب كانت 
في التطبيق تعطى الأولوية للقضايا السياسية الأ تقليدية. وساد الاعتقاد في الطيقة 
السياسية أن حقوق النساء تشكل شواغل خاصة, وان نساء مصر تكد على حقوقهن 
عندما تتحقق أهداف الوطن ككل وتحل مشاكل المجتمع الأكبر (21) 


غير أن السبعينيات شهدت أيضًا محاولات فردية لتغيير هذه المعادلة كمحاولات نوال 
السغداوة للريظ بين الخاص والعام ومتاقشه 'قضايا: جتنا فد الضدرأةء .بوركم أن الجيد 
الفكرى للشعداوي كان قد يدا فى السنينيات غير إن كتابها (المترأة والجس) لم تصدر 
حتى عام 19272 . وهو الكنات الذى جاول خطيم الثابة المرتيط يفضانا العنس وطالت 
بتطبيق نفيين مغايين الشترق على الرجال والنساء؛ وكان هذا جهذا فريدا"وراتةا في هذا 
الوقت( (22), 


وبالإضافة إلى تهميش قضايا المرأة في برامج الأحزاب لصالح ما اعتبرت قضايا أكثر 
أهمية, أو حصر النشاط النسوى مرة أخرى في الأعمال الخيريةء فإن ميرفت حاتم تشير 
أبضًا إلى بداية الاستخدام السياسي لقضايا المرأة وحيحدها فى هذه الفرخلة عبانم 
استغلال قضايا الجندر بواسطة الدولة وبواسطة معارضيها وحلفائها لإظهار التمايز بينهم 
في المواقف ولتحقيق انتصارات أيديولوجية وسياسية"(22). ولعل قانون الأحوال الشخصية 
الصادر بقران رئاسي:في.عام 1979 متال جيد على هذا التحول. فترغم أن:إصدازة بخرراز 
رئاسي لم يكن يعني بالضرورة أنه: في غير صتالح التساء أو أن الحركة النسائية لم تكن 
تؤيده إلا أن صدوره يهذه الطريقة أدى إلى نتيجتين أساسيتين: أولاً أنه"ألقى بظلال من 
السلطوية على حقوق.النساء" وثانيًا أنه أدئ إلى تعبئة المعارضة السياسية للنظام ضد 
حقوق 'النساء نقيجة لفرضها من أعلت الى أشفل :(04) 


وخلال حقبة الثمانينيات استمرت المعارضة الإسلامية السياسية في حصد النجاحات وفي 
زيادة شعبيتها (25).-والى جاتب اجتدتهم السياسية التي لم تكن.متحمسة لحقفوق المرأة 
على أقل تقدير فقد انشغلت الحركة الإسلامية في إلقاء اللوم على النساء بوصفهن سبيًا 
لكل المشكلات الاجتماعية: الانحدار في القيم, والبطالة. والإدمان وغيرها. وتوافق مع 
الصعود التاربخي للإسلاميين في هذه المرحلة غياب أي صوت نسوى ديمقراطى معادل, 
مما كان يعني خلو الفضاء العام إلا من أفكار وأيديولوجية القوى المحافظة (27). ورغم 
الحظر القانوني المفروض عليهم فقد نجح الإسلاميون في الدخول إلى البرلمان في 
الثمانسيات "على حساب. التساة كقوة سياسية" ومرة: اخرى اصبحت قضنايا الما اد 
قتال لاختبار قوتهم في مواجهة الدولة"(27). وفي عام 1985 تم الحكم بعدم دستورية 
قانون الأحوال الشخصية لعام 1979. ثم تبعه في العام التالي قانون تخصيص. مقاعد 
للنساء في البرلمان والصادر أيضًا في1979 (2). ورغم أن إلغاء هذه القوانين كان قد تم 
على يذ المعكمة الدستورية العليا بناء على أسباب: إجرائية , فان .قانون الأحوال الشخصية 
بالتحديد كان قد تعرض لهجمة شرسة على يد الإوبلا ميين: وتقول ميرفت حاتم إن بعص 
القضاة كانوا قد أظهروا معارضتهم للقانون عقب إصداره عن طريق عدم العمل ببعض 
مؤادة. التي رأوا فيها مخالفة. للشريعّة: كحق' الفطلقة في الاحتفاظ بمتزل الزوجية (29). 
وفي سبياق صراع القوة بين الدولة والإسلاميين الذين كانوا يدفعون الدولة إلى 
قبول"الأسلمة المتزايدة للمجتمع" فإن إسقاط القانونين. دستوريًا مثل انتصارًا واضحًا 
للإسلا ين ورم كونة انقضادا بتفكلنا للديمعراظية البرلفاية إلا أنه جاء "على حاب 
الحفاظ على تغييرات اجتماعية في علاقات النوع الاجتماعي"(30). 


ورغم أن النساء لم يكن غائبات أو صامتات في هذه الفترة إلا أنه كان من الواضح أن 
القوى المحافظة كانت لها الكلمة العليا. وعندما بدأت المنظمات النسائية المستقلة في 
الظهور مرة أخرى في بدايات الثمانينيات كتضامن المرأة العربية (1982) والمرأة 
الجديدة (1984) وبنت الأرض (1984) كانت المهام التي واجهتهم صعبة وشاقة. فلم 
تقتضن الأمر على الهجوم على المكاسب التي كانت قد تحققت على يد'التثيتويات» الأوائل: 
وإنما ساد ضعف واضح في الاهتمام بقضايا المرأة وغياب واضح للمفاهيم المرتبطة 
بالجتدر والأدوار الاجتفاعية المرتيطة. به والمتنناواة على أبيباشه. 


ومع نهاية الثمانينيات كانت الصورة غاية في القتامة. فمع غياب الفضاء المتاح للمنظمات 
المستقلة لتنفيذ برامج الدعوة لحقوق المرأة كانت هناك هجمات متلاحقة لاستعادة 
الحقوق المدنية والسياسية التي كانت قد حصلت عليها النساء دون معارضة تذكر من 
الدولة. وتلاحظ نولة درويش في تعليقها على هذه 0 0 النساء لم سكن فد 
الجرأة والإقدام الذي كان قد ميز قريناتهن في بدايات القرن (1 


ثانيًا: التسعينيات وما بعدها: 


عادت المنظمات النسائية مرة أخرى للظهور بقوة خلال التسعينيات عبر تنظيم حملات 
واستجابات شجاعة لقضايا مثل العنف ضد المرأة والختان وقانون الجنسية وقوانين 
الاغتصاب (2). ومثلت قضية الختان أهمية خاصة لارتباطها الوثيق بجنسانية المرأة 2 
في الصحة الجنسية والاستمتاع بالعلاقة الجنسية, وأيضًا للاهتمام الإعلامي الكبير الذي 
حظيت به هذه القضية داخل مصر وخارجهاء لاسيما آنا التحضير لمؤتمر القاهرة للسكان 
والتنمية في 1994 وأثناء انعقاد المؤتمر غير أن الفترة نفسها شهدت في رأبي تفويئًا 
لفرصة الدفاع بشكل علني عن الحقوق الجنسية للمرأة واللجوء إلى مواراة هذه الحقوق 
خلف حقوق اخرى أكبر مقبولية ومشروعية: وتشكل قضيتا الختان وقانون الجنسية مثالين 
جيدين: على قلك النقطة. 


ختان الإناث(33): 


عند استعراض تاريخ الحركة النسائية في التعاطي مع قضايا جنسانية النساء يمثل العمل 
ضد ختان الإناث نقطة تحول هامة لسببين: أولهها أن هذه القضية تمثل أكثر نقطة اقتربت 
فبها الحركة السائية :من المتاقشة الصريحة للحقوق: الجنسية للمرأة: والثاني :هوكون 
الحركة النسائية قد قررت التعاطي مع هذه القضية والتصدي لتلك الممارسة على الرغم 
من 'الأتهامات الأخلاقية ورد الفعل الهستيزئ للمحافظين وغيرهم: ممن ذافعوا باستماتة ولا 
يزالون يدافعون عن استمرار هذه العادة. 


وقد بدأ العمل لمناهضة ختان الإناث قبل عام 1994 غير أنه كان يتم بشكل أقرب إلى 
الفردية ودون وجود إطار عام أو تحالف يوحد بين الجهود المبذولة في مناهضة هذه 
الممارسة (*). ثم جاء انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام 1994 
ليوفر الفرصة لإنشاء هذا التحالف وتمكينه من استغلال تجمع دولى كهذا مع ما افسحةه 
من فضاء سياسي لمناقشة قضية الختان بشكل علني. 


سبق توصيف الختتان على أنه"فعل يشكل عنقًا ضد المرأة ويهدف إلى التحكم في 
جنسانيتها أو على الأقل يرمز لهذا التحكم"(35). وقد أظهر البحث الذي أجرى على هذه 
الظاهرة الديناميات المعقدة التي تدفع 00 إلى الاستمرار في ممارسة هذا الفعل بحق 

تنائهن بالرغعم. من خبراتمب الذاتية الفقلمة المرتيظة يه وكما أشازرت: كل من 0 
الدولة وآمال عبد الهادي ونادية عبد الوهاب فإن الختان, وغيره من الممارسات مثل 
الدخلة البلدى: يمفل "جواز سفن للضماء ليتخركن بعوية :ومن مرفوعات الرا "رقم 
وتحتل التبريرات الدينية عادة المرتبة الثانية بعد العادات والتقاليد لدى مناقشة اد 
والتي توجد منذ قرون كممارسة تهدف إلى صيانة شرف العائلة وضمان العفة قبل الزواج 
ثم ضمان زواج الفتاة. وبذلك فإن الصعوبة الحقيقية في التعامل مع هذه الممارسة تكمن 
في' 'تغيير المناخ السياسي والثقافي في مصر 0 وبدون أن يحدث ذلك ك الكبير ستظل 


نجح فريق العمل بشأن مناهضة الختان, والذي تأسس 1994, في أن يجمع بين أفراد 
ومنظمات من خلفيات متعددة من أجل تحقيق هدف مشترك هو مقاومة هذه الممارسة. 
وكان إشراك أفراد من خلفيات تتصل بالصحة العامة أو العمل النسوي أو حقوق الإنسان 


والحعوق الإنجانية أواالتطليخ أو المسافدة الفانوسية نميلا حِيدًا لتضنمن العملة انسظة 
وموظو عات متنوكة وعلى جبهات مختلفة من اجل مكافحة الختان(35). وقد أثنبت هذا 
الوح تجاكية. ومن خلال مناقشه موصو الكدان تجحت الحركة التسويه في تحقدىق 
مكاسف عديدة: فالختان لم يقدم فغط فرصة لمناقشة الأدق والقيف :واتما عثل كدلك 
مناسبة لمناقشة حق المرأة في الاستمتاع بحياتها الجنسية. وبذلك اصبحت جنسانية 
النسكا ء موض وا للمنا فينت العاف ينكل لوه كدت من فيل: 


فقد كان الختان إطارًا يوفر درجة من المشروعية لمناقشة قضايا الجنسانية دون 
الأصطدام بالفيم الدينية بشكل كامل.فالحديت كان غالبا هنا دور خول حق المبراة فى 
الاستمتاع بحياتها: الجنسية داخل مؤيسة الزواج: وكيف كان الختان يقصى- على هذا الحق. 
واستفادت النسويات هنا من عدم وجود نصوص دينبية صريحةق أو إجماع بشأن الوجود 
الديني للممارسة. كما أن وجود عنصر الأذى والألم النفسي والجسدي الناتج عن الختان 
مكن النسويات من مناقشة قضايا حق المرأة في الاستمتاع بجنسايتها جنبَّا إلى جنب مع 
حقها في سلامة جسدها وعدم التعرض للعنف. وربما كان الأمر سيختلف تمامًا لوكان 
الموضوع الوحيد المطروج للمناقشة هو ضمان استمتاع المرأة بحياتها الجنسية_ ولا يعنى 
هذا بالطبع التقليل>مِن الارتباظ الوثيق. بين: الجنسانية:والعنف أو التقليل من شسأن العمل 
الجاد الذي قامت به النسويات في تلك المرحلة من أجل مقاومة الختان(*2). ولكن ما 
لعي هنا هه الإشارة إلى ان الحقوق الحتيب .يمفاها ارعايي المرقيط بالتحفق والستلطلة 
الذاتية والاستمتاع (وهو ما سيناقشه القسم التالي من هذه الورقة) احتلت المرتبة الثانية 
في الحملة صضد الختان بعد الحقوق الجنسية بمعنى الحقوق في عدم التعرض للإيذاء 
الجتدف والعتفت 


وانقيت الحملة نتخاء تمر طلى هق ستوون قرا نوري الحم فنع مفارنيبة الخمان :في 
المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية. غير أن النجاح الأكبر كان في وضع الختان على 
قائمة اهتمامات الدولة وهو ما رأى فيه البعض احتواءاً لجهود المجتمع المدني والحركة 
النسانية: في هذا المسمان غير آن إجبار الدولة على الاعتراف بالمشكلة والبدء في اتخاذ 
إجراءات جادة لمعالجتها يعد بلا شك خطوة كبيرة للأمام. أما إصدار قانون لتجريم 
الممارسة ومعاقبة ممارسيها فكان عليه أن يننظر لسئؤات أخرق عديدة قبل أن يظهر 
كفكرة مرة أخرى عام 2005 وهو ما سيتم تناوله لاحقًا. 


الهجوم العكسي: 


بعد اتعقاذ مؤتمن القاهرة مباشزة بدات التحضيرات للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة بيكين: 
وأثناء هذه التحصيرات: عارض كتيرون وضن بينهم ناشطات في العتطمات التسشاتية إثارة 
قضايا العثف:ضدذ المرأة: معتبرين أنه من قبيل نشر الغسيل القذر للبلاد أمام العالم (40) 
قي أذ تجربة مؤتفر القاهرة كانت قد أظهرت للناشطات النسويات الفرصة التي 0 
تجمعات دولية من هذا النوع لعرض رؤيتهن وشواغلهن ومقترحاتهن. للمستقبل. ولم تكن 
النسويات: وحدهن: من تعلمن هذا الدرس: فقد١أدركه‏ الإسلاميون كذلك والذين كانوا من 
قبل: قذ:دعوا إلئ. مقاطعة مؤتمن القاهرة ولكنهم بعد أن أدركوا تأثيرة فققرروا المشاركة 
بفاعلية في تحضيرات وأعفال موتعو كين لكي لا تترك الساحة للنسويات' (2) من :هنا 
يمكن اعثار.فؤتمر بكين نقطة تحول أخرى في العمل على قَضَايا الجنسيانية. فبالإضافة 
إلى زنادة اهتمام :الحركة بهذة الفضانا:وبدء تفاعلها المفجة مع العجزكة السيدونة العالفية 
العاملة من خلال هذا التجمع ومن قبله مؤتمر القاهرة. فإن مؤتمر بكين وضع النسويات 
فى مواجيه ماسر نشم تسطلاء | سلميين اد بالاحورى نان حلات اه فاتك فسررن الخدض 
في قضايا الجتسانية من منظورهن بالطبع. وقد. وصفت آمال. عبد الهادي بدقة وإحكام 
كيف قام الإسلاميون بتغيير تكتيكاتهم أثناء بكين دون أن تتغير نظرتهم لقضايا القراء 
بطبيعة الحال (2*). فقد قامت المنظمات الإسلامية بإقامة تحالفات مع الفاتيكان 


والمتظمات المسيكة الفحافظة لتعزبز :فوقفهم التي ركتن على قوية الأسدرة امع 
الإحتفاظ بتوزيع الأدوار التقليدي داخلها بين الرجال والنساءء, والتأكيد على أن الدور 
الأساشي للعرأة هو تربية الأطفال والاهتمام ب بشئون الفنرل. وأضبحت اللجنة الاشلامية 
العالمية للمرأة والطفل, والتي تشكلت قبيل مؤتمر بكين عام 1995 كلجنة تابعة 
للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة الذي يرأسه شيخ الأزهرء اللاعب الإسلامي 
الأساسي: في يكين وما تلاها من اجتماعات تناولت قضانا الغرأة :والطفل: والاسرة. 


وتسوق عبد الهادي عدا من الانتقادات لمواقف اللجنة الإسلامية, من بينها مثلاً رفض 
أجزاء من وثائق برنافع عمل بكين "تعلق :بالسلوك الجنسي «الإنجابي المستول للرجال" 
ورفض الاعترافه بأي علاقة بين الزواج المبكر وأضراره على الصحة الإنجابية للمرأة (43) 

وفي المقابل, تشجع اللجنة الإسلامية الزواج المبكر من أجل الحفاظ على عفة 0 
وهي فضيلة لا تهتم اللجنة بالدفاع عنها للرجال أيضًا وإنما تشغل بالنساء فقط, وهو ما 
5200 في دوقق: القبول الضودئ"للسلوك الجسبي عثين المستول للرجال. خارج 


قوعم اوتوقاتق يكين كاف نت عسوقتا لصدالة الممراةروذاقفت عن المناواة هما نيت 
الرخال: واغعترفت بيحقوقها الإتدابية وضحتها الحسة: إلا "أن الإملامسين والقوع المجافطة 
ظلوا قوة لا يستهان بها في السنوات التي تلت انعقاد المؤتمر فقد نجحت ناشطات 
اللجة الإشلامية العالمية للمزاة والطفل في تحفيق خصضور إسلامي قوى في الصضحافة 
المصرية والعربية 


متهيو نه اهن غنات الأضدوانف السعورة [الدسة رز اظبية؟ الم قفن عن :فنا العشوز 
والجنسائية من منظور نسوى. كما نجحث اللجنة في .الخصول. على دعم المؤسسة الدينية 
الرسمية بالطبع. ووصل الأمر إلى نجاح اللجنة قبيل انعقاد اجتماع بكين + 10 في 
البحوث الإسلامية بالأزهر ا ال الم 1 الو يي وه 
اللجنة موققًا تقديًا من أنشطة الحركة التسنوية العربية وهو يما 6 دوي 
أصدرث. اللحة:تعليقًا. على النيان الذي أصدرته العتظمات السدوية العريية المشاركه في 
اجتماع بكين + 10 جاء فيه أن على: هذه المنظمات لو كانت"تريد تمثيل التساء العربيات 
تفثيلا حفيفيا:. أن تحت وفوة الدول العربية: على تمبجيل تمسيكها بتحفطاتيا السابقة: والنن 
وضعتها لمحالقة الثود الفتحفظ عليها للشرعة الإعلامية الثن تحترمها الشعوت وتخرض 
عليها"(6). 


وَيظهناستعراض البيآنات'الصحفية والدراسات القن تصدرها اللجنة الإستلافية العالمية 
للمرأة والطفل المدى الذي تشتبك فيه هذه الهيئة مع قضايا الجنسانية والحقوق الجنسية 
والإنجابية تشكل. يقوق الجناخ التقدمي من الحركة النسبائية من أجل مجاولة عكسن اتجاه 
التقدم الذي حدث فى الاعتراقه يعقوق المراة فى بكين. وغيرها من العنتديات: المشتابهة 
ففي دراسة أصدرتها اللجنة بعنوان (الجندر)(”*) تدق اللجنة ناقوس الخطر من أن الادعاء 
بوجود سلطة للمرأة على جسدها يعني في الحقيقة ثلاثئة أشياء: أن تمنج المرأة حرية 
الدخول في علاقات جسية..وآن :تمتخ الغرأة خرية الكشف عن جتمدها واختيار,ما تريده 
من ملابس, أن تمدم المرأة حرية اختيار عدد مرات الحمل وتوقيتده وحرية الإأجهاض. 
وتشرح اللجنة كيف أن فنخ المرأة السلظة على جنبدها فكزة أنانية ومدمرة للمجتمع 
الذي لااضلاع له إلا بالحفاط على مؤنففئة الأسرة. إن احذا لا يحتاج الى كقر تئر ليدرك 


كحم :ا لتثائق بين :هذه الرقدة والوؤية السنورة القن ضير اعنها وتلا غايوه سيف الدولية 6 
تكتب أن النضال ضد ختان الإناث يتعلق أيضًا"بامتلاك المرأة لجسدها وثقافتها"(45) 


وبالمئل تعارض اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل مبدأ مساواة الجندر. فاللجنة 

ترقصض من حيت المتتدا المطالية بالمساواة نين :الرجاك. والنساء فى الميراة او في 
التطليق أو في السفر بدون إذن الزوج أو في ميدأ الطاعة الزوجية المتبادلة. كما أن 
العفة في نظر اللجنة هي الفضيلة الأسمى للمرأة دونما إلزام للرجل بالعفة في ذات 
الوقت. وتدعى اللجنة أن المساواة في الحياة الجنسية ستعنى"إلغاء تعدد الأزواج 
والسماح للنساء بإقامة علاقات جنسية إذا كان للرجل نفس الحق". 


وجاءت الانتخابات. البرلمانية في مصر في 2005 لتظهر بوضوح شديد الظهور الإعلامي 
للنسويات الإسلاميات, إن جاز التعبيرء على حساب غياب صوت قوى يعبر عن اتجاه 
نسوى دتمقراطيد فبينما انشغلت المنظمات النسائية بالحديث عن المشاركة السياسية 
للمرأة وعدد المرشحات الضئيل في انتخابات مجلس الشعب فإن الإخوان المسلمين. 
اختاروا مرشحة تشغل عضوية اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل هي الدكتورة 
مكارم. الدريرق. وؤالتي:ملأت وسائل الإعلام. المخلية.والدولية حَديثًا عن :معارضتها للمشاواة 

بين المرأة والرجل؛ ورفضها لبرنامج عمل بكين ومفهوم الجندر من حيث المبدأ, 
والمطالبة لعودة المرأة إلى المنزل وإعطاء الأولوية للأسرة وتربية الأطفال؛ دون أن تقوم 
منظمة نسائية واحدة بالاشتباك هذه مع الآراء ودحضها واستغلال هذه الفقرصة في إدارة 
حوار مجتمعي حول حقوق المرأة بشكل عام وحقوقها الجنسية بشكل خاص. 


قانون الجنسية : 


فح الجننة ا ىك 0 عت فط وي اه نقضبية لحان 5 الحجلة بين 
تعديل قانون الجنسية وبين الحقوق الجنسية للمرأة لم تكن بنفس الوضوح رغم التقارب 
اللفظي. غير أن الحملة الناجحة التي قادتها المنظمات النسائية والتي ادت إلى تعديل 
القانون أغفلت أو تجاهلت عمدًا الإشارة إلى حق المرأة في اختيار زوجها تمامًا كحق 
الرجل دون التعرض لعقاب قانوني يتمثل في معاملة أبنائهن كأجانب. واختارت الحركة 
النسائية آن تركز على جانب التمييذ من المشكلة أو الصعوبات العملية التي واجهها الأبناء 
في التعليم والعلاج والعمل كنتيجة لمعاملتهم كأجانب. 


كان تحفظ الحكومة المصرية على المادة 9 (2) من اتفاقية مناهضة كافة اشكال"التمبعر 
ضد المرأة (السيداو) قبل تعديل القانون يهدف تحديدًا إلى منع أبناء المرأة المصرية من 
أب أجنبي من الحصول علي جنسية الأم. واستند التحفظ نضًا إلى أن العرف قد جرى 
على تبعية الأبناء لجنسية الأب عند زواج المرأة من أجنبي. وبالطيع فإن هذا"العرف" مبنى 

على افتراض أن الرجل هو القائد الطبيعي للأسرة وبالتالي فتبعية الأطفال لابد أن تتجه 
للأب يصورة آلية (49). وبالتالي فإن اختيار المرأة الزواج من أجنبي كان يعني بالضرورة 
نازلا عن جتزء.من حفوقها في القواطنة: غير أن المكرأة.لم تقل يذلك كما تفترض 
الحكومة عندما قبلت الزواج من أجنبي وإنما فرض عليها ذلك فرضًا بواسطة القانون. 
وبما أن الزواج هو الإطار المشروع الوحيد لإقامة علاقات جنسية بين الرجال والنساء فإن 
وضع قيود على التمتع ببعض الحقوق المدنية كنتيجة للزؤاج هو بالطبع ؤسيلة للتحكم في 
سلطة ا وحقها في اختيار شريكها. فحتى داخل علاقة الزواج كانت 
المرأة تجد نفسها عرضه للتدخل من الدولة والقانون في حقها في الاختيار. ففي فيلم 
أنتجته مؤسسة المرأة الجديدة حول قانون تروى سيدة مصربة متزوجة من 
أوروبي كيف تعرضت في كل مرة تعاملت فيها مع ضباط الجوازات بمطار القاهرة 
للسؤال ذاته على يد الضباط:"ألم تجدي رجلا مصريًا مناسبًا؟"(50) وبالطيع فإن رجلا 


يا في الموقف ذاته لم يكن ليتعرض لمثل هذا السؤال التأنيبي أبدًا. فالافتراض هنا أن 
الفرأة لا تفلك الحق في اتخاذ قرار باختيار شزيكها الجنسي أو الزوجي .وأن مخالفة :هذه 
القاعذة لإبد أن تجارق بمقايضة. عض العفوق الثي تجبر المرأة على التنازل عنها. 


وعندما ننظر إلى الحملة التي شنتها المنظمات النسائية ضد القانون نجد أن حرية العتراة 
في الاختباز عابت تماقا عن التفناش: فبيتها :ركزت المظمنات النسوية المستقلة على 
نقطة التصير بين "الرجل #العراة فان الينات الرسهمية كالمجلس القومى اللسراة فض 
المنظمات القريبة للحكومة ركزت على مطالبة الدولة بتقديم تنازل لتيسير سيل الحياة 
بالنسبة للنساء وأبئائهن من أجاتب (27): وتقول آمال عبد الهادي بهذا الشأن"ركرت 
الحملة لوقت طويل على ححق الأطفال في الحصول على جنسية أمهاتهن. وليس حق 
المرأة في إعطاء الجنسية للأطفال باستثناء العام الأخير السابق على تعديل القانون. وقد 
أدى هذا التركيز إلى تحقيق الحملة نجاحاً محدوداً. وإن كان أساسيّاء تمثل في منح المرأة 
حق تمرير الجنسية لأطفالها. أما حق النساء في نقل الجنسية للأزواج الأجانب (والذي 
يتمتع به الرجال المصريون) فلم تتم مناقشته أساسًا"(52). 

ثالنًا: نحو أجندة نسوية للحقوق الجنسية: 

لا يمكن. بأي حال إنكار النجاحات التي تمكنت الحركة من تحقيقها. فحملة الختان وقانون 
الخلع وتعديل قانون الاغتصاب والسماح للمرأة بنقل الحيية إلى أبناتينا مجرد أمئلة على 
هذه التحاجات المرتبطة:تشكل كبيز يحمند المرأة وحقوقها الجنسية» غير أن :من الصعت 
أيضًا إنكار أن ما يحدث على .أرض الواقع لا يزال فتقدقًا بكثير غن حظاب الحركة النسوية 
فيما يتضل بالعحقفوق الحتسية للمرأة: ومغ الامتباع: عن إصدار أى حكم فيمئ فان اغعداةا 
متزايدة من الشباب يلجئون إلى الزواج العرفي رغم سوءاته الكثيرة ورغم النهى 
الاجتماعي والذفي في تعبير واضح عن اإصرارهم على التمتع 'يحقوقهم العفيدية :ولو كان 
ذلك خارج الإطار المقبول اجتماعيًا وهو الزواج الموثق. كما أن الدراسات والبحوث 
الميذانية شير .إلى أن الفتيات والتساء يلجان إلى الإجهاض رغم تجريمه ورقم عدم توافر 
الإجراءاك الصجية التي تمكتهن من الخصول علئ اجهاض لا بهدة حبانين او صحتهن. 


ولكن التركيز المفرط على الجوانب السلبية من هاتين الظاهرتين وغيرهما قد يمنع 
الحركة النسائية أحيانًا من إدراك أن هؤلاء الغتيارت يعثان :مورةا هائلاً لتشكيل:قاعدة 
للمطالبة بحقهن في حياة جنسية صحية ومشبعة وفي الحصول على المعلومات 
والخدمات اللازمة لذلك وفي صيانة أجسادهن. من العثنف الجسدي والجنندسي واحترام 

حقهن في تقربر مصيرهن - وستكون هذه القاعدة ضروربة لمواجهة قاعدة الإسلاميين 
كو ال م 0 وا ا ومو ل ا و 
من حقوق النساء وتضعهن في مرتبة دونية وإنما تهدد صحهتن بل وحياتهن في بعض 
الأحيان عبر التركيز على مجتمع خيالي من الملائكة لا يخطىء فيه الرجال ولا تدفع النساء 
فيه تمن هذه الأخطاء: ويمكن للحركة اللنسيوبة التقدمية أن تلعب:دورا ضائلاً في تشكيل 
هذه القاعدة المضادة إن نجحت في تزويد هذا الجيل الشاب بالخطاب والمفاهيم 
والمضطلحات والأدوات التن تمكنه من الدفاع عن. حقه دون :شعور بالذنتن أو يانه يتجحايل 
على ظروف مجتمعه ومعتقداته عبر حلول فردية. 


إن من الواضح أن الحركة النسوية لا تزال تقف موقف الدفاع عندما يتعلق الأمر بمحاولة 
التحكم في جسد المرأة وجنسانيتها. والأمثلة على ذلك كثيرة ا القوى 
البرلمان القاضي بتقديم مقترع: تشريفي ودف في ظاهره إلى العستاواة في عقوية الزنا 

بين الرجال والنساء (وهو ما كان ولا يزال مطلب بعض المنظمات النسائية المطالبة 
بالمساواة الشكلية) ولكنه يحاول أيضًا مد بساط التحريم إلى كافة العلاقات بين النساء 


والرجال سواء كان الطرفان متزوجين أم لا. ولا يحتاج الأمر لكثير تفكير لإدراك أن تجريم 
العلاقات الجنسية الرضائية بين شخصين بالغين في النطاق الخاص؛ فضلاً عن كونه انتهاكًا 
سافرًا وغير مسبوق في التشريع المصرى للحق في الخصوصية, فإن من سيدفع ثمنه 
الحقيقي هن النساء وليس الرجال الذين يطبق عليهم المجتمع قواعد مختلفة تمامًا عندما 
يتعلق الأمر بالجنسانية ‏ وليس من الواضح الآن ما إذا كانت الحركة النسوية مستعدة 
لخوض مثل هذه المعركة وطرح أسئلة من قبيل: ما هي الفائدة التي يجنبها المجتمع من 
الزج بالأزواج والزوجات في السجون بتهمة خيانة الثقة الزوجية؟ وهل التجريم والسجن 
هما الحل لمثل هذا الخطأ الأخلاقي والديني والتعاقدي؟ وكيف نضمنن ألا تدفع النساء ثمن 
إفحام الدولة باجهرتها الأمنية. ذاخل عرف نوم المواطيين بعوجحب مثل :هذا القانؤن الجديد 
في حال إقراره؟ 


أما بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية فإننا نجد الخطورة نفسها ماثلة هنا. فسيطرة 
تيارات دينية وأحزاب مدنية محافظة على البرلمان الجديد لا يبشر على الإطلاق بأن تفى 
الدولة بوعدها وتقدم تعديلات موضوعية لقوانين الأحوال الشخصية أو تقوم بإصدار قانون 
موحد للأحوال الشخصية ينصف المرأةٍ ويعاملها كشريك في الأسرة وليس كتابع للرجل. 
ولا يحتاج الأمر ذاكرة قوية للتذكير بأن الكتلة الصغيرة للإخوان في البرلمان الماضي 
رفضت تأييد التعديل القانوني الذي منح المرأة حق الخلع رغم استناده الصريح إلى قاعدة 
دينية شرعية: وآن كتترين من أعضاء حزب الأغلبية كذلك رفضوا التعديل التشريعي ذاته 
ولم يكونوا ليؤيدونه لولا الضغوط التي مارستها عليهم قيادات الحزب الوطني لتمريدر 
القانون لأسبات -تساسية: 


كرا أن الموقف الدفاعي للحركة النسوية التقدمية لن يقتصر فقط على تيار الإسلام 
المؤسسة الدينية الرسمية وذراعها الأهلى والالتفاف حول لل ما الحقوق 
للمرأة ولاسيما في النطاق الخاص. فأجهز الدولة بعثت برسالة واضحة أنها لن تقوم باتخاذ 
خطوات لصالح المرأة ما لم تحصل على الموافقة المسبقة من الأزهر. وقد حدث هذا 
مرتين على الأقل في الأشهر القليلة الأخيرة؛ مرة عندما رفض مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر مقترح المجلس القومي للمرأة سحب التحفظات المصرية على اتفاقية السيداو 


في 2004. والثانية حين: رفض المجمع من حيث الميدا فكرة إضدار تشوة لتجرم حختان 
الإناث. 


وعلى الجانب الأهلي. فإلى جانب ما تم ذكره عاليه من دور اللجنة الإسلامية العالمية 
للمرأة الطفل في تنسيق الهجوم على الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة, فإن من 
الواضح أن اللجنة تنوى تصعيد حملاتها مستفيدة من غطاء الأزهر ومن ظهيرها البرلماني 
الجديد. فضلاً عن ذورها المتنامي على مستوى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 
وبعد أن قامت اللجنة بصياغة ميثاق لحقوق الطفل في الإسلام كتعبير عن رفض الاتفاقية 
الدولية لحقوق الطفل والاعتراض على مفهوم حقوق الطفل في حد ذاته باعتباره مفهومًا 
غرييًا. فإن اللجنة نجحت في أوائل الشهر الحالي في تمرير مقترح بالقمة الاستثنائية 
لمنظمة المؤتمر الإسلامن يفكة للبدء في ضياغة .اتقاقية: أو إعلان ‏ شان حقوق المرأة"من 
منظور إسلامي". ولا نحتاج لانتظار خروج النص إلى النور لتوقع ما سيأتي فيه بشأن 
حقوق الهزأة عموعًا: والحقوق الفرتيطه باجهاد النساء بوجه خاص. 


وأمام هذه التحديات الراهنة فليس من المبالغة الحديث عن هجمة محافظة على أجساد 
النساء. ولن تتمكن الحركة النسوية من صد هذه الهجمة وهي مصرة على التمترس. في 
خانة الدفاع. ولعل بارقة أمل في اضطلاع الحركة النسوية بموقف هجومي يتصل بالحقوق 
الجسدية لنساء مصر يتمثل في الحملة. التسوية الرافية إلى إصدار قانون لتجريم العنتف 
الأسري ضد النساء, والتي جرى التحضير لها على مدار العام الماضي وينتظر إطلاقها 


رسميًا في الأسابيع القليلة القادمة. ففضلاً عن تعبير هذه الحملة عن رغبة النساء في 
المطالبة الإيجابية بحقوق تصون أجسادهن, فإن هناك نقطتين هامتين تميزان هذه الحملة 
بقوة : أولاهما حصول الحملة على تأنيد :واتكراك اكت من بيقن منطمة نسبائية وح فوقهية 
من محافظات بكافة أنحاء البلاد. وهو ما سينفى عن الحملة طابعها النخبوي وسيساعدها 
في الرد على اتهامات التغويت الجاهزة :اما الثاتية.والأهم ف سنياقنا فهَي تضمن مشتروغ 
القانون الذي ستعمل الحملة على نشره والدعوة لإقراره نضا يجرم يجرم الاغكتصاب 
الزوجى, وهو ما سيمثل هجومًا إيجابيا على أحد أقوى المفاهيم ثبانَا لدى القوى 
المحافظة: الحق الذفي للزوع في فمارمتة الجنس مع زوجته بفض النظر عن رغنتها أو 
استعدادها النفسي أو الجسدي. إن الحديث العلني عن حق الزوجة في اختيار توقيت 
الانغماس في أكثر اللحظات حميمية مع زوجهاء ٠‏ وفي رفض ممارسة الجنس بالقوة بدعكوى 
أنه في الإطار القانوني للزواج سيشكل نقطة جديدة فارقة في مسار النضال النسوى من 
أجل الحقوق الجنسية لنساء مصر. ورغم أن .إثارة هذه المسألة ستتم في إطار منظطومة 
العنف والأذى الواقع على جحسد المرأة إلا 2 ستقدم فرصة ذهبية جديدة للنسويات 
التقدميات من أجل تقل العديت: من متظور الضحية العاجزة الى .متنظبوو التمكية: 
والمقاومة. 


إن العديت :عن 'المشاركة السياسية للفراة والريط بين مظالت الحركة التيكوية وين 
النفعال الخالي من أخل. الديهقراطية :في صر :مبيبقى جحدرثا قين واقفي .وفيس قايل 
للتحقيق طالما أن المرأة التي نتحدث عنها غير قادرة على اتخاذ أكثر القرارات قري منها 
أو التحكم في حياتها الجنسية وتملك جسدها. إن المرأة العاجزة عن اختيار شريك حياتها 
أو خقاومة الاغتصاب على بدزوجها لن تكون:قادزة أبكا على :اخثيار همثلها في: البرلمان أو 
مقاومة 'طغيان. أجهرة :الدؤلة.'لقد اشغلت الخركة النسائية على فدى.عفسود طويللة وبها 
فيه الكفاية بحقوق المرأة في النطاق العام كالتعليم والعمل والمشاركة السياسية, وبدون 
ربط هذه الحقوق بالحقوق الشخصية للنساء داخل منازلهن وفيما يتعلق بأجسادهن فإن 
الحركة السبائية ستظل تقفز. على رجل واحدة: أحيانا في مكانها: ونادرا إلى الأمام:. وكنيدً| 
إلى الخلفة: 


الهوامش: 


(1) تستخدم هذه الورقة تعبير الحقوق الجنسية للإشارة إلى طائفة الحقوق المرتبطة 
بجنسانية المرأة والتي تشمل حق النساء في الصحة الجنسية والمعلومات المرتبطة بهاء 
وحقهن في خدم التعرض لأي. من أشكال العنيقف الكنسي: وحفهن في اخثيار تشركانهن 
واتخاد القرارات. الحوقيطه يحياتهن الجتيعية .وون تعرض للتميين أو القفع. 


(2) تستخدم هذه الورقة مصطلح الجنسانية كترجمة لكلمة 567011311817 والتي تشير إلى 
كافة المشاعر والخبرات المرتبطة بالجسد والحياة الجنسية وتشكل بالتالي مكونًا أساسًا 
في كيان النساء والرجالء والجنسانية تمثل تفاعلا بين العقل والجسد وتتشكل نتيجة 
تفاعلات متشابكة بين العوامل البيولوجية والنفسية والقيم الدينية والمعتقدات الثقافية 
والوسط الاجتماعي ال 


261 0761 51210016 1031 320 20111631 عط4100,'"1 ,خاتاكة<آ 81 1زع5 (3) 
طكلهء2 ع37ا200110مع5 7 ,لطاط)1 عطةا ©0طذه5ه 5توعلا عتتلط :أمتوط (12)1 
5 -130,128 غق ,1999 ,13 5لاعنانا1/12 


© 320 00612061 :531102 3120 ,1513202 ,771515ططاع .1132001 ,و20 (5) 
0 121715117 4226110313 ع1 :3110 .أملنو8 لدع1100 01 ومعلة ك1 


أنظري أيضًا كنات 
3 ,1996 رو5وع22 0120 .17631 عطةا 0امموءع8 
(6) السابق. ص 47 
(7) السابق. ص 48. 
(8) السابق. ص 168. 
(9) السابق. ص 64. 


77 ه16 12 1132260 :20121512ع'"1 50570113123 .13223 ,رطع00 .نتاطث (10) 
4 ,145 :721512[مرع ع .1 .ل علهلا 16 'رعنوطع2آ 


(12) السابق, ص 127. 
(13) الستابف: صن :132 


2120 :2410121117 ,565201251111137 ,5101123117 82311001112 ,أع12منالا (14) 
20 11232011510125 24115112 12 'رودععكث لووع1 عطةا دا عمه8 له لاتطاو1/ا 
,.0» ,ع5217310 200مصحعف) 183 -165 م2017 01 01145تططعع1' لرعل0مكل13 

2001. 


(15) بدران. ص 218. 


:7---21 طلوعلة1131-ل4' ,ولطاط77ن) ,2ه150ع8 320 لمه كلك ,رلاعنتقطك (16) 
0 1223 23210103110123 232131 20111631 320 لطع مطع 851017 5 لطع حدملا عط1”' 
]3 ,1988 ,5 1*0111122 122111231101131 511101645 2'5عجطه؟الا 11 ' تأمرووط 


(18) السابق. ص 472 


220 6م209 12 1161213012 20115031 320 186001201216 أوتك1اع1/1 ,لاعفتوط (19) 
ر(1992) 24 .510 8351 75110014 01 .ل ناص[ ' ,لاوتستمععط عنأةذأ5 01 ع15مدعرنا عط 
1 ]3 ,251 -231 


(20) مقابلة للكاتبة مع الدكتورة أمال عبد الهادي. 11 سبتمبر 2005. 
(21) نولة درويش, صفحات من نضال المرأة المصرية, طيبةءيناير 2002, ص 40 - 43 


(22) :الجركه التسائية العرية: أبحات ومفداخلات في أربع لدان عرية. العاهرة: مركز 


دراسات المرأة الجديدة, 1995, ص 141. انظر / انظري كتاب المرأة والجنس لنوال 
العجقوق الحنسية للعرأة وبين ا المرأء في عاذقات متلية اض 88-66 


(24) السابق. 


لك 01 1014225 عطةا :1م209 12 20118105 320 2ه1010لاع8” بلقطوع2 جعآ111ات83/1 (25) 
أ235 2410014 .ل .أم1” ,(1952-94) عنكهأاد عطةا انه ,عصذاة1 520101 تمطح 
.9 - 371 .(1999) 5110.31 


(26) المرأة الجديدة. مرجع سابق. ص 142 


رطقطة117 علطم لمطهة لدمحخ ,285013 1ع0طخى لعطهة 4105 ,13تاكة2آ! 21 كزءع5 (27) 
121 كلطة  15206-015‏ زك'طع214 لاع7اه ]الآ 17'5ع2طهمالا",3013ك 
م1 ".1175 1621001101396 17022625 132]املان50 12 6002200310525 
5 01501765 11022625 :5لأط نون ع1700110157مع 85 امن اا 
,1100ل 2ع1217 320 7كل1أ5عط2610 18051120) 69-107 011111115 3120 6©0112111645 

6»05., 1994(, 3. 


(28) باستثناء تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق المرأة والأسرة, لم يؤد إلغاء قانون, الأحوال 
نات كاستجابة حقدقية لنضال النساء. 


(29) جاتمء .مرجع شابق: من 244. 
(30) السابق, من 245. 

(31) درويشء مرجع سابق. 

(32) مقابلة للكاتبة مع الدكتورة أمال عبد الهادي. 11 سبتمبر 2005. 


(33) تستعمل هذه الورقة تعبير ختان الإناث للإشارة إلى تشويه الأعضاء الجنسية للإناث 
1ع ع021طع1 


(34) مقابلة للكاتبة مع ماري أسعد. 22 سبتمبر 2005. 
(35)عايدة سيف الدولة, مرجع. سابق.ص 128. 

(36) عايدة سيف الدولة وأخريات. مرجع سابق. ص88. 
(37) مقابلة للكاتبة مع ماري أسعد. 22 سبتمبر 2005. 


(38)الا كفن المتظور الضعى لمكافجه ختان الإناث. معايدة شيف الدولة متروىق كينفك 
كانت السعيتار ات الصحية التي تناولت: الثائيزات الضعية السلبية للحمان فقل النزيف 
والعدوى وصعوبات الولادة والبرود الجنسي غير كافية لإقناع سيدات كن في حالة صحية 


0 ولم يتمكن من التواصل مع حالات السيدات المعروضة عليهن. مرجع سابق. ص 


(39) تشير روز اليند تسكن إلى كو الحقوق الجنسية الابجا نظ من 'تاحة: والكفاته :مث 
العنف من ناحية اخرى وجهان لعملة واحدة. فلا يمكن للمرء الاستمتاع بحياته الجنسية في 
الوقت الذي يتعرض فيه جسده للإيذاء. 


0 21322120 ,اأمع0026 5 لطقاطعء127 :ذاط270 لقنهكدءع5" روطتلة805 كاوعطمنعط 
01 2011165 عطة :51160 5622131 عطغا تلطه 12 .ع 223610 110231ة لطع لم1 


266123 72ع2321 18010237170) 103 -81 7م2017 مطة 77اللقنهءدء5 ,ع0 ع0 
.0 36 (2000 ,.05» ,اماع001ث تاعاع2 320 ,83152053 


(40) درويشء مرجع سابق, ص 58 


(41) 1361165 01 عو7تقطن :0ذازاء2 12 20118105 23010ق1"151دححث ,85201 اعلطم 
4 - 47 ,1996 ,8 725ع1131 طالهع2 ع17ا700110مع8 "رع 51125020 201 ألاظ. 


(42) السابق. 

(43) السابق. ص51. 

(44) السابق. ص52. 

(85)يمكن الأطلاع على هنةين الفتسويين على الموقع الالكتروني .10710007 //:م]]1آ 


1107.010 1) 5 


ماغط.0/810_08 ا .1077 . اكنال //: ووطخغط و 
محتط.10/810_07جمعع[ط 


(46) بيان (ائتلاف المنظمات الإسلامية يشارك في الجلسة التاسعة والأربعين للجنة مركز 
المرأة بالأمم المتحدة), 


مقاط 10/810_05 طاععاط/ودع72ع 01/001111 .ع تلك 11 كتاكتلا //: مطضاط 
(47) لطغخط .00_0_ط1ع01/0320 2ت الطوطع010/5. ته .كلتك //: راط 
(48) مرجع سابق,. ص 134. 


7 02 117[ 1م807 عطةا 82067202120 .لوحك ,8301 -1اعل0طكم (49) 
,23261 1022112115120 .41101 1015012122123113101 3220 «اتطقطع011) هلظم ” 
2005 


21011.17 13221175 227 320 خط 77م 15 8130221157 تك/ة (50) 
.لتحتذك ,2501 1ع0طك 12 .0180 35 2004 ,101120321302 تتمحطهمللا ةلا عط 1 .مسصلاط 
.م0 


(51) السابق. 
(52) السابق. 


الحركة النسائية والحركة العمالية 
رحمة رفعت 


بدت صفحة مجتمعنا خلال العام الأخير. وقد علاها الاضطراب والتقلب.. تحركت موجاتها 
بين تقدم واتحسار:-غادرها تينكوتها الرتت الذي لارفيا طديلا منستحا الطريق اهام 
إمكانيات التغيير الذي بات مطلبًا وشعارًا للجميع. أصبح التغيير هدقًا يجمع الفرقاء,ولكن 
الكثيرين رغم ذلك لم يتمكنوا من الإجابة عن السؤال إل ال التقيير كيف والنه آين؟ 


كشف الحراك الذي اعترى الساحة نواقصنا جميعًا.. سنوات الضحالة هزمت كل ماهو 
نبيل وأصيل في مجتمعنا الذي تهمشت قطاعات واسعة منه فاقدة انتماءها إليه.. وباعدت 
المسافات والتناقضات بين طبقاته وفئاته. حتى كدنا نرى أسوارًا تفصل بينهم. ضاع 
العتسروه الموقي الواح التدى يكن له أنِ يتقاطع مع مصالح الطبقات والأطراف 
المختلفة.. وعجزت هذه الطبقات والفئات والأطراف أيضًا عن صياغة مشاريعها وبدائلها.. 
حتئى بدا المستقبل:وكانما أغلق أبواية: 


وَلأن الحياة لم تغة فمكنة كما كانت لأن الوضع لم بعد ممكتا أن سعمو على ها هو 
عليه.. أصبخ: النغيس ضرورة. غير أن الضرورة رنما تكون عَمياء!! 


إذا نهنا أن يكوة القيير سقدووعا للموشفيل: أى بالأجحرئ 31[ جاولنا المراهه على متسروغ 
للمستغيل: رنما كان السبيل .هو تظوين الحركات الاجتماعية القادزة على تنظيم الظيفات 
وآلفتات الاجتماعية المفختلفة؛ وطياغة مطالبهنا؛ وبذائلها. وعنذما تتفاظع هنذه البدائل - 
وهي بالضروزة بشسقاطع بقدر أضالتها وتعبيرها من: المصبالح الحقيقية المتقاطعة كا 
لهذه: القثات - تمكن التوافق على مشروع مجتمعى تهضوق موف وإنناني: عتندها يمكن 
للطبقات والفئات والشرائج والقطاعات الاجتماعية المختلفة أن تمارس نفوذها في 
0 من خلال حركات حية فاعلة, يفكن لهذا المجتمع أن شرع موضع اللانوازن النذى 


إن محاولة البحث في مجال التقاطع بين كل من الحركة العمالية والحركة النسائية لابد 
لها أن تترابظ .مع محاولات البحث في الحالة الرافنة لكلنا الحركتين. إلى أي درجة تقتربان 
من -مفهوم الخركات الاجتماعية؟ ماهي الإشكاليات التي تعترضهما وتعوق تطوزهما؟.. 
هل هي خركات القطاعات. العريضة؟ اوهل تمصن حا في هذا الاتجاة؟ 


وإذا كانث هذه الورقة غير مخصصة لتناول أوضاع الحركة العمالية: فإنها بالضرورة سوف 
تلمسن: إتشكالياتها على تحو أو آخر: كما انها قد تنضرف إلى التقاط بعض خضائض الحركة 
النسائية الراهنة. 


غير أنه قد يكون من الملائم التوقف في البداية أمام الأوضاع الراهنة للمشاركة النسائية 
في الحركة العمالية. 


أولاً: المشاركة النسائية في الحركة العمالية والنقابية 


تتركز العمالة النسائية في قطاعات صناعة النسيج, والإلكترونيات, والدواء. ثم الصناعات 
الغذائية. كما تشغل نسبة لا يستهان بها من وظائف القطاع الخدمي (على الأخص 
التعليمي والصضحي حنت تكاد تحتكر وظائف التعريض) وضاعة السناحة, والأجهرة الزإدازية 
التابعة للحكومة. وخلال ريع القرن الماضي تزايدت بصورة ملحوظة معدلات العمالة 
النسائية في الزراعة: 'فضلاً عن«غمالة:القطاع غير الرسمي: والخدمة المترلية. 


ويمكن القول بغير كثير من العناء أن المشاركة النسائية في الحركة العمالية والنقابية قد 
اتسمت ولا تزال بدرجة من الضعف الشديد, حيث يمكن تتبع ملامحها على النحو التالي: 


أ - المرأة في الحركة العمالية 


خلال علعات الجركة العفالية الاحتجاجية التي امتدت من الشعيات إل منتصف 
تجطامات الستانات المسينة واليد سي لفتحت 1ل را لجا مله له 
غامة يدور العسائدة دون المشاركة الفاعلة في التحركات العماليتة 
استقرت تقالية الجركة إنذاك على هذا النوع من تقسيم العميل- ا 
العمالئ. قد جرى على تامين مفقادرة التساء للمضانة: ومواقع العمل في يداي 
الاعتصام - الذي مثل الشكل السائد للحركة الاحتجاجية. 


في كنين من 'الأخوال كانت التساء العافلاث يقمة على 'توفير الغلذاة [المعتصمية 
في الداعل إذا :اسعمر اعتصامهم ليلا حيث ركولين با نفس هن مهوهنات «وضيل 
الغذاء؛ تمشاركة روجات.العمال وأشترهم. 


في مواقع العمل الكبرى التي أحاطتها المدن السكنية الخاصة بها (غزل المحلة, 
الغزل والنسيج بكفر الدوان: الخديد والصلب) عادة ما كانت هذه المدن تتحول 
إلى معيظ لدعم والممائدة التي تلعب فيها 'المراة دوة] ااا . 


ارك على المرأة | 6 لامي الا ير ا 0 1 عن 
الالتحاق بالصفوف الأولى للقيادات. وإذا كانت الحركة النعا ال امد ير 
هذه الحلقات قد تمكنت من تطوير قيادتها فيما عرف ب"القيادات العمالية" التي 
لعبت دورًا باررًا في صياغة مطالبهاء وتوجهاتهاء فقدغابت المراة عن هحدة 
القيادة. 


الأسبات التج أده إل ضعفة المشاركة فين الخركة القفالية 


رمما مكتون مق الكتكن يفوي الأسانن الى كمه :ورا السلواه الأكنيا فك فلن وض 
الدقة. حيث كثيرًا ما تتداخل الأسباب والنتائج في نسيج واحد للظاهرة على النحو الذي 


يجعل من 


تفكيكها. .غير أن محاولة التعرق على اسياب»ضعف مشاركة الفتراة 


ن غير السهل 
العاملة في الجركة العمالية قد تسفر عن الآتى؛ 


تمركز الحركة العمالية خلال الحقبة الممتدة من السبعينيات إلى التسعينيات في 
مواقع الصناعة الكبرى التي لم تمثل العمالة النسائية نسبة يعتد بها من عمالتها 
فيما عدا قطاع النسيج 


الفوزوث التقافي المعتيني اللدي يحبا لديا في مكتان مادرينا بستعر فن 
الخلفية, أو يقفز إلى المقدمة. هذا الموروث الذي يجعل على المرأة في أي عمل 
وفي وسظ آي جماعة أن تتقتع. نما لا يمكن إغفاله من الإمكاتيات» وأن مذل ها لا 
يمكن تحاهلة أو الاستفباء عنه .من الجهند لكين تجد مكانها وتفحظى د اعغتراف 
جماعة الذكور"!! 


مروف الخركة العمالية اننال هده الحزكة التي تند جخذورها إلى أواتئل القرن 
العشرين:.والثي تنامت وتطورت وصاغت خبراتها المتميزة والنوعية خلال النضصف 
الأول منه حيث لم تزل تنهل من معين هذه الخبرات, وتحمل. موروثها. غير أن هذا 
الموروث رغم ما يتسم به من طابع تقدمي إيجابي غير معاد للمراة أو عملها من 


الناحية الأساسية, إلا أنه لا يتضمن أيضًا خبرة المشاركة الفاعلة والمؤثرة للمرأة 
في الحركة العمالية ولعب دور في قيادتها. 


غيات ‏ المظالت التوعية ذاتك الأهمية للضرأة خلال هذه الحقبة التي احتل فيها 
القطاع العام الوزن الأكبر في الهيكل الاقتصادي والإنتاجي. حيث كفلت القوانين 
التي عالحت علافات الفمفل في هذا القطاغ المساواة ين الحنيمين في الأجخور 
والمزايا. وسائر حقوق العمل الأخرى ‏ وبينما انصرفت مطالب الحركة العمالية 
انمناخيه فى هذا الدفك إلى ياد : الاصور المتق ره الكتوامن السدلات ممه 
المدارس, الوجبة) كانت هذه المطالب تخص النساء والرجال العمال معًا ولم 
تتفزد المزأة بغير بعض المطالب الجزئية وعلى وجه التخديد سناعة الرضاعة, 
وتؤفير خضاتات للأظفال في مواقتع العمل وهي المظطالب الثي :تهنا الحركة, 
وسرعان ما تحفهة: 


مثلما يعيد تقسيم العمل على أساس النوع إنتاج نفسه. فإن ضعف المشاركة 
يعيد إنتاج نفسه أيضًا حيث أنه يؤدى إلى ندرة القيادات النسائية, وكدم تبلور 
مطالب وأشكال حركة نوعية, ون حبنت يكريين ثقافة وخبرة الإحجام عند المرأة, 
وثقافة وخبرة الإقصاء عند الرجل 


3 - المرأة العاملة والتنظيم النقابي 


لعله غنى عن الذكر أن ضعف مشاركة المرأة في الحركة العمالية قد انعكس 
أيضًا على درجة تمثيلها في التنظيم النقابي"الرسمي" بسبب ندرة القيادات 
العمالية النسائية التي تسعى للاضطلاع بأدوار قيادية, وتتطلع إلى تمثيل العمال 
في المواقع النقابية. 


لغ يكن من السسهل على الفناداك النسائية أن تحفق الفوز.في الإنتكايات 
النقابية: والدذق يتظلب ويفترض الحصول على ثقة زملاتها من الرجال وأضواتهم: 
حيث تعترضها كافة المعوقات المعروفة والتي تواجه المرأة في كافة أنواع 
الانتخاينات, وفي مقدمتها انخقاض.درجة استعداد :الزجل لانتخاب امرأة في 
مجتمعناء والمورونة الثفاقئ الذق لا ستيغ قياذة المراة للرخال: 


التتظليم النقابي الرشتمن + المستاور كوي تقانات غيرة اشاوحه بقوة القانون- 
فنقد إلئ الديمفراطية والاستقلالية. مما يحول دون تغبير رجالاته في المستويات 
العليا أو إجلال اخرين محلهم :مما يجعل: بلوع القينادات العفالية من الرتجال أذ 
النساء متل هذة المستويات ام ذا فى حكم المسحخيل. كذلك لا تجزى انتخابات 
حقيقية للمستويات القاعدية (اللجان النقابية) سوى في المواقع الصناعية 
البازرة ,ينها يتم تشتكيل اعداد واسعة من اللجان النقابية: + على الأخض "في 
المخنات الإداري التابعة للأجهزة الحكوفية. -.بما شيء التركية- ذلك كلم يحول 
دون :إمكانية .وصول المزأة العاملة إلى مقاغد التنظيم التقابي اللهم في المواقع 
التي تكاد ا تيشترتها عمالة المرأة أو تصتل. فيها المزأة أغلبية ساجقة. 


9 العلياء حيث أصبحت"عائشة. ‏ عبد الهادي" عضو 0 ع الاتحاد 
العام, ونائب رئيسه ظاهرة فريدة. كما أنها ليس لها وجود يذكر في اللجان 
الثقابية للمواقع الصنافية: ببنما يمكن مصادفة أعداد أوسة من التقابينات .في 
اللجان النقابية للوحدات الإدارية, أو بعض الوحدات التجارية. وعلى أية حال يندر 
أن تفوز النساءباكثر من مقعد واحد في اللجنة النقابية التي سكون في الأعم 
العلى ع لوال عن جد سر عضذا 


4- معدلات المشاركة النسائية في الحركة العمالية. 


تعيش الحركة العمالية ذاتها منعطفًا حادًا دلفت إليه جراء المستجدات التي أحاطت سوق 
العمل خلال العقد الأخير. حيث أخذت الأوزان النسفية للقطاعات المختلفة في التبدل. 
وبينما اتجه القطاع العام إلى التقلص المتزايد. أخذ القطاع الخاص في الاتساع النسبي, 
واشتغلتك سية لا نسعيان ينا من قنوة العمل؟في أعمال غير مشظمة تمن التسوق 
المتنامي للعمل غير الرسمي الذي يعج يفوضى ضاربة, وبلغت نسبة البطالة معدلات غير 
مسبوقة تدور حول 0,. وتحت وظأة هذه المتغيرات اتجه مركز ثقل الحركة إلى 
الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص ليس فقط بسبب تقلص الأول, وإنما أيضًا 
بسبب تردي أوضاع وشروط العمل في الثاني. 


وَعلَى الرعم هما يعانية عمال قطاغ الأعقال العام (القطاع العام مسنابقًا) :من الإنتقاض 
المستمر لحقوقهم ومكتسباتهم السابقة على الأخص في مجالات الأجور المتغيرة, 
اله انا بالحدما الححية. لان مهدا التدركات الال الكتجاحية قد انجوت إلى 
التناقص في هذا القطاع, ربق بسبب الشعور العام بعدم الاستقرار في وحداته التي تتحه 
فعظهها إلى البيع :أف التصفيد حيت يضح المعاش. المبكو أفضل-الاحتجالات. الؤاردة: .وربها 
تنسناب توق الجناك فى هك الوجداب مد أكتر كن ستيه مشر جلها على النجو لدي 
أدى إلى تجمد الدماء في شرايينها: وحرماتها من الطاقات الشبابية. فضلاً عن ذلك هناك 
الابتزاز الدائم لهؤلاء العمال بتدهور أحوال الشركات. وانخفاض إنتاجية الأجر على الرغم 

من أن الأسبات الأساسية لهذا التدهوز إنما تكمن في التخبط؛ .والفتساد الإداري: والتوفقن 
الكامل عن تطوير الطافات الانتاجية مع الثرة والثهت السستمو الدق كاد يصل في بخص 
الأحيان إلى حد التخريب_ 


وعلى الصعيد الآخر يعاني عمال القطاع الخاص من افتقاد الحماية القانونية والنقابية, 
ويعملون في ظل شروط عمل بالغة السوء يتوالى تدنيها مع ارتفاع معدلات البطالة؛ حيث 
الأجور المتدنية وساعات:العمل. التي تضل في المتوشط إلى اثنتي غشرة. ساعة يومما؛ 
واتعدام الإجارات. وتعست أصحاب الأعمال: فضلاً عن سيف الفضل من العمل المسياطظ 
سبب عقود الغمل:المؤقتة أو الاستقالات التي يوفع عليها العمال مسيقًا مع اسَتلامَهم 
الععل لتحتفظ بها شاحب العجل: وركون تفقدوره تازيخها واستخدافها فن أي وقت: 


لقد دفعت هذه الأوضاع عمال القطاع الخاص إلى تنظيم الحركات الاحتجاجية على الرغم 
من حداثة سن غالبيتهم وانقطاع صلتهم بالخبرات السابقة للحركة العمالية, غير أن الدفاع 
عن لقفة العيش هو المدرينية الاولى الني سعلم فيها العمال: 


هكذا أخذت الحركة العمالية في الانتقال من القطاع العام إلى الخاص. غير أن ذلك يحدث 
دون أن تمتلك هذه الحركة الآليات التي تمكنها من نقل الخبرة. وتنظيم الصفوف.. بسبب 
افتفادها لتتظيمها الثقابي الذى يعينين هو الآخر أرمة بتيوية كبرى. :ذلك أن ها! يعاتيه لم يعد 
افتقاد الاستقلالية وغياب الديمقراطية والبيروقراطية, وإنمنا أيضًا اتجيسار عضويته التي 
اعتاد ضمها بصورة تلقائية" شيم إجبارية" في وحدات القطاع العام التي يصبح العامل فيها 
عضوًا نقابيًا بمجرد التحاقه بالعمل, ويقتطع الاشتراك النقابي من أجره"أتوماتيكيًا" بمعرفة 
الإدارة. وبينما أخذت هذه العضوية في التقلص بسبب تقلص وحدات القطاع العا م نفسهاء 
يعجز هذا التنظيم"شبه الرسمي" عن الامتداد إلى القطاع الخاص, ول لرجال 
الأعمال الذين ينكرون. على عمالهم تمامًا الحق في تكوين. النقابات. 


ربما كان هذا الاستعراض السريع لأوضاع سوق العمل والحركة العمالية ضروريًا للتوققف 
عند أوضاع المشاركة النسائية الآن, فالمرأة العاملة هي جزء من قوة العمل التي يؤدي 
تدهور الأوضاع في تينوقها إلى تردي أوضاعها. اث المتغيرات الاقتضادية العالمية والفحلية 


تقدق إلى الفرمة :من تعنم العمل على أساتيى الدوع: وتهدر الفساداة في فرص التسال, 
وتهبط بالمزأة الغاملة إلى مزتية ادتى في سوق العمل تدفعها إلى القبول بشروظ غفل 
سو 


وإذا كان -فن الصفيد تقدية يعض النماذع في هذا الضدة :فإن :مضابع جلال زوربا للملانسن 
الجاهرة بقد تكوق واجدو تفع هذة المصائع فى هديتة البدرشين: وحلوان: ومدثة 19 قانو: 
وتمثل. الغفالة النسيائية الغالبينة. العظمي من قنوة العمل بها في هذه المضانئع تخقطر 
الفتنات والستفاء إلى العمل اننتي عشرة ساعة يوفنًا عقابل: اجر يعادل مانتي جلفهة شهريا 
على الأكثر::ويضل معدل تدويز العمالة إلى 200 90 :سنويًا. 


لقد كان للعاملات في أحد هذه المصانع (حلوان) سبق القيام بأول إضراب عمالي نسائى 
(بالكامل) - فيما اعتقد - في مايو 1-0002 حيث تحركن. تحت وطاة التعسف الشديد معهن 
من قبل صاحب العمل مطالبات بتحسين شروط العمل. ربما تكون هؤلاء العاملات قد 
استطعن تلمس بعض الخبرات التي انتقلت ت إليهن من آبائهن أو معارفهن من عمال حلوان 
مما كان له أثره في مساعدتهن وتمكينهن من التحرك الاحتجاجي, غموان قراءة بعض 
المؤشرات الأخرى ربما تؤدى إلى استنتاج اتجاه المشاركة النسائية في الحركة النسائية 
إلى تزايد معدلاتها 


إن ذا من التحركات العمالية غلال السنؤات القليلة الماصية قت شهدت المرية من 
المشاركة النسائية,وقد تبدت هذه المشاركة على الأخص في التحركات التي صاحبت 
خضخصة أو نغ بعض الشركات خبة كمي بواغت: الحركة. هنا في المحاوف الشديدة على 
فرصة العمل, ا العمل التي نيدو :وكانها تذهتن فياء: لقد بررتث المشباركة السيائية 
في هذة الأخوال يوضوة مثلما حدت فى شركة ا ا 1 
شركة مصر حلوان للغزل والنسيج (حرير حلوان) ٠‏ وأيصًا فى شركة تليميصر اللثِن تفيزت 
بوجوه قياذات تبناتية تلعيت دوا باز ا'في الجركة 


ثانيًا: هل نحن حقًا أمام حركات اجتماعية 


ربما يكون من المفيد التحديق بجرأة في عيني هذا السؤال الصادم:هل نحن حقًا أمام 
حركات اجتماعية؟ وتبدو الإجابة بالإيجاب هنا عسيرة, على الأخص إذا شرعنا في المقارنة 

مع الحركات الاجتماعية التي نشهدها في أمريكا اللاتينية أو بعض البلدان الآسيوية والتي 
ننس لعطاعات جماهيرية واسعة, وتنجح في تنظيمها بصورة مرنة تتيح لها التعبير عن 
مطالبها المباشرة, وممارسة نفوذها عبر أشكال مختلفة ومتنوعكة من الحركة. 


غيونان مغناتا محذ ذل لا يمكن اعتماذة ون قيرهة:في القبانين هناء كما انهلا تمكرن:تضور أن 
بناء الحركات الاجتماعية دفعة واحدة في الفراغ, بل إنه بغير شك عملية متنامية تجرى 
في تفاعل مستمر مع التحديات النوعية للواقع الذي تنمو فيه. 


التخدنات الى تواجه تظلون الخركات الاجتماعية فقن بلاذنا 


ربما يكون من قبيل التزيد في هذا المقام استعراض المسار الطويل التي تمت فيه 
مصادرة أشكال التنظيم والحركة المستقلة للطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية 
المختلفة عبر بضعة من العقود. غير أنه ينبغي التوقف أمام الأوضاع الراهنة التي خلفها 
هذا المسا 

ر: 


4 الم كول العبوة الفانوفية حاضين الحق :في الشظليمر الميوتتعلن:.دتخول ذون:تظنون 
المحتهه المذني تمنطماتة المختلفة بدة|:من 'التقانات: العمالبة والعهمةء واتهاء 
بالحيفبات "والفؤز سنا عجوم كلما نت حقوف الإنسان..والميراة وعيوهاء حيتت شكل 


مجموعة القوانين المنظمة لهذه المنظمات منظومة متكاملة لتكريس هيمنةق 
الدولة على المجتمع المذني» وسنظ: ينيظرتها واذرعها الأاخطبوطية على فتاحيية 
المختلفة,وحيث تجرى"قولبة" أشكال التنظيم داخل أطر خائفة النظم وتمسك 
نزمامهًا "هق إذارية فا" لها كافة الصلاحيات, ولديها ما يكفي من البيروقراطية 
لتعويق وإجباط كل:وآية .مخاولة للقكاك.فن الأسن 


هذه القيود الثقيلة التي كبلت ولم تزل أشكال الحركة والتنظيم المستقل لم 
تترك متنفسًا للتعبير عن المصالح المختلفة والمتناقضة بطبيعة الحال للفئات 
والطيقات» والقطاغات المختلفة: وتتنظيم فعلياث الضراغ والتفاوض:فيما بينهنا: 
بينما كانت المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تدفع إلى المزيد من تناقض المصالح 
وتضادها. 


انقطاع خبرة القطاعات والفئات الشعبية المختلفة لزمن ليس بالقصير بأشكال التعبير 
عن مصالحها وحمايتها كان من شأنه أن تفقد الثقة في قدرتها على ممارسة نفوذها 
وتانيوهاء مجارت المصادرة الطويلة للحق في التنظيم, والإصرار على إيقاء الناس أفرانًا 
يواجه كل منهم بمفرده أجهزة الدولة قطي عظاناها أو تحمل بطيتيها »إلى البحث عن 


ل الفردية للخروج من المأزق الحياتي الدائم فغاب الشعور بالجماعة. وضاع الانتماء 


0 اجا ها كانت 


أدت محاولات التكيف مع واقع المصادرة الذي استطال إلى التمسك بالروابط 
العصبية أو القبلية. حيث سعت الدولة ذاتها إلى تغذية هذه الروابط لبعض الوقت 
عا إلى الاستفادة فنها في إجكام التسيطره. من خلال رجالاتها. غير أنهيا بطبيعة 
الحال قد أخذت في الإفلات والابتعاد 


تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة, وتهميشها إلى حد حرمانها 


من أبسط الخدمات, وفي الوقت ذاته حرمانها من حقها في تنظيم صفوفها الذي 
يمكنها من الضغط, والمفاوضة بشأن مصالحها وحقوقهاء يدفع بها إلى الحنق 
والغضب الشديدين على الدولة بل والمجتمع كله ومن ثم 00 ويجعل منها 


العجوعن: وين الخركات الميتعفلة ولووة تكتاليا: 56 فو أجل تحفيفينا: 
والعيات الطويل لجخيرات انجانية في هذا السان رف اناس د أشرادا وجفاعابة 
إلى اللجوة لاسكال وطرق أخرى للحصول على المكاسب يد ةا بالتملوة. والتجايل 
على القانون ووضع اليد - وجميعها طرق يغذيها ترهل أجهزة الدولة وتفشي 
الفساد وانتهاء باسثماز المواسم الانتخابية للحصول على الرشاؤى. الفرردية 
والجماعية.. لننتهى إلى ما رأيناه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة!!. 


رنها'يكوق من المفير هنا الإشارة الى أن الككويات:واجييرة الاولكة كانت هن 
البادئة بتقديم الرشاوى الجماعية في الانتخابات وغير الانتخابات وذلك بتقديم 

عن الجر ىقر لفقات أو ظبقات اجتماعية لتمريوسياسة أو اجراء هاء أو 
ا عحن الحفوق حفوق أحرف:.ولعله عقى يعن الذكر البحون الشاهع نين 
تقديم الرشاوئة.والحضول علئ بغض:الخقوق:من خلال مفاوضة اجتفاعية: حيت 
المفاوضة تمارسها أطراف منظمة متبلورة المطالب, لديها القدرة على ممارسة 
العتقط: ثم إ[جرار بعص المكانديت: 


2+ الحوكة العمالتة:.. أبن ءتففت الان؟ 


وما ون الحركة العمالية سن الأكتو فوا فئ معنا لما تمك اعقبارره حركه اجتفاعية 
فعلئ الرغخ من القيوذ التي كبلتها استطاعت هذه:الحركة أن تحتفظ بدينامياتها المستقلة 
على نحو ما. وقد تنامت هذه الحركة منذ منتصف السبعينيات إلى منتصف التسعينيات 
فيما يمكن اعتباره موجتين متلاحقتين لكل منهما بعض من خصائص متميزة. وفى عقدها 
الأخير هرت الحركة. العمالية ولق نر بإشكاليات لااستهات بها :تعلق بالغيرات الشيوية 
الكبرى التي اعترت الطيقة العاملة المضرية: غير أنها لم تففتد رغم ذلك قندرتها على 
الاستمرار. 


ولكي لا يُساء الفهم على أي نحوء ينبغي توضيح أن الحديث عن الحركة العمالية باعتبارها 
الأكثر قوة وحيوية إنما يجرى قياسًا على واقع بالغ الضعف, والنضوب. غير أننا على تحو ما 
يفكن أن تشهد علامخ الخركة الاجتفاعية الثي استطاعت الاستمرار:وتمكنت من بلورة هنا 

يفكن اعقازه ما مطلبيًا خلال موجتها الثانية الممتدة من منتصف الثمانينات إلى 
منتصف التسعينيات, وإن ظلت تحركاتها من الناحية الأساسية تحركات دفاعية, ٠‏ موقعية, 
ولم تتمكن من كسر الطوق الذي حال بينها وبين امتلاك أدواتها التنظيمية وعلى الأخص 
نقاباتها المستقلة. كما ظلت قدرتها على التانين في الفجتمع كله محدودة بمحدودية 
مطالبها. ورغم نجاحها في انتزاع بعض المكاسب الجزئية, إلا أنها لم تجرؤ - وما كان لها 
أن تستطيع في ظل الفستوي الذي توققت عندة - على اجراء مقاوضة اجتداعبية واسعة 
0 بنصيبها أو نصيب الطبقات الشعبية الأخرى من الناتج القومي الذي كان الاعتداء 

عليه يتم على قدم وساق. 


وأ عا يكن مق أهنه تواخد الجركة العفالتة الآن مارقا فضا جراء التفيراثك:الدى صادفت 
سه الطيفه العامله. واتختبار عمالة القطاع العام التي تشكل- متها الجسم الرئيسي 
للحركة إبان عقديها القاضيين: مما كان له آبلة الأثر في إرباكهاء وتاكل أتسحتها القيادية: 


إن المتغيرات الاقتصادية لم تؤد فقط إلى تبدل الأوزان النسبية للقطاعين العام والخاص, 
واتساع أعداد العاملين في القطاعات الخدمية مقارنة بالقطاعات الصناعية, وإنما أبيضًا 
تزابة واسماع العمل غبو المصظلم و"غير الرسمن! على جنات العمل العنظم وا 

فصلا عن تعظيل وميس جدزء ل نيان عفن قوة الكقل. رايت من الكذكة أن الحركة 
العمالية لق تتمكن مرخ التطور والنطو مثا لم تيمكن. كن مجابوه هذه المعضلا نه الكيرق 
3 النحو الذي يفتح ابوابها لهذه القطاعات التي تقف خارجها رغم وزنها الكبير في 


3 - الحركة النسائية.. أين. تقف الآن؟ 


رغم امتداد موجتها الحديثة في مجتمعنا قرابة عقدين من الزمانء لم تزل الحركة النسائية 
من الناحية الأساسية نخبوية البناء. ورغم أنها استطاعت إفساح مساحة ا لها 3 
زؤيتها :مغ أى اطلالة علية من خارحف لكن جذورها لم تمند إلى الأرض ابعد: 


لق خوصت :هذه الحركة اسه الخرض على "اشعقلالتها: وعلن بلووَة نر نافعينا التوعن: 
غير أنها ربما تكون قد أفرطت في هذا الحرص إلى الحد الذي فرض حولها سياجًا حال 
دون ارتباطها بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى 


ولعله من ثافل القول أن تضال العرأة من أجل اتقزاغ حفوقها لاا يجري في فتراء: وانها 
في المجتمع الذي تشكل هذا المزاة نضف قوافه. حيث: من المؤكد أن مطالبهنا النوعية 
ترتيط بالوضع النوعي لهذا المجتمع: بإشكالياته: ومتغيراتة: وقضاياة. 


وعلى سبيل المثال شكلت حركات المرأة في كثير من مناطق العالم وبلدانه جزءًا لا 
يستهان به من قوام الحركة المناهضة للسياسات النيوليبراليةء من حيث أثرت هذه 
السياسات علن أؤضاع'الغراة على تقسيم العمل .على أسانين: النتوع :وقلئى جررمابهنا من 
حقها في الخدمات.. . إلخ. 


وبكلمات أكثر تحديذا؛ إن البرنامج التوعي للحركة النسائية لا يتبغي: اختصازه في مشاكلها 
مع الرخل: ولكقهديتيفن أن بتفيع لكل 'مظالت النمساء اللاتي انين قهيرا افتضارا 
واتماءا من صنوف مختلفة. 


لكي تكون الحركة النسائية حركة اجتماعية حقًاء ينبغي لها أن تعبر عن مصالح النساء 
المباشرة ومطالب النساء المباشرة كما هي في الواقع, وسيكون بمقدور هذه الحركة أن 
اس كلما اوعد لمطالب فئات سه اكس اس 


الطريق إلى الأرض.. كيف؟ 


كلما اقتربت الحركة من مطالب قطاعات أوسع من النساء كلما كان ممكنًا جذبهن إليهاء 
وضمهن في صفوفها. ومن جانب آخر.. عندما تأتى أعداد أوسع من النساء فإن برنامج 
الحركة النسائية سوف يتغير ويتسع وتتبدل أولوياته وتفاصيله. 


ثالنًا: الحركة النسائية, والحركة العمالية.. أين يمكن أن تتقاطعا؟ 


نتقاطع الحركة الشنائية. والخركه العفالية عند أكتن من 'نفظة: إنهما: بلتقيان :على المظاني 
الديمفراطية الدق تنخ لكليهم] إمكانيات الخركه المستعفلة والنمدق والتعديق بتظطورن 
المداي المدتي.واتساعة :وحقة :في فرض زقاقه على الدولة: والناتير عليهاء والتفاوض 


كما يلتقيان عند النساء العاملات وحقهن في المساواة في فرص العمل والأجر. وعلى 
الأخص هؤلاء العاملات اللاتي يعملن دون حماية قانونية أو نقابية في القطاع, ويبضطررن 
لقضاء:اثنتي عغشرة سشباعة متصلة امام إحدى ماكينات الفلابس. 


غير أن نفظة التفاظغ الأكثر اهميق كما آراها -فن'هةة اليقعية الواسعة القن تشتغلها 
الجائلات وعاملات النظافة والتليفونات بعقود مؤقتة, المهمشات اللاتي يضطررن إلى 
العمل أي نوع من العمل من أجل الحصول على لقمة العيش, وهؤلاء المعيلات اللاتي لا 
يحدن: مصدرا للررق للإتفاق منه على أولادهن: إنها 'عمالة القطاع غير الرسْمن 


هؤلاء النسوة هن الأكثر قهرًا في هذا المجتمع, ل ٠‏ وهن في 
ذات الوقت قد بلغن حدًا من رفض هذا المجتمع. والحنق عليه.. لماذا؟.. لان هذا 
المجتمع قد همشهن خارجه, دون أي التزام حيالهن!! 


لكي يمكن ضم هؤلاء إلى حركاتناء ينبغي أن نساعدهن على بلورة مطالبهن, وأن نتبنى 
هذه المطالب. . ثم ندعوهن للمشاركة في حركة ضغط من: أجل تحقيق قطال 5 


إن مطالب الضمان الاجتماعي - حسبما أعتقد - هي المطالب الأكثر جوهرية للقطاعات 
العريضة من النساء. إننا مجتمع بلا شبكة ضمان اجتماعى.. مجتمع يقذف بابنائه دون 
أدنى شعو بالمسئولية. 5 “واباسن ثمة وسيلة تعيد هؤلاء اللاتي ابتعدن كثيرًا عنه سوى 


عند هذه النقطة.. ينبغي أن تلتقى الحركة العمالية والحركة النسائية لكي يمكن لكليهما 
ان تضرب بجذورها في الأرض. 


إعادة نظر في العلمانية والأصالة 
التحديات التي تواجهها الناشطات المصريات (2) 
نافية العلى 


من الضعب صرف ذهتني وتركيزى هذه الأيام عن فرك اهتثمامن: الأكاديمي والسياستئ 
والعاطفي: وهو التسناء العراقيات: ورعب الاحتلال: وتضاؤل حفوق النساء في العراق. ؤقد 
ترددت في المشاركة في مؤتمر لا يمكنني الإسهام فيه بما يزيد على بحث عفى عليه 
الزن كمادانه سعدنن عن اهمامي الأسافي هذه الأنام إلا أنه بالإصنافة إلى مشاعر 
الامتنان والشكر العضقة الخاضة التي أكتها لأعال عبد الهادي وكل عضوات العيرأة 
الجديدة وسائر الناشطات المصريات اللائي أاجريت مقابلات معهن وكن في غاية الكرم 
بما أتحنه لى من وقتهن وما قدمنه لى من مساعدة, فقد شعرت عندما راجعت نفسي أن 
كل أشكال الكقاع متصلة نبعضها بصورة أو باخرق. ومع أن الناشطات الغراقينات يعمِلن 
في سياق مختلف كل الاختلاف. فهن كذلك يكافحن من أجل بعض القضايا المتشابهة وإن 
كان ذلك في ظروف شديدة الاختلافه على الأرض. وأدركت كذلك أن إعادة النظر في 
العلمانية والأصالة ليست أمرًا عفي عليه الزمن حتى وإن. كان من المحتمل أن هذا هو 
حال خرء من الامتارين الإسر كي لمناقشتي. 


سوك أعرض في هذه الورقة, التي تعتمد على. عملي الأكثر اتساعًا بعنتوان"العلماتية 
والنوع والدولة في الشرق الأوسط:الحركة النسائية المصرية" 06620617 ,566011132315102 
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,2ل01) 21/107221 0225لا ممتامزوط عطا :أمظ 85110016 عط صا عنهاه عط 
(2000, خطين فكريين كانا محوريين بالنسبة لتفكيري وعملي الخاص بحركة المرأة 
المصرية, وإلى حد ا بالنسبة للنساء في العراق كذلك؛ فأحدهما يدور حول مفهوم 
العلمانية والآخر حول تأويلات"الأصالة" والمناقشات التي تدور حولها. 


لماذا العلمانية؟ 


لسر اق مدهوم آخر مثل ذلك القدر من الخلاف أو الاعتراض والتشوش الذي أثاره 
مصيطلج"العلمانية"': فخلال العقتد الفتصرم دخل المفكزون والشخصيات السياستية 

والسلطات الدينية داخل مصر في مناقشات اتسمت بالحدة في كثير من الأحيان حول 
أصل العلمانية ومعناها وقيمتها. وعَاليًا ما أسهم الباحثون والصحفيون الذين كانوا يعلقون 
المثير للدهشة أن كُثَاء] كثيرين لم يستطيعوا تحزية ما الذي بيعنونه بالقعغل حين يتا ولون 
فكزة الغلمانية: وكثيرًا.ها يصاحب عدم التحديد .هذا تقديم العلمانيون باعتبارهم مجموعة 
متجانسة بدون أي اختلافات أو ثبانات داخلها ولا يأخذ الاهتمام المتزايذ بالخركات 
الإسلامية وتجلياتها واتجاهاتها المختلفة في الاعتبار أن الاتجاهات العلمانية التي تمثل 


وبالمثل. فقد جرى توجيه القليل جدًا من الاهتمام لأثر من آثار العلمانية الأساسية على 
المواطنة الحديثة في مصرء وأعنى بذلك أن العلمانية تُعَرَّف جماعات المواطنين المختلفة 
على أنها متساوية أمام الدولة والقوانين ‏ وهذا هو الحال في شكله المثالي. فالمقصود 
بالعلمانية أن يكون لها دور إيجابي في الحكم على الدول متعددة الأعراق ومتعددة الأديان 
الكولونيالية لم تمنح مواطنة متكافئة للأقليات الدينية, ار في الغالب على تعزيز 
مشروعية ين الأغلبية وإن كان ذلك على نحو خفىء وكما تقول أمريتا تشاتشي عن الهند: 


فقذاكانت الترعة القومية في بعض الخالات ظائفية أكثز منهنا علمانية بكثير (1991: 
5 إلا أن معظم مؤيدي العلمانية في مصر يركزون على الصلة بين العلمانية 
0 الؤطنية"' بين الأقياظ والعسلمين. وكمنا قلت في موضع آخر (العلى, 1997), 
فان آزفة العلماقة فيح .مضر نثرائن .مع أزحات مرتجلتة اليويعة القومية المتددة 
من"الداخل والخارج"(2). 


والواقع أن ما أثار اهتمامي بالناشطات العلمانيات كان إلى حد ما إدراكي أن التأكيد 
الخالي على الدؤائر الإسلافوية غالبا ها كان نتم على حساب التعفق في رؤية التبايتات 
بين الفاعلين السياسيين العلمانيين والخطابات السياسية العلمانية في مصر. ولم تكشف 
لي مشاركتي في نشاط النساء أن هناك فروقًا كبيرة بين الجماعات والناشطين فيما 
يتعلق بوجهات نظرهم السياسية ومقاربتهم لإخضاع النساء ونشاطاتهن فحسب, بل 
شككت كذلك في أن هناك اختلافات فيما يخص تفسير العلمانية وتجلياتها في سياستهم 
وأشلوي جياتهم. ولم:يمتعتن هذا الإدراك من 'الشهوز بالدقشة أتناء :عملي الميداني حي 
واجهت مجموعة كبيرة من طرق فهم العلمانية وتجلياتها. 


قل الشتروة فتن حك .وضتفت. الترعة"دات التوجة العلهاني يانها فيول الفضل ين التديق 

والبسانسية, وأكدث ها اتدل الصرورة على حداف مهاد ره الل ىأر مقائية الس الم ل 
أشرت إلى أن التسناء ذوات التوجه العلماتي لا يؤيدن الشريعة باغتبارها الفصدر الوعية 
للتشريع :ذلك أن مرجعهي .هو القانون العدني وقرارات:اتفافيات حفوق الإنشنان: كما 
تبنتها الأمم المتحدة, باعتبارها أطر المرجعية الخاصة بكفاحهن. ومن المؤكد أن هذا 
إلى أن ف ]سريف لين سا عرو نيم اسمس ونا دن الذات عات القس وات 
ها دسل قن تخليل الطبفع الماشم والعتض ل سن المج دانع والمما رسدافة الد ني 
والعلمانية في حياة النساء اليومية 


ل ا ال ال 0 
الف كمارشة افيه وأنسا دنه عراة لخصى. 


تفاوتضة كلوق فَهم العلفانية الخاصة قفاوا كبيدل خلال المقابلات الى أحرنينا بل انلقن 
وضعت يدى على اختلافات فيما يتعلق بفهم العلمانية وكذلك الالتزام والانتماء الديني 
الشخصي: في المجطوغة الواحدة..ونيتما لم يتضحخ ذلك باستمرار في إجابات النشاء اللاني 
احريت: فين اللفاءافة كمن. المهم الفحيو من التاحجة المناسيفة. ين الالعرام ادس 
الشحضي. والمجال! السافتي الخاض بالدين: كمؤسيعة. 


فسا متتكلة التعفيف في السماق اندقف دو قم الحووو شي وافتحة الز كن ما 
وتستخدم عزة كرم في دراستها التي تتسم بنفاذ البصيرة عن نشاط النساء والنزعة 
الإضلاموية-في صر (1998) ثلائة تصنيفات مختافنة :لتميير عضوات الخركة النسوية 
المصريات, وهفي الإسلاموية والإسلامية والعلمانية. وهفي تصف المجموعة الأخيرة كما يلي: 


تؤمن عضوات الحركة النسوية إيمانًا راسكًا بإقامة خطابهن على أسس خارج نطاق أي 
دين» سواء كن مسلمات أم مكديفا 'ووضعه بدلا من ذلك داخل إطا رخطاب حقوق 
الإنسان الدولي. وهن "لا يضيعن وقتهن" في محاولة التوفيق بين الخطاب 5 _ومفهوم 
حقوق الإنسان وإعلاناته. كما كا ين يرين إن الذين يختطي بالاختراي باغتبازه أمر] شخضها 
خاصا كل قرم غير أنه مرفوض تماما باعتيارة اساها يمكن من حلاله.وضدعة ابه أحتده 


خاصة بتحرير المرأة. وهن بذلك يتحاشين الوقوع في جدل لا ينتهى حول وضع المرأة في 


من ناحية اخرى تقول عزة كرم إن عضوات الحركة النسوية"يحاولن اتخاذ موقف وسط 
بين تفسيرات الواقع الاجتماعي السياسي والثقافي بناء على الإسلام من جهة وخطاب 
حقوق الإنسان من جهة أخرى" (المرجع السابق:2). وبما أن دراستي معنية على نحو 
خاص بالناشطات ذوات التوجه العلماني, فإنني لا أختلف مع تعريف عزة كرم وتحليلها 
لعضوات الحركة النسوية الإسلامويات. إلا أنه فيما يتعلق بتصنيفى " علمانية' و"مسلمة", 
ف نات حاب نشي إلى أن الح دطيسهما تراد كون و اح وصيوا ل ليبن افيد وكما 
ادل أن يرن فيما يلي, فإن الرؤى والآراء الخاصة بالعلمانية والدين شديدة التعقيد 
ومتغيرة حتى فيما , بين أفراد الجماعة الواحدة. وعلاوة على ذلك تمثل اتفاقيات حقوق 
الإنسان الدولية سرجه واحدة فقط من بين مرجعيات كثيرة. على عكس افتراضاتي 
المبدئية 

إذا تركنا الاختلافات جانبًا لوجدنا أن النساء كافة اللائي أجريت معهن مقابلات أجمعن. على 
معار مق إقامة دولة إسلامية, وتطبيق الشريعة, وقانون الأحوال الشخصية القائم. وفرض 
قواعد لارتداء الفلايس: أي الحجاب الإجباري. 5 اشتركن في الشعور بضرورة عدم 
إدخال الدين في السياسة. وقالت لي سهام ك (*) عضو رابطة المرأة العربية: 


"انا واحدة ممن يؤمنُ بضرورة فصل الإسلام عن الحقوق 
والواجبات المدنية والسياسية والاقتصادية. إنه حق الاختيار في 
أن تكون مصر بلدًا مسلمًا. وينبغي أن يظل هذا أمراً شخصيًا. 
ية الاعتقاد أمر متكامل. ولابد ألا يتدخل الإسلام في حقوق 
المرأة. ولا يمكن أن يكون جزءًا من الرؤية السياسية والمستقبل 
السياسي. فهذه مسألة أخرى تمامًا. وأنا ارغب في فصل الدين 


أكدت ناشطات كثيرات في إجاباتهن عن أسئلتي بشأن العلمانية أن النساء كن سيدفعن 
ثمنًا غاليًا جدًا لو نجح الإسلامويون في تحقيق مطالبهم. وقليلات فقط هن من يرين الدين 
في حد ذاته, نوا ء أكان الإسلام أم ا على أنه متناقض مع الحركة النسوية. 
وفرّق معظمهن بين الإسلام والنزعة الإسلاموية, التي كثيرًا ما وصفنها بأنها نزعة تطرفية, 
كفا يؤكذن" أن الإسلاموين. وخاصة. الرخال فنهم. يشتوهون التعاليم الذينية كوسيلة 
لاكتساب القوة والسلطة. 


هدى ل كاتبة وناشطة في أواخر الثلاثينيات من عمرها توضح هذا الأمر فيما يلي: 


"أنا مسلمة وعربية ومصرية. وحين أقول مسلمة أعنى العقيدة 
الشخصية ولا شيء غير ذلك! وهؤلاء الذين يطالبون بالدولة 
الإسلامية يستخدمون مفهومًا خاطنًا وتفسيرات معلوظة 2 
أنماط الإسلام والاتجاهات داخل الإسلام؛ فأي منها هو الذي" 
نتحدث عنه؟ كيف سنقرر ما نقرره بشأن حقوق النساء؟ إن 
الإسلام يتميز من الناحيتين الجغرافية والتاريخية ببعض الاتجاهات 
التي تسم بالتقدم وبالبعض الآخر المخافظ". 


عبرت بعض الناشطات عن اقتناعهن بأن أى تفسير للإشلام يمتل عقية في سبيل مستناواة 
النساء: ويشرن إلى آيات وأقوال بعينها تؤيد مقولتهن؛ وهو ما تفعله هؤلاء النساء اللائي 


يقلن عكس ذلك. وقليل من النساء من وسعن ردائرة نقدهن للإسلام لتشمل الدين بصورة 
غامة ويؤكدن أن التعاليم الدينية.مرتيظة ارتياظا لا اتقضام له بالقيم الأبوية- وتقول ليلى.م 
الناشطة الشابة المشاركة في قضايا صحة المرأة: 


الأمر سواء بالنسبة للإسلام والمسيحية واليهودية! فالنساء يُنظر إليهن بصورة أو بأخرى 

على أنهن. أدنى مكانةً. ومن المفترض أن الممارسات الدينية تعمل على أن يظل الحال 

0 لقد كانت الأديان أداة قوية في أيدي الرجال في أنحاء العالم كافة. وأطن أنه لابد 
من التوشع كتير | كى تقوتن أق.شية إبعابن فى الذين.فيفا تعلق بالمزأة: اليلقام): 


بدخل الانتماء الديني الصراع السياسي والحيياة اليومية لهؤلاء النساء اللائي 
أتبميهن"التاشطات: الغلمانينات" بطترق شتى. فاول كل تشبيء أن يهن مسلفات 
ومسيحيات. وقد نشأن في بيئنات ذات درجات متفاوتة من الالتزام الديني. 3 تؤدى بعص 
الناشطات الصلاة, والبعض يوم ويجتفل بالأعياد الديثية: كما أن البعض الأجر لا:يفعل 
شيئًا من هذا. . ويؤمن البعض باهمية إعادة تفسير النصوص الدينية كوسيلة لاجتذاب المزيد 

من المصريات إلى كفاحهن وكذلك لكشف تشوهات التفسيرات الذكورية. ويرفض البعض 
الاح مكر العمل لالط لبشه للش ون لها انر متسس في اه الام نا ببرر 
إطلاق عبفة "علعانية" على مجموعهة متغائرة عق النشاء اللاني يستتحدمن اسصرا: 
مختلفة خذا :هو عدم الأحلى إلى الذين: على أنه الإطار الوحيد للتخلييل ؟ سوا فى كفاحون 
أَوَقيَما بين النساء المصريات بصورة عامة. 


أصل القيم: مذاهب أم تجارب؟ 


نقظلة الاظطلاق: بالفسنية للكتتيز من (لكالشتمطاضة الدلك اهو أن لسرن تيمل المصدر 
الوحيد للقيم ولا يشكل محور التوجيه في حياة الناس. وعن ذلك تقول عايدة سيف 
الدولة: 


تتحدث النساء من كلتا الطائفتين الدينيتين في مصرء سواء أكن 

مسلمات أم مسيحيات: ومن نفس الطبقة الاجتماعية والتعليمية, 
لغة متشابهة: ولديهن قيم متشابهة: ويلتزمن بمعايير اجتماعية 

متشابهة» ويؤدين أو يفهمن انتهاك الحقوق من خلال أحداث 

متشابهة. وحين نقول نساء من كلا الدينين» فنحن نعني بذلك 

المرأة المتدينة العادية المؤمنة التي قد ترتدى الحجاب, وقد تؤدي 
الصلاة دون أن تدافع عن الدين باعتباره منظم العالم. ولا يعنى 

في حياتهن. فهو في هذه الحالة يشكل جزءًا من الأيديولوجيا إلى 
جانب أمور أخرى بعضها تجاربهن والبعض الآخر معابير اجتماعية 
وتجارب متشابهة مرت بها الصديقات والأسرة. وقتأثر بالثقافة 
التي هي مجموعة من الثقافات والأيديولوجيات الكثيرة إلى الحد 
الذى تصعبت معه القول مني ينتهى تائز ما واين يبدا آخر (غائدة 

سيف الدولة. 1996:25). 


تتثاول عايذة سيف الؤولة الالتزام الديئئ باغتبارة فلمكا من فلاف الحياة اليومية لا يفشل 
0 سوى جانب واحد من خلفية حياة النساء وقيمهن. . وبسبب التسييس المتزايد 
للإسلام داخل مصر وفي الخطاب الأكاديمي: بانث عتاصر الالتزام الدينيء وابرزها ارتداء 
الحجاب: تمثل -مجموعة كاملة من الدلائل التي.قد تبالغ في تقييم وزن الدين في الحياة 
اليومية للنساء. الجر نيفين ف الناشظة الشابة من جماعة بنثك الأرض. الدون الذق:قام نه 


م دين تدينًا عاديًا في البعيت. وكان للإسلام دور محايد 
دكت اصلى حب سن الحامينة عشره: وخ دلت لم و ل 
رغبة في الصلاة, حاولت أمي مرة ومرتين وثلاث مرات» ثم 
استسلمت. لبست الححات لمدة ٠‏ ستة أشهرٍ وانا فكي الخامسة 
ضَدية على خديء وأنا الآن ار ذلك أمرًا تافهّاء تدتما كنت اكز 
حينذاك أنه خطأ كبير. وبعد ذلك أدركت أنني اخدع نفسي» وبعد 
خمسة أو ستة أشهر لم آستطع الاستمرار وأخبرت ف انق أريد 
خلع الحجاب. وقد خلعته وذهبت إلى الإسكندرية وسبسحت في 
البحر مرتدية المايوه. وارتدت أختى الحجاب بعد سن الخامسة 
عشرة. وكانت هي الاخرى تلبس المايوه من قبل. وهي مستنيرة 
مقارنة بالأخريات. كما أنها عقلانية أكثر منها متدينة. ولم تكن 
ومه كان ذلك فهو لم يكن في يوم من الأيام المحرلك الأساسي. 
المعفهوه ' 'الحراه" و"العيب" وحود. ٠‏ وأنا لم الخدم قط 
كلام ".مع"اينتى 


من بين الناشطات اللائي أجريتث مقابلات معهن, ذكرت كثيرات أن الالتزام الديني يرتبط 
بالعادات والتقاليد الثقافية أكثر بكثير من ارتباطه بالدين. وقد رأت الكثيرات أن صيام 
رمضان على وجه الخصوص طريقة للمشاركة في نشاط جماعي ووصفن رمضان., 
ويتشكل خاض. أسلوت الحياة الذي نغرضة ناته حدث ثقافي: وفي يعض الأحيان يختلط 
التدين بالممارسات الثقافية. كما قالت سامية ع إحدى العضوات الصغيرات في مركز 
دراسات الخراه الجديدة: 


"أنا أومن بالإسلام.. وأؤمن بالله. وأصلي. وأصوم. وأقرأ القرآن. 
وأشرب, ولكني ‏ / أشعر بالذنب لذلك: ولا آكل لحم الختربر: وهذا 
قذر. وأعرف ان الخنازير في الغرب 7 ولكنه مُحَرّم في 
ثقافتي. والثقافة أقوى من الدين. وعلى سبيل المثال فإن عمى 
ملحدء ولكنه محافظ جدًا. فتلك قواعد ثقافية وليست مسألة ادين. 
نشرب ثم نصوم في 1 فالدين موحود في الحافة. أنا 
علمانية لأن هذا سلوك عقلاني. إنه إحساسي السليم. ولا ينبغي 
أن يكون الدين نقطة الانطلاق في أي ل استياستي أو أكاديمي. 
دك بعينه. .. فالمساواة والاحترام وتقديم المساعدة للآخرين وعدم 
الاعتداء على الآخرين والطيبة وعمل الخير والأمانة والصراحة 
جميعها قيم إنسانية يمكن أن يؤمن بها كل إنسان بغض النظر 
عن دينه. كما أنني أؤمن بعدم فضح الآخرين ووصمهم بالعار كما 

لإسلاميون". 


طبقًا لما قالته سامية ع,. يشكل الدين والعادة شبكة معقدة ليس من السهل فك خيوطها. 
وهي ترفض الخضوع لمن يربطون"المسلمة الصالحة" بقاعدة بعينها في ارتداء الملابس 
أو طريقة للسلوك. وتشكو سامية ع, غير المحجبة وغالبًا ما ترتدى مينى جيبء قائلة :"أنا 


مسلمة طوال حياتي. لم يريدونني أن أكون مختلفة عما كنت عليه؟" وهي ترى أن التعليم 
والأخلاق السيغي لهما إن يقوما على اسان هزه الدين بل عل اسان مر القيخ 
الإنسانية الكلية. وبالنسبة للسياسة, فإن سامية ع بصورة عامة صريحة جدًا ولا تتراجع عن 
انتقاد محاولات وضع القضايا السياسية داخل الأطر الدينية, فيما يتعلق بنشاط النساء أو 
مشاركتهن في القضاياوالحملات السياسية الأخرى-:وخلال وؤرشة عمل استمرت يومين 
لمناقشة إطلاق"مراقبة إعلام المرأة" ,,.تحدثت سامية ع بانفعال حين دار النقاش حول 
مسألة ما إذا كانت النساء القبطيات يعانين من أشكال إضافية من التفرقة غير تلك التي 
تعاني. منها النساء المشلمات.. ينبت وصعون: كاقلية. دينيةه أم'لا: وقد أنكرت متخدنات 
كثيرات وجود أية تفرقة ضد القبطيات وأكدن المساواة بين النساء القبطيات والمسلمات 
فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والمشاكل. وأخذت سامية ع الميكروفونء وتساءلت:"لم 
نتحدئون باستهرزار عن المسلماتة والمتسحيات ؟ لتفتوض أنني: أزيد أن أكون طرقًا ثالنًا. 
مَاذًا: ستفعلون حينذاك؟". 
لابد أن تكون لنا معرفة بالمناقشات الدائرة حاليًّا كي ندرك مدى جرأة ذلك التعليق, 
وخاصة في سياق به أناس من خلفيات سياسية ودينية مختلفة, ولا يجمعهم سوى 
لها انساء ديتي اخر فيو الإسلام-والمستيحية؟ إنها لم توضح لله ولكن غبرها من 
المشا ركات بدت عليهن حيرة شديدة. وفي وقت لاحق حكت لي سامية ع عن تلك 
الواقعة قائلة :"كنت غاضبة إنهن يضرفن قضاياً التفرقة ضد الأقباط عن وجهتهاء كما أنهن 
يتطظاهرن يان المجتمع متجانس. لم يتحدثون. باستمرار عن المسلمين والمسيحيين؛ 
فلتفترصض أنين ببهوذية- مادا ستفعلون معي ؟" وكتنطط ما تثور قضبية التفرفة: ضد الأقياظ 
قات ماقهه مامه 2 للعلمات وتنا محال الستكرة الذكور مثل المرحوم فرج 
فودة, تشعر سنامية ع بالرعب من النزعات الطائفية وتزعجهنا معاملة الأقياط داخل 
الجماعة الوطية: 


ولذا فليس من المستغرب أن يكون للناشطات القبطيات نصيب خاص في النقاش الدائر 
حول الملناية نادية م واحدة من أكبر ين اخريت: معهن: مقا بلات :شنا ضف" نفيسها ‏ وتقول 
إنها مؤمنة, وهي تُعَرّف علمانيتها من ناحية الاختلاف عن العقيدة الدينية التي تبرزها 
الكنيسة. فسن ترق أن إيعا نيا جزء لاايتجز[ من حياتهاء ولكنها ترفض فكرزة أن يكو 
الإيمان مساويًا للمذاهب الرسمية 0 الأحكام الصادرة عن السلطات الدينية:"يحاول الدين 
كمؤسسات إغلاق الباب في وجه الآخرين. وأنا أنظر إلى ما وراء حدود الدين المحلي, 
متقبلةً النزعة الإنسانيةء ومتقبلةً التعددية. حيث أبنىي قراري على أساس أن يكون الخير 
للجميع". وتتحاشى نادية م موضوع التفرقة ضد الأقباط في علمانيتهاء وتلمّحِ فقط إلى 
قضية الوحدة الوطنية فيما يتعلق بقيمة التعددية الخاصة بها. ناحية أخرى نجد أن رجاء ن 
أشد عنقًا فيما يتصل بالعلاقة بين العلمانية وانتمائها الديني القبطى: 


"تناقش الشخصيات العامة في المجتمع القبطى الأمر انطلاقًا 
من سياق ديني سياسي. وليس هذا هو ما أريد تأكيده باعتباري 
قبطية. ولكن إذا كان المجتمع بأسره : يراك إلا في هذا الإطارء 
فإن أمامك خيارين؛ فإما أن تنكره؛ أو أن تقول"نعم»؛ وماذا في 
ذلك". ولكني لا أقول أبدًا"إني قبطية ا بل أقول"أنا مصرية": 
وحين حلت الهوية الدينية فجأة محل الهوية القومية في 
السبعينيات: كنت لا أزال أختار كونى مصرية أولاً ثم قبطية بعد 
ذلك. ومع ذلك فهذا عكس ما هو سائد. وما زلت أشعر أن الخلاص 
الوحيد لهذا البلد هو العودة إلى شعار ثورة 1919"الدين لله 
والوطن للجميع". إنى أؤْمن بالدولة العلمانية التي يعني فيها 
كونك مصرية أنك مواطنة. أما في الدولة الإسلامية فتقوم 


المواطنة على طائفة دينية بعينها. وفي ذلك تفرقة آلية ضد غير 
المسلمين". 


تزف زعاء ين هسيها علق أنهدا جرع من أقلكينة عم النشاء: والأففاط: .وس تشعو أن 
المواطنة من الدرجة الا صب الام كما أنها تكره الطايع الإقصائي وادعاء 
افتلاك الحقيقة لأى دين. وهو الجانب الذي تشبهة بالفاشية:"إننى حتى لا أحب كلمة 
(التسافخ) لآنها تعتى. انك تصير على شيء.ما. وهي تعنى في السياق الديتي الصبر علق 
عقيدة: الاخن كما تعنى أن:نهؤلاء الناس علي خطأ في الواقع, ولكن عليك' أن تتحملهم. إنة 
موقف يقوم على التعطف والتكرم. وأنا لا أريد التسامح, بل أريد الاحترام!" وبالإضافة إلى 
اقتناعها أن الدولة العلمانية وحدها هي التي يمكن أن توفر المساواة والعدل والاحترام, 
فهي تؤكد. أن توجهها العلفي ناته عن محريج من الأنسناق القيفية: قفد ارقطت تنشنتها 
الدينية بالتغرض للقيم الإنسانية: وتشكل أساسي نتتجة لقراءاتها ومتاقشاتها مع أبيها. 
وفيها. بعد تكون'لذنها توحة أوحت به كما تتذكن هي قزاءات بعينها: اكور كاك 
إحساسها العميق بالعدل. وتؤكد رجاء ن» مثلها مثل نادية م وسامية ع2 ضرورة الاعتراف 
بالطابع الفسيفسائي للخلفية التي تتشكل عليها القيم وتُتخذ القرارات. وهي ترى أنه قد 
يكون للدي اهم الأزوار في حياة الآخرين. إلا انظ بالنسبة لرخاء ن هناك اطر مهمة آخوة: 


كما كان الحال في افتراضاتي قبل أن أبدأ العمل في بحثى, غالبا ما يفترض البعض أن 
الأطر الأخرىى تنبع من الرؤى والمذاهب العالمية الشاملة, كالاشتراكية, أو الوثائق 
المحددة, كالاتفاقية الدوليه لحقوق الإنسان وأوضحت لي الكثيرات من النشاطات 
اليساريات القوميات أنهن ما زلن يتبعن المنهج الماركسي في تحليلاتهن ‏ ومع ذلك فقد 
أكد معظمهن أنهن. تخلين عما كانت حقائق لا ريب فيها فيما يتعلق بالعلاقة المباشرة بين 
الاستغلال الاقتصادي وتحرير المرأة. فقد غيرت تجاربهن داخل الأحزاب السياسية ومع 
أزواجهن "التقدميين " في البيت نظرتهن. على نحو جعلهن يؤيدن الآن ضرورة وجحود كفاح 
النساء المستقل. وتؤكد نساء أخريات أن مرجعيتهن. الأساسية هي الاتفاقيات الدولية 
لحقوق الإنسان وحقوق. المرأة أنهن لا يؤمنٌ نّ بالخصوصية الثقافية فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان الأساسية بصورة عامة وحقوق المراة على نحو خاص. ومع ذلك أكد عدد من 
النساء اللائي أجريت مقابلات معهن علئ أن قيفمن فقا شيمهن لا تقوم على مذهب بعينه 
أ على إعلان دولي لحقوق الإنسان في حد ذاته, بل تصدر عن تجارب عديدة للكفاح 
الفردي والجماعي. وقالت لي هانية ك : 


"الإسلاميون. يلجاون فقط للنص» وهذا هو إطارهم. وياتى حكمهم 
الخاص. بالنسق القِيّمي من خلال النص. أما إطاري المرجعي 
فيقوم على بعض المفاهيم المجردة: كالمساواة والنزعة 
الإنسانية وحقوق الإنسان والتعددية بعض والتسامح وغير ذلك 
وهي تنبع من تجاربي البومية: وبطبيعة الحال لا تأتى هذه 
ذلك فأنا لا أؤيد أيديولوجيا بعينهاء لأن ذلك سوف يختزل أشكال 
الشحمدى مثلما هي نابعة من الكفاح الجماعي". 


في هذا السياق اشتكت هانية ك وبعض الناشطات الأخريات من ميل الباحثين الغربيين. 
الذين يجرون أبحانًا في مصر إلى استبعاد التجارب اليومية والقدرة على التركيب على نحو 
خلاق بالاقتباس من الأنساق القيمية المختلفة. فالفاعلية الإنسانية تؤطر في المقام الأول 
وفقًا ل الأيديولوجيات الجماعية - علمانية كانت أم دينية - وتُعْطى مساحة قليلة جدًّا 


للارتجال والفقاوفة: الفرديين.-وقتد ذكن المسجتوى الفترؤي فيما يتعلق ناظر التشياء 


على 7 5 1 ببناء الإطار الجا 7 الدائة 0 واقع ه مَحََدٍ 0 ا 3 م 

بوجود جماعات مضطهدة مختلفة من الناس؛ فهناك النساء والمسيحيون والطبقات 
0 الدخل المنخفض. وواقعى زاخر بكل أنواع الظلم. ولابد من إيجاد حلول تأخذ في 
اعتبارها هذه الأشكال من الظلم". 


بنآء على ما تقوله هانية, لا تقدم العلمانية في حد ذاتها علاجًا لأشكال الظلم هذه. وهي 
تتذكر تجربتها مع الاشتراكية التي كانت,.كما تظن هي الآن. بطرق شتى بمثابة غمامة تحد 
من قدرتها على رؤية وجهات النظر الأخرى وتمنعها من بحث سائر المفاهيم. والآن تنكر 
هانية أشكال: المذهتث الجامد:والأطر الشمولية كافة والتي تضفها بانها جرء من المشروع 
الحداثي: 


"سئمت الكثير من العلمانيين الذين أعرفهم. فهم يعيشون على الصور والتجارب القديمة 
ولا يبدعون مفاهيم جديدة. بل إنهم لا يعطون لأنفسهم الفرصة, لأنهم يعزلون الفسهم كن 
التجارب: فيصبحون نتيجة لذلك جامدين ومزكزعين. . وهم يشتعون يشكل معموم إلى 
الإسلاعوية. أما عكس ذلك فهو التسافح وتفتخ الذهن وسعة الصدر". 


لاكوفن الحلمافة فن زاف هانية لك تنوظ مفطلة: وابيغة :قز عضن نحتما تجموعة مختاقة من 
الخطابات والممارسات والمفاهيم التي تؤكد بعضّها حقائق قديمة بينما انفصل البعض 
الآخر عن النماذج الجافدة: ويشبه فهفها تحليلي في كل موضع من مواضع هذا الكتات 
حَيتك أشير هرادا إلى التركنية المتقابرة لتتتناظ النشاء روات“ التوجه: العلماني. 


المتصل العلماني: 


بدلا من تخيل تصنيفات ذات حدود واضحة, قد يكون من الأجدى تصور المواقفه 
والتوجهات العلمانية والدفية كطيف متضل. .وتسدو تنانية النزبتيي مقابل: العلماني شفستها 
معوقة: إلى تحد.فا: حيث إنهنا قدي فعحسب التصدور:الإبلاموي للعلمانيين على 
انهم "فعاذون لللدين".ذلك لاند من التاكية على أنه لايمكن الجمع بين درجة اللتزام 
الديني عند الناس وذرجات:الذين المؤسنني: كما أن الثدين'الشخصى لسن مؤشراً على 
المواقف السياسية, والعكس صحيخ وقد أبذت مبحوثاتي مجموعة من المواقف تجاه 
التدين.والالترام الشخصي أكثر يكثير من ميواقفهن السياسية: وتؤيه كل التسحاء اللاني 
اجريت. مقابلات مغهن الدولة العلفانية :ويعارصن تطبيي الشريعة. 


كما خاولف أن انو فلبيين من الممكى رعسم طن الكلفجةه الموحف ومتغوراف :الالعرام 
والفوقف من الدين فيما يتعلق بنشاط:السبناء والتفسير المخدد والواضح للعلفانية. 
فالعامل الذي قد يبرن وجوز اختلاف فن العواقفة .والمفارسات يون التساء اللاتي: أتريت 
مقابلات معهن هو العمر والخيل الذي تتشت" اليه كل.قتهن وزوتر المداخل المختلفة إلى 
جركة النساء على المعتقدات السياسية ونوع: التشاط الذي تشارك فيه المرأة. وبالعثل قد 


يمكن تين القروق بين الأخيال قيما يتعلى. بالرؤية المحاذذ للعلمانية: 


كان ذلك واضحًا طوال بحثيء إلا أنه أصبح ملحوظًا على نحو خاص فيما يتعلق بمركز 
دراسات المرأة الجديدة. حيث كانت عضويته عند إجراء بحثي في أواخر التسعينيات 
تتكون من جيلين من الناشطات؛ هؤلاء اللائى كن جزءًا من الحركة الطلابية في السبعينات 
وهم الآن في الأربعينيات أو الخمسينيات من أعمارهنء والناشطات الأصغر سنا اللائي في 
أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات ممن انضممن إلى الجماعة في السنوات الأخيرة. 
وعمومًا فقد بدا أن العضوات الأصغر سنا كن أكثر التزامًا بتعاليم دينهن. من نظيراتهن. 

الأكير شتا وفي حالة سساميةغ: على “سشبيل المثال: أصبخ داضحا على بح عاض 


الألترام الذيتي الشخطي “لم .يكن :فج -ذانة :دللا على التوجحة السعافى: وحدى فيضا بين 
النساء الأكين سنا ذاخل الجماعة: ققد اكتشقت أن هناك فرقًا يتعلق بفعاريتهن للندين 
وكانت هواففهن :بعيدة عن الاجماع: إذ كان البعض من العضوات الأكبر سنا يرفضن فكرة 
المشاركة في إعادة تفسير الدين لمواجهة التفسيرات الذكورية المحافظة, بينما كان 
البعقض الآخر يدعو إلى هذه المقارية: 


لا شك أن هناك اختلافات لا سبيل إلى التغلب عليها بين الناشطات الإسلامويات 
والناشكطات العلمانينات» ومع ذلك"فمن الممكن كذلك فيين نفاظ الاثفاق: ومذور جلك 
التشابهات فَن العقام الأول حول 0 الافبريالية وحظر الغنزو الثقافي العرني 
الملاحظ. بل يمكن العثور على التماذخ: الحدائية العرتيظة. بالفروق الواضحة: بين المجتالين 
العام والخاض: 


لحياة النساء في أي من"المعسكرين". وهو ما يخلق من نواح كثيرة عالمًا منطقيًا 
مشتركا. وما لا يمكن. المبالغة في توكيده هو أنه في الوقت ذاته الذي كان فيه مفهوم 
العلمانية عوضة للتقشيرات المختلفة العتطورة باستمرار: 'ظهرت خطابات ومفاهم 
جويدة داخل هذا الإطار المتعين لايمكن تفييرها بناء على فعارضتها للدين: والترعة 


أود الاستعانة بفكرة هومى بابا عن"العلمانية التابعة". فهومي بابا يحذر من فصل العلمانية 
عن"الارتباط في التفوق العرقي 1ع 200طثه» والتفوق الأوروبي 1811006121110 فيما 
تسمى بقيم التحديث" (1995: 6). فإذا لم يكن هناك ما هو علماني بالفطرة فيما يتعلق 
بأق من"الغرب" أو المسيحية, فليس هناك ما هو تقدمي او ديمقراطي بالفطرة فيما 
يتعلق بالعلمانية. ذلك أن أي ارتباط ذي معنى لابد أن يتم من خلال السياق التاريخي 

والسياسي فحسب. وكان العلمانيون المصريون في ثلاثينيات القرن العشرين يتطلعون 
إلى الأنظمة الفاشية الأوروبية كي يستلهموا ما كانوا يرونها نماذج للتقدم. وعلاوة على 
ذلك لا تأخذ الأفكار السائدة عن العلمانية - القائمة على الأفكار الليبرالية بشأن النزعة 
الفردية والاختيار والمساواة - في اعتبارها اهتمامات الجماعات المهمّشة ومحنتها 
والناشطات المصريات لسن ضحايا سلبيات, بل منخرطات في المهمة الصعبة المتعلقة 
بمنازلة الخطابات المحافظة المهيمنة التي تتبناها الدولة والإسلامويون والمفكرون 
الذكور. 


تأويل الأصالة: 


م يع ورك راف براك كيد رو سمي ان فصر على تسيل 
المثال, تشير باستمرار عناصر داخل الحكومة وكل من اتوي المحا فى وقوي 
المعارضة اليسارية إلى"ثقافتنا" في مقابل"الثقافة الأجنبية/ الغربية / الفاسدة" مما 
يقوض بالتالي أساس أي جدل جاد أو مناقشة جادة. وفي 0 الأخيرة اثُهمت 
بسارية - بالتواطو مع"الإفبريالية الغربية"" باسير ادهن أفكانا وار سات غووية والكترو 
لها في المحتمة: وفىي.ضوء هذه الاتهاهات المرعية جزاء لس منجتعزتا أن تبنت تاشطات 
كثيرات تلك الاتهامات, واعتبرن الحركة النسائية بمثابة مفهوم غربى, دخيل على سياقهن 
الاجتماعي والسياسي والثقافي ومغتدّب له (العلى, 2000: 47). 


رغم 'شنوغ اللخؤء إلى "التقاقة الجحلية فن الحطاب 'الشابيني التصري» فلاندسن الأرثيات 
في فائدة هذا المفهوم وصلاحيته. وكما أظهرت ليلي أبو لغد في السياق المصرى (1991, 
8), والكثير من الباحثين في أماكن أخرى في سياق ما بعد الكلونيالية,.فإن الثقافات 


والتقاليد. ليست كيانات ثابتة ومغلقة, بل هي عرضة للتغيير وتتأثر باستمرار بالمواجهات 
والمقايضات الثقافية. بغض النظر عما قد يكون عليه شكل تلك المواجهات والمقايضات. 
وحتن في غيات المواجهة مع ثقافة مختلقة: فإن 'التوترات وصتراعات القنوة بين القوفق 
الاجتماعية المختلفة وشتى الفاعلين السياسيين تؤدى إلى التحولَ والتغيز على مدى فترة 

من الزمن: وليشت التقاليد فن:أنحاء العالم عزضة للإضلاح والتغيير والتعديل فحستف:.يل 
6 كذلك يُعاد اختراعها بفاعلية كي تتلاءم مع من بيدهم القوة في الوقت الراهن:"ما يبدو 
في الشرق متخفيًا في هيئة النزعة التقليدية هو في العادة خطاب اعتذارى أو إصلاحي 
على نحو جذري, وهو في صياغته وفي معايير إضفاء الشرعية الخاصة به ليس تقليديًا 
بخال' من الأحوال: فالتقالية لا تضفى الشرعية على نفنستهاء حيث إنها أساليب تغبيز". 
(العظمة, 1993: 40). وتفترض لغة"الأصالة" وجود هوية ثقافية يقول عنها عزيز العظمة 
إنها"فريدة, بشكل أساسي في استمرارها على مر الزمن, وجعل نفسها مميزة في 
المقام الأول عن الموضوعات التاريخية الأخرى" (المرجع السابق:42). 


السبب الآخر لانتقاد الصورة الجامدة ل"الثقافة الأصيلة" وقيمها التي لا تتغير في 
مقابل"الثقافة الغربية" هو أنه من المفارقة أن المستعمرين. وضعوا هذه الثنائية في بادئ 
الأمر لتأكيد الاختلافات الأساسية بين أنفسهم والمستعقرين, ولم يكن يُنظر إلى 
هذا"الفرق الجوهري" على أنه إثراء أو مصدر معرفة بالنسبة للمستعمرين؛ بل كان يجرى 
إيرازه من باب"تفوق الثقافة الغربية” و"همجية الثقافة المحلية" بعبارة أخرى, كان يمثل 
صورة ل"الآخر؟ باعتباره أدنى مكانةً م اختلاقًا جذرياء وكما تقول.يازتا تشاتر جى 
فإنه يكوقة"من ثم أدنى مكانةٌ على تجو لا يمكن إضلاحه" (1993:33). 


لمريتفلو البثاة الاسعمازق” للأخملا ف غلن الشتوية الأوروضركرق المتشتم #التعالئ على كل 
ها يتعلى ند ثفافاتا المسههرين فحييت: بل كان :ففرطا في تتظفةالنة للنافة::وكتان 
البناء المثالي للثقافة الغربية الملتزمة يقيم المساواة والجرية والنزعة الإنفيانية يتناقض 
تناقضًا شديدًا مع الممارسات الفعلية ل"الحضارة الغربية” (العلي, 2000:- 224). وتقول 
عضوة الحركة التسوية الهكذيئة أوما نارانان على نحو مقت إن"هذا الإذزاك للدات لم 
تزعجه حقيقة أن القوى القوية كانت متورظة في الفتود نه :وال مان اذ أنها كات تقاوم 

فخ الكقؤوق النئاسيه والمد يه حقى لعدد كير من الرعانا الغزرنيين: يمن فيهم النوناء" ( 
17 15). 


كانت تصوراك الشزع أوخاضة القيم والمنازفة العتعلة الشناء نيعة لناكنة الفروق 
الجوهرية وتقوق المستتفمرين: واثناء الكقناح من أجل الاستقلال في أعفات النرعة 
الكولويالية:. ظلت السياسات الوطنية والخظاب الوطني تبرز الاختلافات فيما تعلق 
بالقيم والمعايبر. وخاصة تلك القيم والمعايير المتصلة بالنساء. ومقولة بارثا تشاترجي ( 
3 إن النرعية القوقيثة الهندية فيرت بين المجنال"الخارجية أو الفادق للدولة 
والمجال"الروحي" لها صداها في السياق المصري. وتقول تشاترجى: 


[.. .] كان الجانب"الروحي" أو"الداخلي" للثقافة: كاللغة أو الدين 
أو عناصر الحياة الشخصية والعائلية, يقومان بطبيعة الحال على 
فرضية وحود اختللاف بيسن ثقافتي المستعمر والمستعمّر. وكلما 
ازداد انشغال النزعة القومية بنضالها ضد القوة الاستعمارية في 
المجال الخارجي للسياسة كان إصرار تلك القوة على إظهار 
أمارات الاختلاف الثقافي"الجوهري" أشد لإبعاد المستعمر عن 
ذلك المجال الداخلي للحياة الوطنية ولإظهار سيادتها عليه. أما 
في المجال الخارجي للدولة, وهو مجال القانون والإدارة 
والاقتصاد وفن الحكم المفترض أنه"مادى": فكانت النزعة 
القومية تحارب بلا هوادة من أجل محو أمارات الاختلافه 


الاستعماري. ذلك أن الاختلافف لم يكن له ما يبرره في ذلك 
المجال. فهو يبدو في هذه الحالة إعادة تأكيد لدعاوى عالمية 
نظام القوة الحديث على وجه الدقة (1993:26). 


في مصر ما بعد الكولونيالية, تمسكت النخب القومية والإصلاحيون بأفكار الغرب الحديثة 
بالمجال"الجارجي" وكان حق الساء في التضويت والحضول: على التعليم وقروض العمل 
من بين شروط الإصلاحيين والفحدّثين. المضرين- وداخل ما يسمى المجال"الداخلي" 
للمجتمع.مثل. الأعراف والقيم المتصلة بالأدوار والسلوكيات"الملائمة" للنساء. وواجباتهن 
وحقوقهن في البيت والأسرة: وعلاقتهن بالرجال, كان ولا يزال هناك التمسك بوجحود 
اختلاف جوهرى عن الثقافة الغربية (العلى, 2000:225). 


لهذا السبب, لا يبدو مستغريبًا أنه حتى الناشطات المصريات تشا ياركن في التأكيد على 
الاختلاف الثقافي الجوهري, ذلك أن وطأة الاتهام بالحيابة يكون فيلا على أي اشخص ستدو 
متواطنًا مع القوى الاستعمارية السابقة أو الإكبر اليه الحالية. ومع ذلك يرفض عدد متزايد 
من النساء أن يوضع في موضع دفاعي, وإحدى الاستراتيجيات هي فصل الكفاحخ ضد قمع 
المرأة عن ارتياطه ب"الغرب". وتقول ليلق كد وهئ في الثلاثياتة. فن غعمرها: باتفعال: 


"لماذا يتهمونا بتقليد الغرب حين نتحدت عن البعد الأبوىق؟ فكان 
التمرد والحرية والكرامة والوعي مزايا لا يمكن للنساء العربيات 
الحصول عليهاء وإن حصلن عليها فحينئذ يكن مقلدات للغرب. إن 
لدى مخ يزن أمخاخ 500 امرأة غربية. ويمكن أن أصل إلى نتائج 
أفضل من الغرب. لماذا تلك العقد؟ إن العلاقات الطبقية تقمعنى 
كل يوم مثلما يقمعنى النظام الأبوى. فنحن هنا نشعر بالبعد 
الأبوى على نحو أشد كثافة, لأنهم في الغرب فصلوا الدولة عن 
الدين. وهو في مجتمعاتنا أكئن وضوحًا ديننا وتقاليدنا وعاداتنا". 


تؤكد ناشطات أخريات أن الحركة النسوية لها أوجه مختلفة وتسمح بمقاربات متباينة. 
وكثيرًا ما تتجاور المقاربات المصرية مع"المقاربات الغربية": 


"أظن أن هناك تناقضات كثيرة هنا في بلدنا. ونحن نعيش تلك 
التناقضات كل يوم. فمن ناحية هناك ثقافة شديدة المحافظة - 
كما تعلمين - وهناك عادات وأعراف ما زال معمولاً بها منذ سنين 
وسنين؛ ومن ناحية أخرى هناك المقاربة الغربية للأمور. وربما لا 
ندرك الأمور بالطريقة نفسها التي يدركها بها الغربيون»: ولكن 
من المؤكد أننا نرى متى تؤثر علينا العادات والتقاليد تأثيرًا سلبيًا. 
وغالبًا ما يؤدى هذا إلى مواجهة مع ثقفاتنا, وخاصة فيما يتعلق 
بالقضايا الحساسة. وختان الإناث واحد من تلك القضايا. والوضع 
القانوني للنساء قضية أخرى.. . والإجهاض قضية من تلك القضايا 
كذلك. وهذه كلها مواجهات. .وهناك بعض الحقائق التي تفرضها 
ثقافتنا عليناء غير أننا ترف أنها امور خاطئة لابد نا من لنا من 
تصحيحها. ومع ذلك فليست كل النساء اللائي يحاولن تصحيح 
المقاربات الخاطئة يفعلن ذلك من منظور غربي" (دينا م طبيبة 
في الثالثة والأربعين وإحدى ناشطات حقوق المرأة). 
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فيها أو يتحداها ومع ذلك ترفض بعض الناشطات اللائي يحاولن الإفلات من أطر الخطاب 
السائدة دا التصنيف 5 وفقًا لتلك الأنيس. وتوضصح ذلك ناشطة شابة في 


يعود كفاحنا إلى ما قبل هدى 300 وأننا كن |ضفع في التانركنى دول ]إظان 
غربي أو غير غربي. فقد كان الناس جميعًا في أنحاء العالم يحاربون الظلم. وتأطيره داخل 
هذا النوع من الثنائية أمر ضار. فهو يعكس الطريقة التي ينظر بها كل من الإسلامويين 
والغرب إلى القضايا ويخلقون بها هوياتهم: ويضةر التفكير اللببرالي العلماني:علئ' أنه ملك 
للغرب. ولابد أن نخترق هذا (العلى. 2000:60). 


يؤكد من يتخدون نلك الثنائية الشائكة علق أن التاشظات يواجهن اتهافات مشتابهة مثيه 
بداية القرن حتى الآن؛ وكل ما حدث هو أن الاتهامات باتت أشد قوة والسياق العام أصبح 
أكثر تهديدًا: 


"اتهام المرء بأنه غربي أكثر من اللازم أشد قوة الآن مما كان 
الآن فنحن عكس تلك العملية, وهو ما يجعل تلك المزاعم 
والاتهامات أكثر ضررًا. والمشروع الوحيد القائم الآن هو مشروع 
الإسلامويين الخاص بادعاء الأصالة. وهو أشد صنو عل علينا الآن 
إلا أنه في الوقت ذاته هناك تحد أقوى بكثير لتطوير لغتنا وجوهر 
مشروعنا. ويجبرنا هذا على النظر بشكل اعمق والعثور على 
جوهر ما نحاول القيام به" (المرجع السابق:61). 


لا شك في أن المشاعر الحالية الخاصة بتهديد"الثقافة الغربية" ورفضها تقوم على أرسس 
قوية في ضوء حقيقة أن التلاعب السياسي لا يزال يشكل مصر ما بعد الكولونيالية. ومع 
ذلك فقد يكون الأمر بِنَّاءَ أكثر وأشد فاعلية على المدى الطويل بالنسبة للناشطات 
المضريات إذا فاقلت إن:ما يجعلهن مختلفات عن الأخريات» داخل التسيع الوظئي 
وخارجة, ليس درجة"الأصالة. الثقافية" الخاصة بهن» بل تحليلاتهن: ومقاريناتهن السياسية 
المحددة. وقيمهن الأخلاقية ورؤاهن المستقبلية. 


قاسم غيء التحارت الاستحعمارية وا شكال الكفاء الحالنة ضع الإقبونالية الككين من 
غضوات الحرككة السموية في أتخاء العالم اللاتي كني[ ها فتحخدين - رعم ذلك + فكرة 
الجوهر الثابت للثقافة التي تتغاضى عن تعقيدات السياقات الثقافية وديناميكياتها ‏ وتعبر 
عضوة الحركة النسوية الهندية أوما نارايان عن ذلك بطلاقة على هذا النحو: 


"لابد لنا من الابتعام عن صورة السياقات القومية والثقافية 
باعتبارها غرقًا أحكم غلقهاء ولا تتقبل التغيير» حيث 
يوجد"داخلها" فضاء متجانس» ويسكنها "مطلعون اصلاء على 
بواطن الأمور' ' يشتركون جميعًا في قدر موحد ومتساوق من 
مؤسساتهم وقيمهم. : وبعم سياقات العالم الثنالث القومية 
والثقافية التعدد والخلاف والتغيير كما يعم نظيراتها"الغربية". 
فكل منها متخم في الغالب بالآراء السطحية المعتزة بنفسها 
عن النفافة. ' و"القيم" الخاصة بها وتهمقش مصالح 0 لكب 


وهي ترى أنه لا يمكن تصنيف النسويات في العالم الثالث على أنهن"غرباء" عن الأمة 
والثقافة, لكونهن يالف الممارسات والمؤسسات والسياسات التي تتعدنها ويتاثرن بها. 
غير أنهن. كذلك مواطنات فاعلات غاليًا ما كانت أشكال كفاحهن وحملاتهن مهمة لزيادة 
الوعى والاهتمام بما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على النساء (المرجع السابق). وات أن 
أوفا تازيان تبزز .سيلا ممكتا وفعقولاً للخروخ من'المعضلة التي تواجهة الناشطات في 
الدول ما بعد الكولونيالية: 


أحاؤل إثنات انه هن الشرورة مقاومة تتحاولات رفص الاراء والسياسات السحوية فقن 
العالم الثالث باغتبارها"تغريًا". عن لفت الانتباة إلى الاستخدام الانثقنائي والمصلحي 
للمصطلح من ناحية, وعن طريق الإصرار على أن خلافاتنا ليست أقل تأصيلاً في تجاربنا 
داخل القافتنا": .]و أقل"تعشلا" لواقعنا المعقة.والمتعين فن آراء اناء بلدنا الدين لا 

بشاركوننا رؤاناء من ناحية أخرى. ولابد لعضوات الحركة النسوية في العالم الثالث علي 
نحو ملح من لفث الانتباه إلى حقائق التغيير داخل سثياقاتهن: لكي لا تنقض"التقاليد الثابئة" 
مشروعية أجنداتنا (1997:30- 31)". 


قد تنطوي هذه المقاربة التي اقترحتها أوما نارايان على زعزعة كل من الخطاب القومي 
والخطاب الإسلاموي المصريين وكذلك الادعاءات الغربية الحالية الخاصة بالتفوق الأخلاقي 
م وكفا ١‏ أن حظاء المس تعد بن يجان توم التتاف + مدن يسمت بح 

تهم السياسية, فإن الحكومات الأوروبية والأمريكية في الوقت الراهن لا يمكن 
0 به فلتزمة التزامًا ناما بالمساواة النوعية. 0 أن النشاط النسوي في كثير 
من السيافقات العرية ميفش :ويعتيروته عفادا للمجدع 2 


كان المكرون التصريؤة ين الناحية الناريقينة التقانين :فى اتتحاليم الأقكار الأوزوية 
تمان الدوله القوجية ورقضهم للك الأفكار .وقد نات وا صخلي أن عملية الأنثقاء عدن ميا 
زالت تشكل الخطابات السياسية المصرية حتى الآن. والتحليل المتسم بنفاذ البصيرة الذي 
يلقي الضوء على هذه النقطة قامت به ليلي أبو لغد (1998) التي تكشف النقاب عن 
التشابهات بي الحدانيين العلماتيين والاسلامورين فيما يتعلى بمهاهتم الترواج والأسيرة. 
وتقدم بالتالي أذلة على ذلك الانتحال الاتتقاتي وإدانة الإسلامويين للحضارة الغربية. وهذه 
العملية ليشت واضحة بين القوى الاسلاقوية والقومية المحائظة في فصر حال ا فحسى, 
بل إنها ملحوظة كذلك: - وإن بشكل أفل- بين تعض الناشطات"اللائى ييدين..قدتا كبيديا فن 
الاتقانة قا قلق بعال ماهو مسري نكاها تان كقاء الشفاء عن أل السماناء 
والتحرر. 


ونتيجة لذلك يؤدى تبنى وتطبيع المرجعية التي لا تزال قائمة منذ المواجهات الاستعمارية 
المبكزة: ولكنها 'تفاقفت نتيجة: لعمليات. العولمة 'الأحاث عهذا, إلى تقييد قضاء وفتبنر 
العمل القنطفي بالسئة للناشطات. وقتديهدا عد ضعين»ولكنه في ازدياد: من النهاء 
بسخاعة وإضز ا رع عه التنانيه الى إقاعها" لاد عه الزن مما رع" عن جلال ذم كضانا 
النساء في مجالات المجتمع"الذاعلية" و"الخاصة" (فثل العنقف ضد التساء) :وكذلك عن 
طريق الإشارة إلى الآليات نفسها التي يجرى من خلالها انتحال أجزاء من الحداثة الغربية 
والعولمة ويُرفض غيرها ويُستنكر (العلى. 2000:227). 


فئ :راثي أنه لابد من التعييز.فن الطريقة الت جاء تيهنا فيا الأضلل يعض الأفكان وَالقيم 
إلى الوجود كتلك المرتيطة بالمنوير: وبين الأسلوت: الذي تطورع ييه تلك ك الأفكار وكشتفت 
عن نفستها ؤقتنا أود تأكية موقف سنامي زيدة القائل بأن. التجوين أو أفكار اللبترالية 
والعقلانية والديمقراطية أو حقوق الإنسان وحقوق المرأة ليست أفكارًا غربية في جوهرها 
(1994). ويعني هذا أنه حتى إذا جرى إبران تلك الأفكار باعتبارها أسسًا ومبادى للثقافة 
الغربية, قفد تطورت: في واقع الأمر خلال صراعات مريرة ودموية على امتداد فترة طويلة 


عن الزفن: وعلاوة علق دلق فإن القثل الفرقيظة بالنؤير والحداتة بضيوزة عاضة لمكن 
متتفاوقة مع .مفاريات: الككتارات'الغربية وسياستها:الفعلية. 


في الماضي كانت القوى الغربية تمتلك القدرات الاقتصادية والعسكرية والسياسية لفرض 
رؤاها وممارساتها التي كانت تمثل نقطة الأفضلية الوحيدة. وكان كل شيء وكل شخص 
آخر يجرى تمييزه حسب البعد أو القكرت :من تر 'الثقافة المثالية والنموذجية" ود 

سيطرة الولايات المتحدة على القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية بعد انتهاء الحرب 
الباردة العالم يبدو أحادي القطب أكثر مما كان من قبل. ولكن بغض النظر عما قد يمثله 
هذا الوجود من تهديد. نجد أن الغرب قد فقد حقه في المطالبة بالملكية الفردية للحداثة 
(العلى, 2000: 228 -229). وكان انتقال رأس المال والناس واسع الانتشار والممتد عبر 
القوميات توازيه انتقادات داخلية للحداثة الغربية والمركزية الأوروبية ولابد من وضع 
أعمال التهجير ومجتمعات الشتات لسري الثقافية على الخرائط المعاصرة التي تتسم 


الحدود فيها بقدر كبير من عدم الوضوح(”) 


في الختام أود العودة مرة أخرى إلى تأملاتي الأولى ومحاولة إثبات أن خلافات العلمانية 
والأصالة مهمة كذلك لفهم كفاح ناشطات الدفاع عن حقوق المرأة العراقية في الوقت 
الراهن. وفي سياق ثفهم فيه العلمانية على أنها ميراث النظام السابق وكذلك قوى 
الاحتلال تُهاجم الفضاءات والممارسات والقوانين. العلمانية وثبنى باعتبارها"غير أصيلة" 
بالنسبة للأمة العراقية وفي وضع الصراع والإحتلال الحاليين, تحاصر النساء العراقيات 
على نحو كبير ومتزايد بين توظيف قضايا المرأة من جانب القوى الغربية (وخاصة بوش 
وبلير) وبين خطاب"الأصالة" الخاص بالمتمردين. الإسلامويين الذين يتسمونء بقدر كبير من 
المحافظة والتطرف. وأثناء عملية مقاومة الاحتلال المادي والسياسي والاقتصادي 
والثقافي 


وغزو الولايات المتحدة للمجتمع العراقي. يجرى استغلال النساء مرة أخرى ليكن رمزاً 
ل"الأصالة الثقافية" 


الهوامش: 
(1) تعتمد هذه الورقة على 


6 عطغآ ا ه51 عطةا 320 0620617 ,5660111321522 (2000) 1لكى-لذ 150 
5 11171517 ©2212211060) ,اطع لطع7/1017 1102225 متمتأمزوط عط[1 ناكهة8. 


(2) مؤتمن عام 1994 عن الأقليات, الذي نظمه مركز ابن خلدون لدراسات التنمية في 
الأقليات العرقية والدينية في ارد الأوبتظ 0 عن الأقباط المصريين. وهوجم منظم 
المؤتهر هجومًا شديدًا لتقويضه الوحدة الوظنية وتملقه: المضالخ الأجنبية. وغلى سبيل 
المثال استهل المحلل السياسي الشهير محمد حسنين هيكل النقاش بقوله إن القوى 
الدؤلية:الكبرق :قح ستغل "وهم" الأقلية القيظية لتوعيه ضرية إلى شيادة مصر: ريما تكون 
ضربة عسكرية, تحت ستار حماية حقوق الأقلية (زكى, 1304 :29). 


(8) حرق قير الأسماء كلينا للحفاظ على عفليئة (عدم كف شتخصية) التجويات عن 
أسئلتي. 


4) انظر 11201215122 15115026212 00216200013137 (1992) تتقاصمقكا 12ع015 
00 على نماذج للادعاءات ضد عضوات الحركة النسوية الأوروبية داخل مجتمعاتهن. 


(5) يقدم لنا كتاب أفتار براه (1996) 01352018 01 311001221165 مقاربة مبتكرة 
وكاشفة لفكرة"الاختلاف” ومفاهيم الثقافة والهوية والأمة في سياق حركات السكان 
ومجتمعات الشتات المتزايدة. 
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تعقيب هالة كمال 


"المنظمات النسائية والحركة النسائية الفلسطينية" د. إصلاح جاد 
(قشم: ثشسن الورقة في العدد السابق من.ظيبة). 


"التحديات التي تواجه الناشطات المصريات: العلمانية والأصالة" 
د. نادية العلى 


ناركن فئي هذا التعقيت غلن الورقتين من حاسينة 
1 - نقاط التلاقي بين الورقتين (العلمانية والثقافة). 


2 - علاقة الورقتين بموضوع الجلسة وبدعوة مؤسسة المرأة الجديدة إلى فتح النقاش 
حول برنامج للحركة النسائية 


العلمانية: 


تشير إصلاح جاد في ورقتها إلى وعيها بنقاط التقاء النزعات الاستعمارية والقومية 
والإسلاموية مع الحركة النسائية في فلسطين. المعاصرة. وتيدأ بالإشارة إلى النزعة 
القومية العلمانية سادها اجانات أعدهما كفعن والاخر تحتررئ :ولكنها ظللت تتعامل مع 
المرأة باعتبارها عنصرًا مساعدًا وهامشيًا رغم إتاحة فرص نشاطها في المجال العام 
والكفاع الوطني. وبالثالي تؤكة إصلاع جاد على أن الحركة النسائية الفلسطينية المعاضزة 
تشكلت داخل الحركة القومية. 


ااحض مو الوق وعد در تلاق فسيت السلطلة الوطنية القلسظيقة مع.فشلها فن 
بناء الدولة (بعد أوسلو 1993) تفكك البناء السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والاخترابد السياشية: مها ادف 0 تزاية نفوة الوق الإسلافية وتاثيرها على فكونات 
الجركة القوفية بشكلها ومضهوتها العلماني: وكان: من"الأثار المترتية على سيطرة 

السلطة.على :رمام الأفور تداعياتها على خركات: النساء لما شهددته من تفكينك. للمتظمات 
الجماهيركة لمضلحة المتظطمات غير الجكوفة: 


أما بالنسبة للموقف الإسلاموي المتصاعد. فترى إصلاح جاد أنه يفتقد إلى رؤية نوعية كما 
أنه مبدنى في هذا الصدد أيديولوجيا لا غلئن أساس النصوص الدينية بقدر كونه أقرب إلى رد 
الفعل للمواقف العلمانية, ويتم في إطار استغلال الشريعة بطرق متناقضة لرفض 
مشروعية التجمعات النسائية غير الإسلامية وللتشكيك في فكرة السيادة الشعبية. 


وتعود فتؤكد أن مكارسب الإسلامويين إنما هي نتيجة لفشل المؤسسات السياسية 
الفلسطينية: كفا أن القفع الذي تعرضوا لهم أفادهم لأنه صاذر من فته ترفضها غالبية 
الشعب. وترى تبعات قيام القوميين العلمانيين بترك أمور السلطات الاجتماعية والثقافية 
للإأسلامويين واقتضار ذورهم على انتقاد الأوضاع السياسية والعشسكرية. 


لامتظلق ناذه القلح فى جهذها البحعني حول التاشطات العلمانيات فى مضررز من تعريفت 
نايك للعلمانية بل تكشف »عن تصورات:هؤلاء:السداة عن العلمانيية في ظتل مفهيوم عام 
للعلمانية باعتبارها تعبيرا عن الوحدة الوطنية لا المرجعية الدينية وتخرج بمجموكة 
تعزيقات مبدتيه منها فصل الدينق عن الدولة :و عدم تانيد الغلمانيات أن .يكون الدين عضدرا 
للتشرةة بل تمتل مزجعهن في القانون الهدني والاتفاقياتة الدولية لحقوق الإساة 


وتشير نادية العلى إلى غياب الحدود الفاصلة بين الهوية العلمانية والدينية لدى بعض 
النساء مع اتفاقهن في أن الهوية الدينية يحب أن ن تال مسألة شخصية: وأن يتم فصل 
الدين :(الإمجلامي باعتباره دين :الأغلبية في مضر) عن العحقوق المذنية الشناسية 
والاقتصادية وغيرها. 


وتؤكد نادية العلي على اعتراض الناشطات النسويات العلمانيات في مصر على نظام 

والأقباط وربما غيرهم: ونتشاء ل #النستية للمحتقة الفصريى عن آي دين تحدت؟ عن تيت 

هوية دينية؟ وبالتالي تؤكد أن الهوية القومية أو الوطنية هي الشاملة بينما الهوية الدينية 
تقسع المجتمع إلى مجتمع الأغلبية والأقلية الديتية: 


وتوضة ناذنة العلق أت عض الناشطات يوون العمل:في:الإظار الديتي من أجل إعادة 
تفسير النصوص الدينية وكشف ما بها من مرونة وارتباط بسياق تاريخي وثقافي 
واجتماعى وسياسى محدد 


وتؤكة على أن الدين ليس هو المصدر الوحيد للقيم. حيث يشتمل الالتزام الديني على 
جانيين. هما الأبديولوجيانها تجملع من مرجعية.وقوة مجركف والثقافة التي ,تمتل الذين من 
خلالها في الممارسة الثقافية والاجتماعية. 


وتؤكة نادية العلي هي الأعرق علق أن ثائية التديتئ :مقاب العلفامي سافمت :في عوبة 
التصور الإسبلامي للعلفيانيين كمغعادين للدين» بينما بزىهي أنه لإ تناقضن بين الدين 
والعلما يد أ الالترام الندني والنوك السانيى :لان التلمايه تعترت _الدن تنمسا 
شخصية لا علاقة لها بنظام الدولة. وهو ما تؤكده نقاط الالتقاء بين النساء الإسلاميات 
والعلماتيات من جيت .فعارضة الأمبرالية وقضانا المخال العام والمجال الخاض بالنسية 
لنساء التريقينوتجدز من"العلمانية التابعنة" :التي تتظلة إلى تمادج غوبية مهيمنة .لا 
يختلفة الخضوع :لها عن الخضوع لتفاذج محلية فحافظة. 


الثقافة: 


تتناول إصلاح جاد مسألة الأصالة والمعاصرة, وتشير إلى مسألة الفروق الثقافية بين 
يتعلق. بالقوانين الدولية له لحقوق الإنسان وحقوق النساءء, وتؤكد في هذا الصدد 
على أن"التراث" الذي يسعى الإسلامويون إلى إحيائه هو نتائج بيئة وظروف تاريخية معينة 
وليسن نايتا وارزليا: 


وتذعو [ضلاج جاة إلى تازر الاأستويق التسنائةة والقوضة في صاله تمكين النساء: 
وسفل:نادية القلى )إلى نتاويلات الآماله جشيرة: إلن سائية أخرق .كن ثنائية الثفافة المحلية 


والثقافة الغربية, مؤكدة على أن الأضالة الثقافية هي :غرضة للتغيير والتعديل وليست ثابتة 


ومحتجزة,. بل تتم صياغتها وترسيخ بعض معالمها تبعا للحظة الراهنة وبايدي أصحاب 
المصلحة. 


كما شتير إلى المفارقة" في كون:تلك التنائدة هي ضفيعة الأتستهماز التدق رسخها في 
الشعوب الخاطعة للاستغمان: :حيك كان التاكية على الثقافة الفخلية والأصصالة"الثفافية 
يستخدم للتدليل على دونية تلك الشعوب ولتترير الوجود الاستعماري. 


وأخَنعًا تشير إلى أن الترام الناشتظات العلمانيات بحفوق' الساء كثيرًا» يسخدمة 
المحافظون على اختلاف انتماءاتهم الأيديولوجية لاتهامهن. بالتواطؤ مع الإمبريالية الغربية 


بدعوى تبنى النساء مفاهيم المساواة بين الجنسين ومطالبتهن بالمزيد من الحقوق 
المتساوية. 
و5 


وجهة نظر حول 
برنامج الحركة النسائية المصرية 


يرتبط وجود برنامج الحركة النسائية في مصر بتوافر مجموعة من الظروف الموضوعية 
الاجتماعية والسياسية العامة الخاصة بتطور الحياة السياسية في البلاد, ومجموعكة اخرى 

من الظروف الذاتية التنظيمية والديمقواطية الخاصة بنساء مصر. وهي ظطروف, سواء 
كانت موضوعية أو ذانية: لم تتوافر بعد بدرجة كافية في الممارسة العملية بالرغم من 
توافر إرهاصاتها وبدايتها وبالتالي فرص نجاحها. وتتبلور هذه الإرهاصات والبدايات في 
شكل مناخ مجتمعيء يتجه إلى مزيد من الانفتاح الديموقراطي العام. سواء ارتبط هذا 
المناخ السحيي بالنشاط الحريه أو بانشظة: المجتمع المدني: 


وف تناولن: لشكرة" برنامة للخركة التشائية فى مضو" أناولها كيزنامع اشر فيحن طفص 
0 ا كي والقطاعي ويحدد كل ما هو مشترك وكل ما 

لسعو التو وال ور الات وق لل لا ل اي 
1 نين الانات كه الخض. 


لمن ويف ها رع رو قفي وهو رونا ذخ اللعوقه الا هافن مسار نينا المكدن الت رم 
سلما على توافن مجموعة من الشروظ: 

ف :في الدارة لانذتمن اماء المساحة اونوك اقلية العامة ”في البلا مدن الموناعد 
الي تخب المتوابظ القاتوت لها مما ريحة تحفوف هن الخن يات العامة 
والخاصة المعروفة بحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الحركة وصولا لحق ولحرية 
اللعبيز .عن الاراده الجمعية: نم المتماركة في عملية ضياغة الغرار السياشي 
والاجم ادي النافية ومتاهية تتفيده. وهي القينا عه اللشي نهم في تجميه رأى 
وأفراد وأنشطة المجموعات الإنسانية والشرائح والطبقات الاجتماعية التي لا تزال 
مهفنتة اجتماعيا قن مضن سواء لعدم تتظيمق] عند أو لوجودها في تتظيينات 
شكلية تابعة لا تلعب دورها الديمقراطي المستقل المنوط بها للدفاع عن مصالح 


5 ويتبع ذلك او يسير بتواز معه., بناء تنظيم ديمقراطي نسائي مصري يعبر عن 
التنوع والاختلاف الشديدين المحيطين بنساء مصر. أي أنه. بموجب عضويته الأفقية 
الجتتوعة لإند أن يعبر عن المصالح المتنوعة لكل شسساء قفصي في الريف» :زراقي 
وبدوى وصعيدي ودلتاوي؛ وفي الحضر الفقير والغنى على السواء. وفي النهاية لابد 
لهذا التنظيم أن يدافع عن المطالب المشتركة لكل نساء مصرء كنوع اجتماعي, مع 
أهمية الاعتراف بمستويات التنوع الموجودة الآن والتي تفرضها حالة اللا عدل في 
توجهات الذولة والحكومنات: كإدارة مركزية للأقاليم وتوريعها للعرافج التتقؤية 
والتخدينية على :هذا عقود زمنية:هفتدة: نمز السغى بالتطون:تهذ! الواقع الفتتوع: 


ء وفي حالة قيام هذا التنظيم النسائي المصريء سواء قام على أساس تقارب 
تجمعات نسائية حالية,. مع منظمات مجتمع مدنى أو مع كتل سياسية, أو قيامه 
على أساس عضوية فرديةء أو على أساس النظامين معًاء تقارب منظمات عضوية 
فردية, فإن أهم مقوماته التي ستوفر له النجاح هي مدى قيامه وتأشينينه على 
نسق ديموقراطي حقيقي يسمح بان يتحول إلى لسان حال كل نساء مصرء ويلتزم 
تعييرة :بالبرتافخ الفتثيود والمتفق عليه من الجركة النسانية المضرية. 


٠‏ وإذا كنا نتحدث اليوم: ونحن نقف على بدايات الألفية الثالثة. عن برنامج لحركة 
نسائية مصرية فإننا لا يمكن. أن نغفل حقيقة وجود حركة استنهاضية نسائية عالمية 
بدأت منذ عام 1975, العام العالمي للمرأة. منذ ذلك العام وما تبعه من عقد 
كامل عقدت فيه ومن بعده أعداد من المؤتمرات واللقاءات العالمية التي صيناغث 
قراراتها وأدبياتها كل نساء العالم, تعرفنا على تطورات فكرية اجتماعية حديثة في 

تناول قضايا المرأة في كل قطاعات المجتمع في تنوع كامل يبدأ من قضايا الفقر 
إلى قضايا العنف مرورًا بقضايا الأمية والتعليم والتدريب والصحة والبيئة 
والمشتتاركة السياسية والاجتماعية الغامة: وهن ادبيات وتوجهيات تشكل عاملا 
مشتركا بين كل النساء بغض النظير عن اللون: والدين: والجنسية: يمكن تلخيضها 
فى عبازة :موجزة وهن العمل على إدفاخ المرأة في البناء الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي والثقافي "في المجتفع والغاء التمييز ضذها وتضييق الفجوة النوعية التي 
تحرمها من الكثير من العخقوق. بالسمية لنساء مضر: لا يمكن امتلاكهن لبرتامع 
لحركتهن دون الاستناد إلى هذه المرجعيات العالمية. فالاعترافه بالخصوصية 
المتنوعة لنساء مصرء عن لس ل 0 
اسجماعاتى, كين :وما بعما من لقاعات إقليهفية وعالصية .وا تصور أن وحور 
برنافج لخركة نسانية مصرية تعد بروجه عن رق توحيات وبرامع عمل هذه 
الاستنهاضة النسائية العالمية لن ينسجم ولن يساير التطورات العالمية الجارية في 
كافة المجالات. كمجال الاقتصاد أو الور التقني أو جوزة الاتضالات على يبيل 
المثال: خاصة وأن المجتمع الدولي لميعة يهش قضايا الخرأة: يل يؤكد. على 

تناولها بجدية كقضية تدخل في نسيج كل مجتمع نامي أو متقدم. تكفي الإشارة 
إلى التقارير الصادرة بانتظام عن الأمم المتجدة والتي تشير بكل شفافية إلى 
الخطوات التي تحققها النساء في هذا البلد أو ذاك. الخلاصة في هذا الشأن أن 
المرأة العحرية مكل تتويها لإززمكن زر مضل عو جركة بجو !امن الإستو اده 

هده 


: .كينا أن البونافج لاجد أن مسحعفيد نكتل جدية من كل الخجرات والتخازب التن 
اكتسبتها الحركة النسائية منذ بداية نشاطاتها مع ثورة 1919 وما بعدها من مسيرة 
ناضلت ضد الاستعمار ومن أجل التقدم بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب 
المصرى ولنسائه. فالحركة النسائية التي ننظر ونسعى إليها في الألفية الثالثة لن 
تعدا فن قراغ وإنما ستشكل حلقة عامة في مسيرة المراة المصرية فالاعترافء 
بالتجارب السابقة يساعد على خوض التجارب المستقبلية. المهم أن نقترب من 
هذه التجارب فاهمات لها وللظروف التي ظهرت فيها وأحاطت بها. 


تلك كانت وجهة نظري بالنسبة للظروف الموضوعية والذاتية التي تحيط بطبيعة وبوجود 
برنامج لحركة نسائية مصربة يحتضن. الطموحات التي نسعى إليها وفي الوقت ذاته أرى 
أن هذا البرنامج لابد أن ؛ يتنأول الخصوصية المصرية ؛ بأولويتها بالنسبة لقضايا مجموعات 
ومتباننة: ٠‏ وهى خضوصية ١‏ تنيع من اختلاف في الطبيعة البشرية للنساء, وإتما تغؤد إلى 
وجود خلل في توزيع البرامج التنموية والتحديثية على مناصطق البلاد مما أدى إلى وجود 
تفاوت بين درجة تطور كل إقليم عن الآخر وبالتالي تفاوتت المؤثرات الاجتماعية على 
بشر كل إقليم عن الآخر. وتعمل الآن في إطار هذه الخصوصية مجموعة من منظمات 
المجتمع المدني التي انخرطت في مجال تنمية المرأة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو في 
مجال الأنشطة الدعوية أو الدفاعية. ولحسن الحظ ان هذه المنظمات العاملة في صفوف 
التساة العصرانة: ببالرعم من الخلل فى خوريعها العجودى الأقليفيي: تقودها وتديرها 


مجموعة من العناصر القيادية النسائية التي لم تكن تعمل في هذه المساحة التنموية خلال 
العفد بن السيتى: 1 شيعن ومع وقه رفن نيدن ال منون ويدقفها إل الافاف.: 


2 فق مقدمة هذه الخصواصيات تاي الفروق الاقتصادية وما'يتوتي علتها من فمروفق 
اجتماعية وثقافية بين مجموعات النساء نتيجة للفروق: الاقتصادية بين مزاكز فصر 
المختلفة. فمصرء تنقسم إلى ثلاثة مراكز اقتصادية أساسية: 


المركر الأول يقنم النندن الحضيرنةالقتاهرة والإستكتدرية ويور كيه والسويس دهن 
المراكز الحضرية الأعلى. في. مستويات المقيشة: 


يأني في المرتبة التالية: 


المركز الثاني: الذي يضم منطقة الدلتاء حضرًا وريقًاء وهو الذي يتمتع بمتوسط معيشة 
أدنى من المركز الأول ولكنه يعلو على المركز الثالث. 


المركز الثالث: الذي يضم منطقة الصعيد كلها ريقًا وحضرًاء وبالتالي فمتوسط مستوى 
معيسيه العرأة في المركر الأول أعلى من صسويط فغيشة المرأة'فن الفركد الثاني .لفان 
شحاةء المر كر اثالث لنصكلن إلى المي توى الثالك والادنى:من حيبت متوسيط مسيتوى 
الفكيشة. 


٠‏ ثم نأتي إلى مظهر الخلل الاقتضادي الثاني والذي يشير إلى أن في المركزين 
الثاني,أى الدلتاء والثالث, أي الصعيد يتفاوت مستوى المعيشة بين الحضر والريف 
فنجد أن مستوى معيشة الخرين ومن شي المسسا ناسل عن و وسيم مر وى 
معيشة الريفيين ومن بينهم الريفيات. في هذا التقسيم نجد أن متوسط معيشة 
الذكور أعلى من متوسط معيشة الإناث, لتصل في النهاية أن مستوى المعيشة 
الأدنى هو مستوى معيشة المرأة الريفية الصعيدية, فالريفيات الصعيديات هن 
الأكثر فقرًا وأمية والأقل تدرييًا في صفوف كل النساء المصريات. 


9 في إطار هذه التقكسيمات نجد أن المرأة الريفية المعيلة لأسر والقاطنة صعيد 
مصر هي أفقر فقراء المصريين. وهذه إحدى الخصوصيات الهامة التي يجب أن 
بزاعيها اي ترنامج للخركة النساتيه المصرزية. تهتم :هذا البزتامع بها ويدرس واقعها 
ويحتطة خطهة لتقدفها..وهى:خصوضية قم تقود نا إلى فهم الكتير هن الظطواهرز 
السياسية التي يشار إليها في العديد من المعارك الانتخابية في صعيد مصر والتي 
يوؤكذون بها تمابز المرأة في الصغيد. عن الفرأة القاهرية سياسيهًا. 


ف. "كما أوافي إطان هدم التفسمات بسلزعط أن السفياف«فن :عدر واللاتن ترف 
نسبتهن. حسب تعداد 1996 إلى 626 من مجمل تعداد الشعب المصرى ينقسمن 
مرة أخري بين عاملات زراعيات بأجر لدى الغير وريفيات قائمات على العمل 
الزراعي أو من خلال الاسرة أو للاسرة. وويقيات أخريات غير قاثمات: على العمل 
الرراعي: والدييهمنا فى هذا النقمس يم سو ماقع العاملة الزراعية أو الأخيرة 
الرراعية حيط يمثل هوه الشتريحة صسنية 051 من معفل عدر أجراء الزراعمة في 
مصر. كما أنهن يسهمن في إنتاج ثلث الإنتاج الزراعي المصري. ومن هنا يمكن 
التعرف على قدر مساهمتهن الاقتصادية بالرغم من أنهن يعانين من الأمبة ومن 
للحركة النسائية المصرية 


٠‏ كما أن المرأة الريفية في مصر تعيش واقعين, أولهما في الريف التقليدي 
المصري, في قرى الدتا وفي قرى الصعيد, والثاني هو الريف البدوى أي في تلك 
التجمعات البشرية الصغيرة المنتشرة في المحافظات الحدودية الممتدة التي 
يقوم سكانها على الإنتاج الزراعي والرعي؛ في هذه المجتمعات. تقوم المرأة 
البدوية بأنشطة زراعية سواء في الزراعات المحدودة التي تنمو حول الآبار أو 
العيون والقائمة على نظام الاستهلاك الأسرى التي توجد في هذه المجتمعات أو 
في ركي الأغنام تحديدا. وفي حالات عديدة تقوم ببعض الأنشطة الحرفية البيئنية 
التي تجلب لها البعض من المال. وبالرغم من قيامها بهذه الأعمال الهامة 
لمجتمعها ولأسرتها إلا أنها محاطة بمجموعة من المؤثرات الجغرافية التي تجعل 
من واقعها أكثر تعقيدًا وصعوبة بالنسبة لحصولها على العديد من الخدمات التي 
باتت حقا لغيرها من النساء المصريات. بالإضافة إلى أن هذه المرأة الريفية 
البدوية تعيش إطارًا اجتماعيًا غنيًا بالتقاليد والأعرافء التي تحتاج إلى الدراسة. في 
أحيان تتمايز هذه الأعراف عن تلك الموجودة في قرى الدلتا أو الصعيد مثل 
العرف الذي يقضي بعدم ختان الإناث. وفي أحيان أخرى تتراجع بعض الأعراف 
تلك الموجودة 1 سطفية الوادى من وتمالة إلى جكوية فتل حق القمرأة فن 
استكمال تعليمها (حتى ولو كان حقًا نظريًا). 


4" والشيعة الأخرف سن شنزانة الهزاة المصرية التوضكتاة: إل نوناحة ف انه 
الحركة النسائية المصرية هي شريحة النساء الحضريات. ولا نعنى بالنساء 
الحصوناث سناكنات الما كن الأربعة الحكعازية المدكون سعلفا فحييب» القتاهرة 
والإاسكندرية وبورسعيد والسويس, وإنما نعنى ساكنات الحضر من عواصم 
المحاقظات ومدنها الرئيسية في المراكز, بجانب:شاكتات هتذه العواصم الأريع 
الكبرى؛ وتمثل هذه الشريحة تنوعًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا هائلاً؛ فهن لا ينتمين. 
إلى طبقة اجتماعية واحدة, منهن من تسكن القصور ومنهن من نزحت من الريف 
إلى العشوائيات:.ومنهن"رية انيت ومنهن النشظهة في القطاع غير الرسمي/ 
ومنهن الأبينتا ده الجامعية.ومتهن ‏ المتعطله: ومتهن فرع وصلتة الوردر حنة الفحدين 
العام ومنهن من تعمل بائعة في متجر بدون عقد عمل وبأجر متغير غير ثابت 
جَالرَعَم من أنهنا جاملة لشهادة جامعية كاي حموظفة حكومية. ومنهن العاملة 
الصناعية ومنهن التي أحيلت إلى المعاش المبكر. لهذه الشريحة من النساء 
الحصرياك موق :فتقارب (أو الأقرت إلى الحقيقة تبه موؤحد) من العمل الام 
سداء كان ساسيا دقان الرعم من انها عيض في اإطار ساف أكثر لماجا 
على الفنون والآداب والثقافة والإعلام,. وهي حقيقة تستحق من الحركة النسائية 
دراستها وفحاولة. علاجها..اتضور أن بزنافج الحركة النسائية المصرية لابد ؤأن 

اول هذا الواقع الممند والمشنوع للمرأة المصرية فالمهم الاتيعفل البرنامخ واقع 
وحقوق ومطالب أي من شرائح الشيعام المصريات. ولاشك أن هذه ا لدت 
قبادات فكرية مؤهلة لدراسة وافعها لاستخلاض طموحابة اي 


فالملاحظة الأساتمية أن انتشاز الفتظمات العديية يسم .هو الاخن باللامتدل في التوزية: 
فأكبر أعداد العتظمات المدنية وأكترهاتبتناطا يوجد في العواضم الكبيوة الاريع المذكورة: 
القاهرة والإسكندريةء وبورسعيد والسويس, في حين يقل عددها ببشكل ملحوظ في 
المزاكى الإفليقية وفي المباظق الريفية .وخاضة في ضعرد مصس لتزداد ندرتها في 
المحافظات الحدودك الستحر اود 3 11 جا الحقددي للعسل من أجل خلرين ارما 
العراة'ذاثك المشا كل :سديده الخخوضية: 


ولكن. وخاصة في هذه الظروف اللاعادلة في توزيع منظمات المجتمع المدني, يمكن أن 
يمتد التعاونقغ :مجموعة :من العتاضن ومع مجموعة أخوق:من: المتظفات الفدنية الفخلينة 


في القرى المصرية بهدف الوصول إلى حقيقة التنوع الذي تعيشه النساء المصريات وعلى 
القاعدة الأساسية للانطلاق بينهن: 


٠‏ أول هذه العناصر هي مجموعة الرائدات الريفيات العاملة في صفوف المرأة 
الريفية والمكشرات في القري الدلتاوية: والصغيدية. لقد.يذات وزارة الشنون 
الاجتماعية المصرية العمل بنظام الرائدة الريفية في القرى المصرية بدءًا من 
عام 1964, ولم تتوقف إلى الآن بل اتسع نظام الأخذ بالرائدة الريفية بحيث امتد 
انتشارهن وتنوع تخصصين- وبات صحيا واجتماعيا وتنموياء وبالتالي اكتسبن 
خبرات واسعة في التعامل مع مشاكل المرأة الريفية من خلال وجودهن المستمر 
في القرى, ولا يجب إغفال العدد الجيد للرائدات الريفيات والذي قد يصل إلى 
حوالي خمس عشرة الف رائدة. 


٠.‏ ثاني هذه العناصر هي جمعيات تنمية المجتمع المنشأة في غالبية قرى مصر 
والني نلعت بذوزها أدوا 1 في تنمية الميراة الريفينة:«مع ملاحظة أن ككل جمعية 
تتحرك في محيطها في إطار الضوابط الاجتماعية التي تسود في القرية التي 
تعمل الجمعية في إطارها. وعلى سبيل المثال استطاعت بعض هذه الجمعيات 
تنشيط جهد النساء في بنائها التنظيمي أي في مجالس إدارتها. في حين وقفت 
جمعيات أخرى عاجزة عن ضم نساء في بنيانها بحيث تحايلت على الواقع بأن 
أنشأت لجان للمرأة ملحقة بمجلس إدارتها أو بجمعياتها العمومية. والغريب أن 
علاقة المراة الريفية بهذه المنظمات لا يحكمها العامل الجغرافي بتقاليده 5 
بدرجة تطوره؛ فقد نجد نساء صعيديات في مجالس إدارات جمعيات في الأقصر 
في حين نجد أساليب التحايل قد حدثت في قرى أخرى تقع في شمال المنيا 
وتحديدا في قرى مركز العاصمة, المنياء عاصمة المحافظة_ 


عندما نتحدث عن برنامج الحركة النسائية المصرية علينا أن نعى الفروق الجوهرية التي 
تميزا أنشظة هذه الحركة عن أنشطة المتظمات الذيموقراطية الأخرى التي نودي مهام 

حيوية في المجتمع وتنخر ترط النساء في عضويتها. فوجود حركة نسائية مصرية لها 3 
يعبر طموحات كل الشرائح النسائية المصريةم لا يلغي ولن يلغى الدور الذي لابد تلعبه 
النساء المهنيات في النقابات أو الاتحادات المهنية أو الدور الذي تلعبه النساء العاملات في 
الصناعة والخدمات في الحركة النقابية العمالية. سواء كان الدور في الجمعيات العمومية 
أو في مجالس إدارات هذه النقابات والاتحادات كما أن الحركة النسائية هذه لا تلغى 
الدور الذي يجب أن تلعبه النساء السياسيات في الأحزاب السياسية المصرية أو الدور 
الذي تلعبه قيادات العمل الاجتماعي في المنظمات غير الحكومية بمعنى كبر تحديدًا - 
تلعب الحركة النسائية دورها في التعامل مع قضايا المرأة كنوع اجتماعي تفصلها عن 
النوع الثاني وهو الذكور فجوة في الأنشطة المجتمعية المختلفة. وتعاني شرائح منها من 
فجوة: تفضل نينها وبين غيرها من النساء: فالحركة التسائية جرء لاا فجر] من منظمات 
المجتمع المدني في المجتمع. تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق النساء كساء وكتتوع 
وكحلقة ضعيفة في البنيان الاتدادي والاجتفاعي:دون أن تلب الأدوان النن تقوم نهنا 


. 00 
طموحات كل النساء. فهي حركة لا حزبية بالرغم من أنها حركة تعمل . من أجل 
تحقيق السياسات العامة التي تتقدم بأوضاع المرأة. للك لحت أن تجار لحرف 
ذون الأخر أو لتنان سياسي دوت الاخن. ولكن. في ذاك الوقتث ترك لعضوتها كامل 
الحرية الفردية. في الاختيان السياسي والاتضمام الحزيقد 


فالجركة الندتانية تسمه الكرسما ف قلره الشركة لاسي جار هناد جممو قو 
التبياسية فى_ الانتغات والترشيج وعوض: المغارك الإنتخابية والتقابية الوصضول إلى 
كل المجالس المنتخبة. ولكن في ذات الوقت لا يجب على الحركة النسائية 
مساند ها الحرب أو ذاك و الوكو ف مع هدة الفرسجة أو نلك أصي ما يفكن 
أن تظالب به المر شحاب هو وضع حقوق ومظالب الصسزاه الواردة فئ برتانجها] 
الانتخاني. كما أن أقصى ها يمكن أن تطالي'بة الناخبات هو.التوجه إلى صتاديق 
الانتها باك ونوكي كقه المرتحين .أو العرشحجاك'التدزن بساتدون:قضابا العراه 
وحقوقها. 


كما أن الحركة النسائية تشجع العاملات والمهنيات على التقدم إلى الانتخابات 
الثقابية: هودف الحصول. على مقاعة في مجالفن إذارتها..ولكتهاء.أي الحركة 
النسائية, لا تتدخل في شئون النقابات في حالات منازعات العمل أو المفاوضات 
الجماعية أو ختى الاضرابات أو الاعتصامات. فالنقابات هي" المتظمات العستولة 
عن حل المنازعات المتعلقة بعلاقات وبظطروف وبشروط العمل, ولكن في الوقت 
نفسة :من حق الخركة الستائية أن تطالب تاعتراف المجتمع بحقوق العاملات 
والموظفات في حالات النظر في تعديل قانون العمل على سبيل المثال, أو بأي 

من القوانين الأخرى. فالحركة النسائية في أي مجتمع تستطيع التقدم والمطالبة 
تعديل القوانين. التي تطور من أوضاع النساء وتلغى د التوعية التي بعش 


وفي حالة قيام اتحاد للفلاحين المصريين, في إطار الاستنهاضة الديموقراطية 
على الانضمام إليه والتكذة للترشيح في مستوياته التنظيمية ولكنهاء أي الحركة 
النسائية لا نتدخل في المشاكل الزراعية المتعلقة بالأرض.وبالمحاضيل وأسعارها 
او مسقلرمات الإنناخ اللوراعي. قلا بعب الخلظرين مستوليات كل 'تنظيم 
جماهيري. 


النهاية أجد واجبا على أن أحدد العلاقة بين أي حركة نسائية جماهيرية طوعية وبين 
الفمجلس القومي للفراأة, كما أتضورها. 


وفي هذا الجزء من الورقة أوضح حقيقتين: 


الأول أن المحلسين' القومئن: للمراة:قشا عالية رديه سنن بقضايا المراة وتقدم 
ظروفها طبقًا لتوجه صادر من مؤتمر بكين ‏ حث هذا التوجه. بل طالب, الدول 
الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية حكومية في كل دولة تكون 
مسقولة عن التددم يقضايا المراةء والذي يضود إلى الأوراق العقدفة للعنة 
التحضيرية لاجتماع بكين + 5 التي انعقدت في نيويورك عام 2000 سيطلع على 
التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة عن البلدان التي شكلت بالفعل هذه الآلية. 
تشكلت هذه الآلية في شكل لجنة المرأة أو وزارة للمرأة أو آذارة للفرأة تبيخ 
مجلسن الوزراء أو وزارة العدل أو الشتون الاجتماعية في البلد-الفعنى. 


الثانية هي أن المحلون اومن للسراة جيناة حكوون تكون: ككبان قرا رهز 
رئيس الخمهورية وخصعن له وزارة العالية عونا منزايه نابتة في الهوارفة 
العامة للدولة. وقد أوضح القرار الجمهوري حدود عمل ومهام هذا المجلس 
وفلخضها دراشة أوضاع المترأة في ككل المجالات, الصحة والتعليم والمشاركة 
السياسية والبيئة والثقافة والإعلام إلى آخر المجالات الاجتماعية. ورسم سياسات 
لحلها والتقدم إلى الأجهمرة المسئولة والمعنية: يذه الفحالات: التعدم إلى 


الحكومة بمشاريع القوانين التي يراد التقدم بها إلى المجلس التشريعي وتمثيل 
المرأة المضريد رسميا في الخارج. لذلك: تلاحظ أن:من أهم الأعضال التي يتقدم 
بهنا الفجلس في هذا الشان هوإجراء الدرانيات والبحوت وإاقامة الندوات 
والمؤهرات::وفي حالة قيامه تعشاريع جياهيرية جثل اشخراج الرفم القومي أو 
تقديم الفروض إلى الضراة المعيلة فاه نجه إلى تقذ هده الجشروعات من خلال 
التعاون مع الجمعيات المحلية المتواجدة في المواقع المستهدفة ‏ فصلاحيات 
المجلس لا تخول له القيام بأي عمل جماهيرى يدخل في أنشطة النقابات أو 
الجمعيات أو المنظفات الأهلية أو.لجان المرأة في. الأخزاب الشيانهية. فقنذها 
سعى المجلس إلى زيادة ترشيحات النساء في المجالس المحلية في الانتخابات 
الأخيرة لم يفعل أكثر من: الاجتماع بالقيادات النشائية في الأحزاب لمناقشتهن 
والتتسيق معهن ثم الاجتماغ مره أخرى باضاء كل الاهرات الساسية: ومحاولة 
إقناعهم بزيادة عدد المرشحات على قوائمهم الانتخابية. 


أسا"إذا جتنا إلى ها تهاب" الحركة النمنانية" فاها سند تكركه قعوية كماهريه 
دسو فراظية:وا سكة التركيب والتكوين والعصوية:وسكن أن منشا الخوار يي الجانيين, 
الخركةب.والفجلين» وتم الاتفاق أو الاختلاق: كحوان يتم بين آلية ريتمية. وأخرى جعافيرية: 
كاك وه وجوة تظرئ بالتسسنة: لعناض حركة نوا نيه وتموقراا خلية تمعلاة برتامكا اععراييا 


وطنيا لها. وهي وجهة تظر:تخضع للمناقشة الجماعية التي تخضعها للتعديلسواء بالإضافة 
أونا ذف. 


الحركة النسوية في مصر 
ما بين الهوية الوطنية والهوية النسوية 
عزة خليل 


تتردد عبارات الترحم على هدى شعراويء كلما تطرق. الحديث عن الحركة النسائية 
المضرية: أو أيدشان يتعلق بالتساع وكان: تارية الحركة السحوية المضرية لم ,تضهن فتن 
شخص واحد يلخصها, .وكأنهم أيضًا يتسعيذون بالماضي من الحاضر. وتتلخص الشكوى في 
والعالقنة: والأتعاد التشوية والوطنية للحركة التسوية..ولكن اللافت للنظر: هو أن هنذا 
المشهد لا يتراجع ولا يتقدم بخطوة واحدة, حتى ولو تكرر مرات ومرات في حضور نفس 
الأشخاص. وهذا الموقف لا يسد أفق الحوار حول الحركة النسوية فقط, بل يسد أفق 
الحوار حول أي مطالب خاصة بالنساء. وهذا المشهد بالتحديد هو ما دفعنا إلى تناول هذا 
الموضوع السركب النشساتك: فالكرار بعتن أهمية مباقشهة هذا الموضوع بالنسية لمن 
تيروة: ثانيَا أن التكرار:رنها برجع إلى عدم كفاية المعرفة المنتشرة عن الحركية الستائية 
في الماضي وفي الحاضرء وعن النسوية. 


ورغم انه في خدوة علمنا لم تتوف زر كتابة بالعرشة حول موضوع الهوية النسوية 0 
العلاقات ٠‏ بين قو عو عاك متداخلة والى تستلزم وقنًا وجهدًا قد دلا توفره الظروف المتاحة, 
إلا أننا رآينا أهمية طرحه ولو حتى كبداية يثلوها مزيد من الجهد بعد:.ضقالها: من 
المنانش ‏ وتكنيع هده الدرقة: إلى لاه إجراء تضهن الج اد دل استعراطنا ليعين 0 
اتجاهات الفكر النسوي والمقارنة بينها للوقوف على الاختلافات بينها فيما يتعلق 
بالخصوضية والعالمية. أما الجزء :الثاني فهو استغراض للجركة التشوية في النضف الأول 
من القرن العشرين لفك على تناولها للعلافة بين الشددى والوطتي فى.ظل التكوين 
المضرى ٠‏ والطرف العالمن:في تلك التردة اها الحزء:الثالت فيكرس للمتطمات النشتوية 
المعاصرة ويناقش تناولها للعلاقة بين النسوي والوطني والكيفية التي تحدد بها هويتها. 


(1) الهوية النسوية بين الخصوصية والعالمية: 


يكلب فد مضير غك التعاقتل فكع فكدرة التسويه بمختلتف اتجاسانينا وما هنا ومرافل 
طورهاء رؤشها على انها كل.متجاس:ومتفاتل الأجراءهوفتيوم كتيزون معيًا للثقاقة 
والتفوذ الغزبيين الساعيين إما إلف:طمسن الهوبة. الوظنية أو الإشلامية. أو التعمية علي 
استغلال رأس المال للطبقات المضطهدة وما نود الإشارة إليه هنا هو وجود خلافات 
مختلقة “من قضية العالمية والخصوصيةة: ع ا 0 0 
حيث لا يتسيع العقام هنا إلى استفاضة في تطور الفكر النسوئ واتجاهاتة. 


بدأت نسويات ما يسمى بالموجة الأولى من النسوية في التصدي لتحديد الهوية النسوية 
بداء علت الاختلاقات العسفية أو الببولوجية بين ادك والأنتن.وفي: أواحر البتعتييات 
والسبعينيات ضاغت النسويات في البلذان الانخلوشاكسونية في شياق الموجة الثانية من 
النسوية .منظور النوع الاجتماغي: الذى:ما لبت أن اشتسر علي نظاق: الغالم. ووفقا لهذا 
المنظور. فإن كلمة جنس تحيل إلى الفروق البيولوجية بين الذكور والإناث, أي الفرق 
الظاهر في الأعضاء التناسلية وما يرتبط بها من فروق في الوظائف الإنجابية أما النوع 
ففسالة ثقاقة:وهي تخيل إلئ التضتيف: الاجتماعي إلى مذكر ومونة: وعلى :هذا لا يمكن 
إدراك وضع النساء كمجموعة على حدة, بل على العكس النظر إلى النساء والرجال في 


غلافتهما ونوجة قاض فى تحدند ما عرف الأنوقفف اللذكورة::زتجه الأنونة والذكورة 
لعمار تشكيل (أواتسوية) الاشخاضن :من قبل الفجتمع من خلال التربنة ورعيات التنظيم 
الاجتماعي (الرابطة الشيوعية الثورية). 


ولفرية من التحدية أوضكة التكتونات أن علاقات الرجال / النساء ليست مبنية على 
تكامل الجنسين. بل علاقات سلطة وسيطرة, حيث هناك تراتب اجتماعي بين الرجال 
والنساء في أغلب المجتمعات ويقوم على هذا التراتب علاقات سلطة محددة. وينشغل 
تحليل النوع الاجتماعي بفحص علاقات السلطة تلك. وتلجأ المناصرات لهذا الاتجاه إلى 


مفهوم الأبوية في تحديد وضع النساء كمقهورات (الرايظة الشيوعية ل (51021010 
77 01 2120701026013) 


ويلاقي هذا الاتجاه انتقادات, حيث يتجاوز أي دور للعوامل البيولوجية قد يؤثر على وضع 
النساء. حتى مع الاعتراف باختلاف هذا التأثير من سياق ثقافي اجتماعي وآخر وفقاً لما 
بيحدده النظام الاجتماعي من معنى ومكان لهذه الوظائف. ويحاول اتجاه نسوية الاختلاف 
الجنسي ملأ الفجوة بين تحديد النسوية اجتماعبًا وبين تحديدها بناء على الخبرات حول 
الأطغال.وسن انقطاع الطفت ‏ وشنون العسد عامة: 


و ترتبط نسوية الموجة الثانية عمومًا بإضفاء الطابع العالمي على التحليل والنضال 
النسوي. ويوجه نقد نسوي أيضًا إلى هذا الاتجاه على أنسَاسن التشكيك في هذه العالمية, 
حيث إن ما يقدمه من طرح مقصور على رؤية منظراته من الغربيات البيض من الطبقة 
المتوسطة, اللاتي تتجاهلن إسهامات النسويات الملونات والنسويات من الطبقة العاملة. 
بل إن هذه النسوية محصورة في اهتمام مهنيات الطبقة الوسطى المنشغلات بالحصول 

على عمل مهني خارج المنزل. وبالتالي اهتممن بحل متشكلا ا رعاته المنزل من خلال 
يعملن بالفعل خارج هار لون من عقون ورتهما يعملن ايضا فى متارل. عيزهن من التسساء: ) 
77 05 212057010260113 51]3121010). 


وانتقدت نسويات جنوبيات دعاوى العولمة لنساء الشمال. ونشطن في بناء معرفي بديل, 
يحاولن من خلاله فهم أوضاعهن المختلفة بصورة متميزة. وشخص بعضهن تحرير نساء 
الشمال باساليب تؤدي إلى مفاقمة استغلال الجنوب من خلال دعم ادر ط الاقتصادية 
التي تسيء فيها النساء القادرات إلى العاملات المنزليات والمهاجرات. (513121010 
757 01 220701006013) 


وفي سياق مساهمة الجنوبيات انطلقت, في ظل نضال حركات التحرير ضد الهيمنة 
الاستعمارية والإمبريالية, اتجاهات لتحديد الهوية النسوية نابعة من الأوضاع المحددة 
لشعوبها ومقتضيات نضالهاء ومن هذا فكرة الأمومية, 9 هوية النساء كاميات. وإذا كانت 
بعض السوات توين. في العملية: التتؤلوجية المتمتلة في الحمل المصدر الرئيسي لعهر 
المرأة (جوردون مارشال:215,214)., فإن نصيرات فكرة الأمومية تنطلقن من أخلاقية 
الرعاية المرتبطة بالاأمومة كمساهمة تميز النساء. . ويرون في ذلك .ميزة للنساء وفوائد في 
مفاوضة النظام الاجتماعي المتسم بشبكات من العلاقات. . ويرون أنه من غير الصحي أن 
يتم فصل الذكور (251105072137 01 820701026013 51]821010). 


ومن فوائد فكرة الأمومية أيضًا وفقًا لأنصارهاء أنها قاعدة لتعبئة النساء. ففي جنوب 
أفريقيا مثلاً كانت المنظمات النسائية الناشطة في النضال التحريري ذات مرجعية تدور 
حول أدوار النساء كأمهات, حيث تتأثر النساء السود كأمهات بسبب عدم المساواة في 
البلاد. وطرحت إحدى النسويات هناك أن الحركات الأمومية التي تتحدى الاضطهاد بكل 
صنوفه: بما في ذلك الاضطهاد الأبوي, تقدم باعتا للنسوية التي سوف تؤثر في جنوب 


أفريقياء أكثر مما يمكن. أن تقدم النسوية التي تعتنقها نسويات العالم الأول. وطرحن أيضًا 
أن"الأمومية" هي شكل من النسوية جنوب الأفريقية, وطفي دائمًا تجمع النساء وتؤدى إلى 
التعبئة حول قضايا النساء. 


لات هذه و الدجرة حيث أنها تكرس لأن الفهم: النساء حياتهن في ارتباطها بالأطفال 
أنها : سك اله في المخار الخاص وتعيد كذ غيم 0 من خلال علاقاتهن باادكرين 
دلا عر أن تدعم؛ استفلاليتهر:-وشكذاء عتدما تدا سياسة السحاء. في التصدى لتخو 
المجال الخاص؛ تظهر المقاومة حتى داخل النساء ضد قضايا الاستقلال والتكامل الجسدى 
والتحكم في الذات. كما ينشأ ضمن الأمومية تعارض بين ما تضفيه من طابع محافظ, ٠‏ وبين 
مشرة تحويل علاقات النوع الاجتماعي. وأيضًا لا تعتبر'الاستراتيجية السياسية القائمه 
على الأمومية تقدفية في أضلها: فكونها متجذرة بقوة في خبرة النساء, لا يقدم الكثير لهن 
ولتحررهن كما وجه إلى المفهوم انتقاد حر من حيث أنه مفهوم سائل وقابل للتلاعب به ( 
0 5111166123). كما يجعل هذا الاتجاه ن الأمومة وصْعا ماديّاء وفي هذا تجاهل 
لوضعها أساسًا ضمن سياق ثقافي, حيث تأخذ الأمومة معان تتباين من سياق ثقافي إلى 
آخر: كما أن فيه أيضًا غودة إلى الأساس الطبيعغي لتحديد الهوية النسوية:-وترىق 0 
إنه عند انتفاء القهر عن النساء, فإنهن سوف يكففن عن الحديث بلسان فضيلة الرعاية ( 
3ط[ دزه05[تطط 01 2205701026013 321010 5). 


وطتاك من يؤكد البغة التاريخي واللقنوى لعفلية تشكل الهوبة: وتشيز إحندى الستونات 
العربيات إلى كينونة مؤدلجة مصقولة عبر كثير من الحقب التاريخية تثقل كاهل النساء 
العربيات اللاتي تعرفن. بنون النسوة. وهكذا يختزل الخطاب السائد النساء. كما يختزلهن 
العرف الذي يصير إلى قانون, ثم إلى تاريخ. وتكون قضية اللغة التاريخية على نحو ممتد 
أشبه بالتعويذة. تكون ضرورة, فتصبح صيرورة ثم واقعًا مألوقًا دون جدال. وتطلق على 
هذه العلفية لوزي القدي بخصوصية 0 (سالمة 0 5-0 فكما سدع 
النساء في كل موقع ارتباطأ بتاريخه ولغته. 


وفي اتجاه معاكسء, وجه بعضهن. النقد إلي التشكيك المفرط في عالمية خبرة النساء 
كنساء, الذي يؤدي إلى تقويض التعميم بشان النساء الذي أعطى للنظرية النسوية قوة 
وزخمًا. كما اقترحت مناهج بديلة تقلل من شان معايير الاشتراك في العضوية في جماعة 
اجتماعية.تعلي من شأن إمكانية التحالفات النسائية. وترى وجهة النظر هذه أن سياسات 
الهوية مثلت مأزقًا في الفكر النسوي. وبصرف النظر عن أي من الانتقادات إلا أن م 
/ النوع الاجتماعي كمجموعة من المعايير التحليلية تواصل قيادة الفكر النسوي 
77 05 2107010260113 513121010). 


وتذهي الستويات الراديكاليات إلى :وجود تنظ إقاع مترلي مغاير لتفظ الإنتاع الرأسفالي: 
ويعتبرن النساء في كل الطبقات الاجتماعية ضحايا 0 المباشن من الرجل في 
الأشرة. وهكذا يشكل الرعال:والساء: طقني جس متعارضعين على أشاس الاسعغلال 
المنزلي. للنساء (الرابظة الشيوعية. الثورية). وتؤكد التنسويات الراديكاليات علئ أساسية 
اضطهاد النساء كنساء. ‏ ويرين أنه يتيغي الخفاط على نقاء الهوية النسوية من تشتويش 
قضابا الهويات الأخرئى..وعلى شبيل المثال:فإن إاحدى مناضرات هذا الاتجاه تتري فن 
الاأخطهاد العترقن. جنسانية موسعة:.وعلى هذا فإن مخاربة التساء السوة للاضطهاد 
العرقي (وخاصة بين نساء البيض) إنما يشكل تقسيمًا للحركة النسوية. ويركز هذا الاتجاه 
تشكل عام على أن :نهدي الأنوية: الذق يفقم على أنه ضراع نين الرجال «السفاة: يمثل 
الآلية الأصلية لكل الاضطهاد. وانتقد هذا الاجاه عالمية النوع الاجتماعي والموجة الثانية ما 


نتؤنن ليوات وفكن] لهن:- من اعقناق في تحورد خصوصية أضان الزاديكالتة السيؤةة ( 
77 01 2207701026013 51321010) 


وتقيوزفية النسويات الراؤيكاليات بأنها سلطت الضوء على اضطهاد النساء الواقع داخل 
الأسر الشعبية: :مما يفط الصور الساذحة عن الأسترة الغالفية الغي قدمها كنس من 
اليساريين وحتي-من أقضى اليسار (بما يتضمنه .ذلك كتابات فردريك اتجلر)- ولكن لأ إتكار 
أن هذا الطيرة تفشل في إذراك تلافي الصراع الطبفي: التفليدى وما يقدموته من 
ضراع "طبغات الحسن" (الرابطة الشموكبة: النوزية ).وها حانيقن عنه صغة الواقعية حيتت 
عمى عن تراكي .وتعفية: الصضراعات في الواقغ. 


وتدرك النسويات الاشتراكيات أن هناك تقسيمًا للعمل بين الذكور والإناث يختلف من 
مجتمع لآخرء وغاليًا ما تكون نشاطات النساء أقل قيمة وينفين كون هذا التقسيم قائمًا 
على استبعاد النساء لأسباب طبيعية مثل الحمل أو لأن حركتهن ضعيفة بسبب الأطفال؛ أو 
حتى بسبب أنهن أكثر هشاشة وعجرًا عن ممارسة الأنشطة القاسية. ويقدم تيا ر"النضال 
الطبقي" النسوي الاشتراكي تحليلاً متكاملاً حيث يعترف باضطهاد النساء فيما قبل 
الرأسمالية. ولكن يؤكد على أن الرأسمالية قد غيرته بعمق,. وحيث فصلت الرأسمالية بين 
أماكن الإنتاج ( السيات) 00 اماك إعادة الإنتاج (الأسرة)؛ فقد أسندت إلى المرأة دور 
رك العت واضعه عليه رو عه مثالتة . وقافت يد بولوعا امرأة النيك هدو سنك رين احتقان 
النساء المكرهات على العمل خارج البيت لعدم وجود عائل لهن. ولم تقتصر هذه 
الأيديولوجيا على الطبقة الرأسمالية ها أصابت أيضًا الطبقة العاملة التي واصلت 

نساؤها العمل خارج المنزل للضرورة الاقتصادية. وكن ضحايا للتناقضات المرتبطة بازدواج 

مهن بين الأسرة وشروط العمل القاسية. وتمادت الرأسمالية في تكثيف. الاستفادة من 
الأيدي العاملة الرخيصة من النساء والأطفال. وقاد منطق تعظيم الربح ذاته بعد ذلك إلى 
الطعن نسييًا في ستلظة الأب لتتحرر النساء كأيدي عاملة رخيصة ومستهلكات. وشهد هذا 
الوضع تطورًا في الستينيات وإلى اليوم. حيث قاد المنطق, الرأسمالي في تعظيم الربح 
إلى نقل الصناعات التقليدية إلى أفريقيا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسياء واستقطب 
أرباب العمل فتيات إلى سوق العمل, حققن استقلالاً ماليًا على ا مما 0 
الأسرة إلى المجال العام (الخدفانة العامة) عبن القطاع الخاض أو 0 الدول" 


وقد يظهر هذا السرد أن الرأسمالية معادية للأسرة, على عكس ما تراء الاشتراكيات 
واقعاء حيثٍ تتمسك. الرأسمالية بالأسرة الأبوية. وتمتلك الأسرة الأبوية مرونة نسبية تؤدى 
دور صمام أمان لا يستهان به للنظام الرأسماليء إزاء ما يتعرض له الأجراء في حياتهم 
المهنية من إكراهات, وإزاء تقلص الاختيارات أمام لبن السكان فبإمكان المرء اختيار 
شريك حياته وأسرته وأنماط استهلاكها. ويشعر المرء داخل المنزل. امسر كريقهم 
المفقودة خارجه. وتقوم الأسرة بإعادة إنتاج التقسيمات (أو التراتب) بين مختلف 
الطبقات الاجتماعية من جهة؛ وبين الأنواع من جهة أخرى, حيث ارتبط 0 وظائف 
اقتصادية واجتماعية مختلفة (وظيفة الأمومة للنساء). . يتعين على النساء الاضطلاع 
بمجموعة المهام المرتبطة برعاية وإعادة إنتاج (اجتماعية ورمزية) لقوة العمل والأسرة. 
وتقوم الأسرة بدور "'ضبط" سوق العمل فهي تحافظ على المرونة النسبية للعرض 
والطلب علق عمل التساء: وفن:ثم يمكن دعوتهن للغوذة إلى المنزل عند اشتداد البطالة: 
ودعوتهن للعمل عند الانتعاش. ولا يزال المحافظون. يدافعون بشراسة عن هذا الدور 
للأسرة, ا يقوم كلب كاهل النياء للدي يتعرضن للاستنزاف. الذي اوت كلما تضاءل 


وتامظ ما بعد 5 بالوعي الاحتمالي. وترفض التحول الف نكاء قات ويتط ون إل 
اللامتوقع والمفاجى اللذين بهرنان من سلطة القائف: قلا ينتطع السائد ان يفيض علبهمن] 


أجافي ارتطال داتس ولا ثيعلان (إلاءففي الوامسع فركوق الخظر فين الونو امش »كيت نهنا 
اذا عدت بيذه الطريقة اولك فإن الخيرة الإسافة بتقير تتكليا. والمامض شو الأكتر 
قدرة علي المراوغة والكر والقن: وبهذا المعتق تكون النسوية هامشية. فهي ذات في حالة 
انتقال وهي فعالة لأنها تمتلك سلطة التخوم أو الحدود. وينتقد هذا الاتجاه على أساس أن 
منطقة 00 هذة ليست مكانا وإثماءفي عيال لا يفك بلوعة الااعنير الخيال (رجاني 


ونقترضن: أحوالاتقادات الموحينة إلى.ما بعة الشنوية أنهنا تخرك في باق لاتحكمد 
حكومات أو أنظمة أبوية: بل كيانات عملاقة من شركات متعددة الجنسيات, ترى في 
المرأة مجال اختصاصها. فالمرأة في هذا الوضع تريد أن تحصل على كل شيء؛ الوظيفة 
والأمومة والجمال والحياة الجنسية الممتعة. ولكن هذا الوضع لا يجعلها أكثر من مستهلكة 
للأقراص والمساحيق والجراحة التجميلية والأزياء والوجبات السريعة. ويذلك يكون تبني 
بعد النسوية ترقًا لا يقدر عليه سوى أثرياء العالم الغربي. لذلك لا يمكن. أن تكون ما بعد 
اليسوية احتمالاً أو تطرخ نفسها بوضفها متطفة حدودية أوهافتا مراوغاء يل عليها أن 
ننضب ثفسيها شيركا أو فخا لكى.نم اضطياد التظام القائم في منظطفة ضعفة: وفي لحظة 
مق لحظنات كتافضتانه المسعيرة: إن الاتهثارات في الفكائة والسلظة السياشنية 
والاقتصادية وتوزيع الثروات ومعدلات الدخول والفقر والتهميش لمعظم الرجال والنساء 
في العالم تجري على قدم وساق وبوتثيرة متضاعدة- لذلك على ما بعد النسوية أن تدرك 
أن.ما يقوم .به النظام :القائم .من تحسيتات في وضع السناء القانوني.والتعليفي وأحياتنا 
الصحي لا يعدو أكثر من 0 تعرز النظام :الأبوي وفقولاته التي :لا تحرك أبعد من الدور 
التقليدي لأنثى تقليدية مذكرة (تحيا وفق أيديولوجيا ذكورية) ولذكر تقليدي مدجن (أي يحيا 
ويفثل دورة المعدد سلما كرجل ).إن الأنظمة القائمة البرجوازية الراشغهالية الذكورية 
على استعداذ لإدماج“تلك النسويات داخل منظوماتها (رجائي موسى:68). 


وتواضل:التسويات تقد الحركة التسنائية الغرجة: فيوسحن أن التفعوية لا شعي أن سن 
بالمظهر الذي يحقق النجاح, ولا تعتى ,أن تصيح الصمراة مديرة فيز يم لشركة كروك أو 
اكتساب منصب بالانتخاب أو التعيين (حتى ولوكان مستشارة لإحدى الدول الكبرى 
بالعالم). ولا تعنى النسوية القدرة على المشاركة في زواج مزدوج المهام ثم أخذ أجازات 
للتزحلق على الجليد وقضاء وقت كبير بصحبة الزوج وطفلين جميلين بفضل وجود خادمة, 
تقوم بالدور التقليدي للأم لأطفال مخدومها بينما لا يمكنها توفير ذلك لأطفالها بسيب 
العجز عن توفير الوقت والمال الكافي. ولا تعني السشوية: أيضًا من وجهة نظرهن أن 
الغرأة مفخيرة أو شرطظية أو غميلة للمياجت أ وخترال في-قوات البعر يأر خيريه] (رجائي 
موسى: 69). 


واذانا تأملنا هذا العرض السرع للاتجاهات النسوية المختلفة؛ نجد أن الموجة الثانية من 
الوا > د د العام جه كما ل العسام 0 ا م ال إلى الأم 
تعنيتها. وأدت :دراسة: خبرة السباء في عمليات الإنجاب وتريية الأطفال:ودلالة الأمومد 
بالنسبة لهوية المرأة إلى تحدي الادعاء الشائع بأن النساء لديهن رغبة غريزية نحو إنجاب 
الأطفال ورعاقهم .:وكفف عن 0 الرضا والإخباط المرتيظة بالأمومية وخاضة إذا كان 
عَالمَ النساء يقتصر على-المتزل '(جوردن:مازشال: 214 215). ويؤفر هذا أسابتا للتحليل 
علاقات. القوة:داخل الأسرة: وإن كان نمط العمل المنزلي يختلفه بشتدة وفقا للفة 
والطبقة الاجتفاعية: وبالتالي يمكن أن تختلف ‏ عملية التقسيم من أسزة إلى أحرف: ولكن 
هذا في النهاية لا ينفي وجود تقسيم العمل. داخل الأسرة: على أساس التوع الاجتماعي, 
وأن تميية ا لغير.صالح المرأة يتم فيه:فئ كل الأحوال: 


وإذا كانت فكرة الأمومية قد لعبت دورًا مرجعيًا بالنسبة للمنظمات النسوية النضالية في 
جنوب أفريقياء فقد توافق هذا مع أوضاع إنسانية شديدة التدهور عاشتها النساء بصفة 
خاصة بسبب خصوصية السياسة الديموجرافية المتعسفة لنظام الفصل العنصريء ومن 
ناحية أخرى فقد أسفر ذلك عن دور شديد التميز للنساء في معركة التحرير. فقد فجرت 
النساء التمرداتء والانتفاضات وحملات التحدي والعصيان المدني للنظام. وبعد القضاء 
على العنصرية وتسلم جركة التحزر أو:تجالف المؤتمر الوطني الأفريقي لزمام الحكم في 
البلاد. تم تجاهل النساء كلية في عملية التفاوض بشأن الدستور الجديد. وهنا واجه ائتلاف 
النساء ( (المكون من عدد ضخم من المنظمات النسوية) أول حكومة غير عنصرية بحسم 
شديد حتى إنه هدد بالدعوة إلى مقاطعة أول انتخابات غير عنصرية في البلاد عام 1994. 
وحصلت النساء بالفعل على مستوى من المشاركة السياسية, حيث إن الاشتراك الواسع 
لهن في نضال التحرير أسفر عن عدد كبير من المنظمات النضالية عميقة التجذر بين 
نساء الأوساط الشعبية (113551102 512156672). ولكن هل أدخلت الحكومة سياسات 
للقضاء على القهر نوع الاجتماعي؟ أو هل وضعت ذلك على جدول أعمالها خلال أكثر من 
غشير سئوات من الحكم؟ يري كثيز من الفراقبين.في:جنوب أفريقيا أن.التغييز الذي حدذت 
إنما جنت ثماره البرجوازية السوداء التي اقتسمت الكعكة مع عناصر النظام القديم ( 
مع مع[ 136 010[). واستفادت النساء البيض من تدابير الإسراع من إشراك النساء في 
مؤسسات صناعة القرار. ولكن مازالت النساء السود وخاصة في الريف يعانين من 
الاستنزاف اليوفئ كتساء ومن الفقر: رغم أنهن كن وفود النصضال<:ضد النظام العتصرع: 
كما عمقت سياسات التكيف الهيكلي الفقر بين السود من الرجال والنساء. 


ويطرح هذا قضية ارتباط القهر النوعي بالقهر الوطني وهي القضية الأكثر إثارة للجدل. 
فالنساء السود يجنين حصاد النظريات النسوية للنساء الشماليات البيض, لأنها لا تشتبك 
النساء الفقيرات, وتنجذب النساء نحو الأيديولوجيا الوطية الس دنه في انع مه 
الاستعمار.وتبناها. وعادة ما يرجا تغيير أوضاع القهر الواقعة علق التساء إلى ما بعد 
تحقيق الاستقلال. وتفيد الخيرة التاربحية من. جوت أفريقيا وفق الجرائو أيضاء أن هذا 
الإرجاء يعني تجاهل وضع القهر الواقع على النساء وقبول استمراره فيما بعد الاستقلال, 
على الأقل بالنسبة للظبقات الفقيرة , وجني قد يتخ التراشة عن يعض مساحات التجرر 
التي حققتها النساء في سياق نضالها ضد الاستعمار: مثلما الوضع بالجزائر 


وتشتعر الاتذبولوجيا الوظنية 'في لعي تفن الدور الإرجائي لتغيير أوضاع قوسن التسثاء في 
فترات ما بعد الإستتقلال: خاصة :وان أشكال الاستعمار تتبدل من الاسجتعمان التفليدي 
الواضح إلى الاستعمار الجديد, إلن شكل: أفل وضوخا .من هيدنه رس المال. العابر للحدود 
القومية. والمنظمات الدولية المالية (البنك والصندوق الدوليين) أو المنشغلة بالقضايا 
السياسية والاجتماعية والثقافية (منظمة الأمم المتحدة)..وفي النهاية الدول الكبرى التي 
يتوظطن فيا ا رأس المال العابر بشكل أساسيء كما 0 سلطة أساييية في المتظفكات 
الدولية (على رأسها الولايات المتحدة), إلى جانب القوة العسكرية والسيطرة على الإعلام 
على ميتتوى العالم..وتتواضل الأشكال الجديدة من الهيفتة: مع الاستعمار التفليدي في 
تغيير البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل والثقافية للشعوب الفقيرة. كما تشترك 
معه في استتراف ثروات هذه الشعوت: .ونتواصل على تفن العنوال الأنديولوجيا الوطنية 
التي تعامل,مع التشناء. كزمز للهوية الوظنية. وجامل للتقاليد والترات الوطني (أوالديي) 
الذى يحمي الشعوب الفقهورة من مخاولات الميمنة عليها: 


وهكذا تضيخ التساءةنناحة للضصراغ الأنديولوكي فر الأبديذ وجي الوطية السي تمن 
أن القوى المهيمنة (الغرب) تسعى إلى تذويب الهوية الوطنية لتفقد الشعوب قدرنها على 0 
القيناء من ر مول وثرات 0 او إن الغرب يدفع م ال 1 


الصراع مع أبناء وطنهن (الرجال) حتى تتفتت وحدة الصف الوطنيء وأيصضًا تضعف 
المقاومة. ويكشف هذا المنطق ليس فقط عن رؤية دونية للنساء, بل أيضًا دونيق للشعوب 
الفقيرة أمام الغرب المعتدي الكلي الجبروت والقدرة, فأولاً لا تطالب النساء برفع القهر 
عنهن إلا بدفع من الغرب, وثانيًا ليس أمام الشعوب الفقيرة إلا أن تتمثل النموذج الغربي, 
أو تهرت نه فى عراتها الذي تنتقى منه عناصر تهيء منها وذ حا ممائثلاً في النهاية مع 


التموذج القرني. 


ويكون الخاسر الأكبر من هذا التوليف هو النساء. فلقد قيل لهن في الماضي تحدثن (من 
الحداثة) ولكن في حشمة:, أي اعملن وتعلمن, ولكن لا تقربن علاقات السلطة والتراتب 
القائمة على النوع الاجتماعي. ويطلب الآن من النساء أن تدخل عصر تتضح الإلكترونيات 
الحديثة دون أن تعرض هوبية الوطن التي تحملها إلى ما يخدشها. ومن هنا تتضح أهمية 
فض الاشتباك بين"النساء" و"الثقاقة": وتقكيك مفهوم المرأة كرمن وإعادة:بتاء مقهوم 
النساء باعتبارهن بشرًاء ومناقشة حقوقهن كإنسان له كامل الحقوق في التحرر (فالنتين. 
مجدم موسى: 104). 


ونجد أ تخلئل التوع الاجتماعن: إذ يعتمد في تحليله على وحدة المجتمع ويبحث في 
علاقات السلطة القائمة على النوع الاجتماعي, أداة مفيدة في فهم هذه العلاقات مع 
الأنماط المتباينة للقهر في المجتمع في إطار التحليل. وبهذا يمكن الوصول إلى خلاصة 
يدرك من خلالها نقاط تقاطع أنماط القهر (العرقي, الطبقي, اللوني, الثقافي). مع القهر 
على أساس النوع. وهكذا يمكن أن يصبح التحليل أداة للتعددية داخل النساء ا 
مقهورة فلا تتحول إلى.هوية نافية: لغيرهنا من الهومات: .ويمكن أن يوج «خليل الجوعغ 
الاجتماعي لاستيعاب علاقات القهر على الت وى العالمى التي تتقاطع وتنعكس على 
القهر النوعي في كل مجتمع, مثله مثل كافة أشكال القهر الأخرىء ولا يمكن فصل أي 
منهم عن الآخر. وهذا ما يمكن أن نلمسه في النقد الذي عرضناه لما بعد النسوية. حيث 
يتجه إلى نسوية عالمية تنشغل بالمضطهدين داخل النظام العالمي وترى أن على النسوية 
أن تواجه أساس هذا الاضطهاد وهو النظام الرأسمالي ' العالمي. وهكذا يمكن تأسيس 
الرؤية التي تتيج للنساء إدراك المسار الذي يتوجه فيه نضالهن من أجل تغيير أوضاع 
قهرهن دون الوقوع في شرك إعادة إنتاج النظام الذي يؤيد وناغ فهرهيماو تعبيو 
النظام الى نظام آخر رؤية أنضًا أوضاع فهرسن. 


ال ا في سا العالمي وق 0 في اتجاه ا ا 00 
الشيء يمكن أن ينطبق أيضًا على 0 للخصوصية. فقد وقفت نسويات الموجة الثانية 
ا دفعًا للظلم الذي حاق بهن نتيجة ا ال ات و 
الشمال أو الجنوب حماية الهويات الأخرى التي ينتمين إليها بمنطق تعدد وتراكب الهوية, 
ات أو عاملات) أ هوفهن العرفية (كملوتات) اد هوتين المطم آ (كمتاس لات حيه 
الاستعمار أو الهيمنة الإمبريالية). وترى الاشتراكيات اشتراك نساء الطبقة العاملة في 
أوضاغ الفهر التي سيهبها الراسهالية. فون يتشعين" إلى عالمينة قائفة على توجيد تضال 
هؤلاء النساء والمناهضين للنظام الرأسمالي. ويفترض هذا النعط من العالمية علاقات 
قوةمتوازنة. بين المقهورات: من البلدان المختلفة, كما يفترض الانشغال بأوضاع قهز نساء 
البلدان المقهورة في النظام العالمي الذي تهمين عليه مصالح الرأسمال العالمي. أي إنها 
عالمية لعخالح المفهوريق في قواجهة عالفية. مصالح الرأسمال المسيية للفهن. 


وفى لفت نس جه مها رسات العوضة الحفافيم السته فاون فلا زجوم هار 1 
عن النساء من الجنوب, ونعني النسويات الراديكاليات اللاتي يعتنقن هوية نسوية تنفي دور 


الانقسام علي أساس هويات أخرىٍ على أوضاع القهر. وهنا نرى الهوية وقد 5 إلى 
بل وبحرم السناء من فرص النضال ضد الأتواع الجتياينة من القهر الواقع ا هد 
يكون بالطبع في مصلحة من يمارس القهر عليهن. ومن هنا لا يكون الرفض لعولمة 
المفاهيم النسوية لصالح الساء الواقعات تحت أشكال مختلفة من القهر المتقاطعة مع 
القهر النوعي: بل على العكس من ذلك. 


وهنا يمكن أن ننذي ملاحظتين: الأولى أننا نلمس أن المحك لا يتغلق بمدى عالمية أو 
خصوصية المفهوم أكثر مما يتعلق بالتساؤل عن أي مصالح يعبر. أي أن مصالح توضع بناء 
على هذا المفهوم في الصدارة وأي مصالح تنفي, أو ترجأ لأخل كير ميسجى. . ورؤية الهوية 

عن مصالح يكيف انتقادًا لسياسات الهوية من حيث إنها ترى التعبئة على أساس 
الانتماء 0 إلى المجموعة. أي بالمعنى الحصري أن تدافع المرأة عَن النساء والأسود 
عن السود والعامل. عن العمال. ونشير هنا إلى أن الانتماء عه يهئ عمقاً أكبر وصلابة 
وجذرية في الدفاع عن مصالح فئة من الفئات (أو طبقة أو عرق). ولكن لأن هذا الدفاع 
يعبر عن مصالح: فهذا الأمر يتيج لمتبني هذه المصالح الدفاع عنها. 


وإذا كانت الهويات تعبر في النهاية عن مصالحء وكانت سياسات الهوية قد انطلقت من 
وجود مجموعات تهمشت مصالحها في سياق نظام التمثيل الليبرالي, فلا يعني هذا أن 
النظام السياي الاجتماعي لابد.وآن يتقلب ليعمل علق تحقيق هذه:المضالح التي سبق 
تهميشها فقط, ولكن يعني فشل النموذج الليبرالي في تضمين. الجميع في علاقات سلطة 
سياسية واجتماعية متعادلة. وينبني على ذلك أن النضال الذي يمكن. أن يحرر النساء يقوم 

على الشعي :إلى بنثاء نظام مياسدئ اجتماعن يبتع أولا العمميع فسناحات التعبير عن 
مصالحهم المختلفة. ويحقق ما فشل فيه النموذج الليبرالي وهو تضمين. الجميع في 
علاقات سلطة سياسية واجتماعية متعادلة. وبنفس المنطق النضال من أجل نظام عالمي 
يضمن جميع الشعوب في علاقات سلطة عادلة. ونرى أن الوصول إلى أي نظام يحقق 
هذا هو ما يمكن أن بيعنيه تحرير الإنسان والمرأة الإنسان. 


أما الملحوظة الثانية. فهي أن التاريخ يشير إلى عقم التصور الذي يقضي بأن خلاص 
المجتمع من أشكال القهر التي تمارس داخله أو عليه يمكن. أن يأتي بناء على أجندة 
موضوعة مسبقًا. بمعنى أن يرى البعض أن التخلص من القهر الاستعماري أولوية يتلوها 
الأولويات الأخرى, مثل القهر الاجتماعي الطبقي 8 النوعي. أو أن يتصور البعض أن 
الخلاص من القهر الاجتماعي أو الطبقي سوف يتلوه النظر في الأولويات الأخرى مثل 
انتفاء القهر النوعي. وهكذا توضع المعارك النضالية في تراتبية. كما توضع الهويات 
المختلفة بناء على ذلك في تراتبية. ويمكن: أن تستشف ذلك من قشل خركات التخرر.فىي 

تحقيق التحرر الوظتن: حيت كانت ترجئ الضزاع الاجتماعي الظيقي: والتوعي: وَيذلك 
ا 2 التماهي مع نموذج المستعمر وتخسر الطاقات التحررية الحقيقية 
للمقهورين.. وفقشل التجارب الاشتراكية السابقة في تحقيق الاشتراكية: حيث كانت تنكر 
تشكل: فعلي التغييرات الاجتماعية والسياشية بالداخلء :وتؤمن بشرات القيوى :على 
المستوى العالمي وتسفعى الى إحران الصدارة فية: 


ويمكن أن نشير بناء على ذلك إلى أن إرجاء الصراعات إلى مراحل قادمة لا يؤدي فقط 
إلى تجاهل واستبعاد مصالح الأطراف المقهورة في الصراعات المرجأة وتأبيد أوضاع 
فهرها.. ولكنه يودي إلى الفشل :فئ.الوضول إلى غاية الصرزاع: ضاحب؛ الأولونة.' وهكذا حيث 
أن أشكال 'القهر لاختراتت ولا متجاور:ولكن تركب وتقاطع؟ فإن.النضال لتغيير أوضاع 
القهن أيضًا لابد توأن تقاطع وتتراكب» ويدفع بعصم عضا :ونشير أخيقا إلى أننا"بناء على 'ها 
لنسق: وناء:علن قهمنا للصراع الوطني لينين م خلال مي ابد نولوجنا وطية أونقومية 
ولكن باعتباره صراعًا على حق السيادة الوطنية وحماية ثروات الشعوب التي يتم نهبهاء 


فإننا نجيز استخدام تعبيرات مثل محلي وعالميء. ووطني واستعماريء داخل وخارج: ولكن 
لا نقر التعامل: مع هذه التغبيزات: باعتبار انها تعبر :عن ثثائيات :متنافية: أو كليات 0 
فيمكن أن يقرب القهر ما بين النسويات الفقيرات في الشعوب المقهورة على مستو 

العالم. وهو نفسه يمكن أن يبعد النساء في كل دولة عن الذكوريين أو الاسعلاليين و 9 
بلدهم. 


(2) لبعد النسوي والبعد الوطني للحركة النسوية المصرية في النصف الأول 
من القرن العشرين: 


في مناقشتنا لهذه النقطة لن نحصر البعد الوطني في الأنشطة والمطالبات المناهضة 
للاختلال أو الهيمنة"الخارجية كما هو شائع: وتمكن أن تحدد الغتاضر العمئلة للبعد الوطدي 

إلى جوار ذلك في اتجاه علاقة الحركة المحلية مع المحيط العالمي ومدى استقلاليتها هذه 
العلاقة, إلى جانب انشغالها بأهداف خاصة بوطنها وتطوره وتقدمه. ونعنى بالبعد النسوي 
الاتشغال بمضال التنساء كساء فى تحديد الخر كه لأهدافها ومظالتها ويشاطها ‏ وكتي عن 
البيان إنه لا يمكن تناول كل بعد من البعدين على التتالي حيث إن الأبعاد المختلفة للحركة 
لا يمكن فضلها بل هي متشابكة متفاعلة. ولا يمكن اذراك: تجليها أو خفوتها إلا فن الوقة 
ذائه في كل الحظة من حياة' الجركة: 


بدأ الصراع بين البعد النسوي والبعد الوطني منذ الإرهاصات الأولى للحركة النسوية 
العضرية والتي لا يشان إليهنا كقيدا في الأدبيات. التي سناول تاريخ الحركة التشوية في 
مفصزء ؤنعني يذلك الفظاهرات: النسائية: أثناءالحملة. الفريسية على مضر وفيما بعدها. وقد 
ته المجتمع المصري في أواخر القرن الثامن عشر فترة ساخنة حركت الركود الذي دام 
لعقود خلت. وقد تتالت في الفترة من 1795 إلى 1805 (عشر سنوات) أربع انتفاضات 
شغبية: إلى جانب صدمّة الحملة الفرنسية وما حملته من عوامل واسعة التآثير. ونتيجة 
لتعاون الأعيان وبعض كبار التجار مع الفرنسيين, ومن خلال مسايرتهم لسلوكياتهم 
وعلاقتهم الاجتماعية. ظهر بوضوح التأثير المزدوج للغزو الأجنبي. فقد سنحت الفرصة 
أعام نشاء الأعيان المستفيذين من :وجود القوة الاستعماريه في أن يطالين تمعاملة جسنة 
مَقل العرسيات: وذلك من خلال المظاهراف النسائية التي حرجت في رقيد: وييتمنا انان 
5 الحر ب عن السالوف شه الهاده شعي ري دوم من للها ادي الى اد 
فتات الشعت: ففة زدوة إلى التعاوق مع المفضخل وفي الوقت ذاتف شرحة:مظثاهرات 
شبائية,. وبدا الحضور النساتي واضحا في جركة الفقاومة: الشعبية للجملة, وفيها بعذها كن 
المطالبة برفع الضرائب الباهظة (عبد العزيز الشناوى:178-168,حلمي النمنم:173, عبد 
الرحمن الجبرتي:168,173 إجلال خليفة:17). وهكذا تحركت النساء المكبلات بالتقاليد 
الاجتماعية المحافظة وخرجن لقطية عافةء وهن :اللاتي أحد عليهن - كنساء -«مطالبتهرة 
بععاملة افضل؛ ويمكن تفسين ذنك بالاتفراج السبير التاشتى .عن :وجوه المسعيس او 
الحراك الاجتفاعي والسخونة المرافقة لمقاومته والمزاج الجفاهيري المائل للانتفاض, 
وأيضًا بتأثير تهدد أقواتهن وبيوتهن وحياتهن. وفي هذه الحالة لم تستنكر حركتهن. بل 
بالعكس :ريما استحست. وكابت تخوة النشاء ذافعًا لاتتشارة نضوة الرجال وخر كتهم: 


وكان للحركة النسائية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين نشاط واتصال 
خارحي كبيز رغم أن .ذلك .قد لاايكون:معروقا يشكل واسع: ويذكر أن نساء مصر سبقن 
الزجال في تمثيل ضر في المؤتمرانه السياسية الدولية؛ فقد مثلنها في الفؤتمو الدولي 
لنزع السلاح الذي أقيم في إحدى عواصم أوروبا (1899 -1900). وكانت الكسندرا أفرينو 
إلى أن السلام العالمي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا آمنت به النساء. كما سافرت الكسندرا 
إلى نارسن عام 1999 والقت خطيه عن الجرأة الشورقية وشر فقالاك فى الصحف 
الباريسية (إجلال خليفة:223). 


وبعة دطوة الاتكات التساتي الدولن ا للنياة الغريتات' عضوي نوهرم عام 1624 وتليية وقد 
من عضر لهذه الدعوة :توالى بحطوو الاتحاذ النساتي المصري للمؤتمرات التشائية القولية 
المتعاقية التي عبرت عن جركة تسوية عالمية نشظة:فن ولك الوقت .-فقد خضري الانحاد 
في الفترة بين 1523 و1939 عشرة مؤتمرات ت عالمية في جراتسي وباريس وامستردام 
وبرلين ومرسيليا ارول وبروكسل وبودابست وكوبنهاجن وغيرها. وتقول درية شفيق 
أن ذلك حفل الاتضاك دائما بين الحضرية والغرت. (إبراهيم عبد ه:110). وبعد تهابة الختربي 
العالفت النانية د استكريهدا لضان فى الاريسياك ب الاتحاة 0 الدولي؛ فحضرت 
وفود مصربة مؤتمرات. في حيدر آباد ونيودلهي. وكانت وفود نسائية تحصضصر أيضًا ميؤتمرات 
الاتحاد التيماتي الديمقراطي العالمي. وبعد. تأسيس الاتحاد التساتي. الغربي: يذ الاتحاذ 
النسائي المصري يحضر مؤتمرات في سوريا ولبنان وفلسطين 


وتضتقه ندع بتتتهراوى في عند كرائها أول*سؤتهر 0 للاتخاد النسائي الدولي: 
فتقول:"عندما قدمت العلم المصري لرئيسة المؤتمر (..) ولما فتحت العلم ورأت عليه 
الضلية يعاتق القلال. تأترت تأترا عظنمًا وامرت يوضع على ينعار الختصضةة معادلا للعلم 
الإيطالي الذي كان إلى اليمين فشغل بذلك الموقع الممتاز بعد علم الدولة المنعقد 
المؤتمر بأرضها. وتقول هدى أيضًا"ما كدنا نندمج في المؤتمر حتي لمسنا عن كثب أثر 
المرأة الأوروبية في نهضة الغرب. . ومن ناحية أخرى فإن وفدنا رغم أنه كان أقل الوفود 
عددّاء إلا أنه أحدث تأثيرًا كبيرًا ولقى ترحييًا عظيمًا لأنه ظهر أمامهن بمظهر أرقى مما كن 
ينتظرن, فصرن يسألننا في فضول والحاح إن كنا حقًا مصريات, وكلما أكدنا لهن ذلك 
شاهدنا علامات على وجوههن وكأنما كانت المرأة المصرية المحجبة مطبوعة في 
مخيلتهن بطابع الجهل والهمجيةء ولكن سرعان ما تغيرت تلك الفكرة في أذهانهن عندما 
رأيننا نؤدي رسالتنا على الوجه الأكمل, تلك الرسالة التي رحبن بها وعضدنها ودعوننا 
للانخراط في سلك الاتحاد النسائي الدولي كفرع منه 0 مصر. (...) واصبح اتحادًا ذا 
صفة دولية وصفة قومية, معترفًا به في مصر والخارج.. " (هدى شعراوي, ج94 903 :2). 


وكانت الصضحافة الفضزية :قد رددثت قبل المؤتمو موققًا يشبه المنتشكلة .في المصريات. 
فقامت ضجة حول عدم كفاءة المرأة المصرية لهذه المهمةء وعبرت بعض الصحف عن 
التخوف من الإساءة لسمعة مصر بسبب حديثهن. الذي سيكشف جهلهن 'ومساوئ مهارات 
الجريم' التي لا يجدن سواها: ودافعت الذوريات النسائية عن الوفد ومهمتة (إجلال خليفة: 
251 - 132). ويوضح وصف هدى للمؤتمر وموقف مجتمعها من المصريات فيه ورد فعل 
الضحافة النسائية: موؤقف الحركة التسائية المضرية في ذلك الوقت من التعامل مع 
المجتمع الدولي (وغني عن البيان أن هدى كانت شخصية مؤثرة للغاية في الحركة 
النسائية المصرية). ويتلخص الموقف أولاً في الاعتداد بالانتماء الوطني, والرغبة في إثبات 
الذات أمام المجتمع الدولي والمجتمع المحلي اللذين يضعان المصريات في موقع دوني, 
والأعجاي الشديد بتموقع العرأة العربية والاتشغال يحصول الفرأة العصضرية على مكانة 
مساوية لها إلى:جانب الاعتزاز بشعور الانثماء إلى الحركة: الدوليةوالحركة الوطنية 
المصرية في الوقت ذاته ‏ ولنفصل بعض ذلك فيما يلي: 


كان من الشائع فئ الضحافة التسائية في تهابة القنزن التاسع عشر والقستم الأول من 
القرن العشرين تقديم النساء العربيات كنماذج إيجابية. فقداهتمت هذه الصحجف بنشر 
شير النفاء الشهيرات. كما أظيدرت غاطنا ونيا للوعية السير ودعت وأنتت على 
النساء الأوروبيات. واتجاراتهن (ليلى أبو لعد:24)..وتذكر دراسة أن الصحافة التساقية ند 
مطلع القرن اهتمت بالقضايا المتعلقة بخلق تصور جديد عن المجتمع وإعادة التفكير في 
الأسرة والأدواي الاجتماعية الثقافية للجنسين فكانت تناقش علاقة المرأة بالمح 

ومسائل الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والحجاب والتعليم والعمل إلى جانب دور المراة 
في تناول شئون المنزل. أي أن عرض سير السيدات الأوروبيات جاء في سياق نموذج 
جديد للمرأة كان يروج له في ذلك الحين. وتعبر دراسة أخرى عن أن النموذج الجديد 


للأسرة, ويقوم على الزيجات المتكافئة المبنية على الوسائل العلمية في تربية الأطفال. 
وتذكر الدراسة أندون الضعت بإكار مضدر تلن الآراء الغربية حيث تطورت تاريخيًا كار 
عفيق. من التخولات الاجتماعية الاقتضاذية تالغرب (هالة كفال: 6:.ليلي أبنو لفّد: 
221 


وتعبر هدى شعراوي بوضوح في اكثر من مناسبة عن إعجابها بنموذج المراة الغربية. بل 

وتشوقها لتحقيق الحركة المصرية لمثاله. فتقول في خطبة ألقتهاً على الاتحاد النسائي 
عام 1926"عقب إنشاء هذه الجمعية سافر أول وفد عنا إلى المؤتمر النسائي الدولي 
)0 ..) وهنا تبنت رسلكن وكادت تلمس الفرق العظيم بين حياة المرأة الغربية ومركزها 
في الهيئة الاجتماعية وبين زميلتها في الشرق. وقد كان هذا الدرس اول قبس اتخذ اساسا 
لوضع قواعد الإصلاح الواجبة للمرأة عندنا. لذلك فكرنا فيما يجب أن نبدأ به وفكرنا في 
الإصلاح وتنظيم حياة العائلة (هدى ا ,) وتحكي بعد ذلك في مناسبة 
أخرى: "نزلت ضيفة عند صديقة لي في ديترويت ( : .) ولكن ما رأيته من نظام في بيتها 
وعناية بأطفالها وروح الوفاق والإخلاص بينها وبين زوجها (. ..) تبينت أن سر النظام في 
أمريكا هو شعور المرأة بشخصيتها واحترام الرجل لها ( :) فمتى يسبعدنا الحنظ :وتخطو 
خطوة هذه الأمم الرافية" .وقالت أيضًا في إجدى خطيها:'ظالما كنت فخورة بمنا أخررتيه 
المرأة المصري من التقدم في هذه المدة القصيرة. ولكن كلما اتصلت بالمرأة الغربية 
وعلى الأخص الأمريكية ضعف ما كنت أشعر به من الارتياح لحركتنا لأني إذا قست 
خظواتنا بخظوات. المرأة هناك “مع مراعاة أقذميتها في الحركة النسوية أو الاجتماعية أجد 
ما تتقدم به الغربية في عام قد لا نصل إلى مثله في جيل" (هدى شعراويءج 3:79,78). 
وكانت درية شفيق أكثر تأثرًا بنموذج المرأة الغربية, بل الإنجليزية بالذات. ويتضح ذلك من 
قولها في أجذ كتبها:"إننا لا تجد:في ظروفنا الحاضرة مثلاً أرفع .من,مثل الإنجليزية. المثالية 
التي ترجو أن تخطو فى تشاظناالسباتي على تهجها وهواها (اتراهيت عبد !096 


ولا تتبنى هدى شعراوي نموذج المرأة الغربية كهدف للنساء المصريات فقط, بل يبدو 
عليها أنها تتبنى النموذج الغربي الإنساني أيضًا فالذي يطلع على مذكراتها الشخصية يمكن 
أن يلحظ أن الشخصيات الإيجابية التي ذكرتها في إطار احتكاكها الشخصي كانت من 
الأجانى منواء:فن الرجال: أو الس,اء.. وقد عبرت باستفاضة عن | عحابها بها .ومن الأمثلة 
على ذلك زوجة رشدي باشا الفرنسية. وطبيب ابنتها (وكانت تعالج أولادها بالخارج كمعظم 
أفراد طبقتها). ومدموزيل جان ماركيز الفرنسية المحررة بمجلة الإيجيسيان الصادرة 
باللغة الفرنسية. هذا إلى جانب الانبهار الذي تصف به هدى شعراوي المدن الأوروبية التي 
زارتها ونظامها سواء في إطار نشاطها أو في إطار عائلتهاء ومقارنتها ذلك بالواقع في 
مصرء وفي الوقت نفسه: لم تذكر شخصية مصرية واحدة بهذا الإعجاب وبهذه الصورة 
الإيجابية (هدى شعراوي ج 1ج 2:3:92:33). 


وخلاف النموذج, كان للاتصال بالنساء الغربيات والحركة النسائية العالمية تأثير واضح على 
متنا الخركة الفصرية ويذكر أن الاتجاة الشعاني. العصري عند :تأاسيسية: كان قرييًا :من 
امرأة فرنسية متزوجة من مصري واعتنقت الإسلام, وهي زوجة رشدي باشا التي ذكرناها 
شالقًا: والعي كانت هدى شعراوي: تكن لها إعجانا شحيذا (ليلي. أبوالفد:24): وكانة 
المشاركة في المؤتمرات منعكسة بوضوح غلى الحركف يذاية هن فور الناشتطات العم 
الذي يدقع بهن قويات في متتركتهن , وتذكر درية شتفيق''وكان من نان هذا الاتضتال 
لممتمر بين فصن وا دروا اك 1 العراة العضصرية اكثر تور | لقيمنها: الدانبة من 
الناحيتين الاجتماعية والأديية” (إبراهيم عبده:113). وإذا أخذنا في اعتبارنا اتخاذ المرأة 
الغربية كتمونجء وميل التأثير لأن يكون في اتجاه واخد وهو تأثير الحركة الغربية والعالفقية 
في الخركة المصرية..دون تاتير كتير - كما تفكلين الأذنيات والوتائق:- للأخيرة في الأولت: 


لايشعنا إلا أن نقر بأن العلاقة: لم تكن ندية.ولا متؤازتة بين الحركة المضرية والخركة 
الغربية والعالمية. 


أما فيما يتعلق بتفاعل البعد الوطني والبعد النسوي لدى الحركة؛ فلا خلاف حول وطنية 
الحركة سواء من حيث اندماجها في الحركة الوطنية, أو من حيث انشغالها بأمر تطور 
فرصة ال رمن ااه بمحسرتتهين” م عن سدق 1 
الحركة العالمية. فنجد أن مدام مالاتيد سيليه نائبة:رتييسة الاتحاد السنائي الدولي تقول 
في تابي هدى.: "اسمحوا لي أن أعلن شهادتي هذه بأن عمل هدى هانم شعراوي الدولي 
كان دائمًا قائمًا على حب وطنها حبًّا خالضًا يعلو على كل ما سواه. وهي حيث وجدت كان 
امم مصر يعملا المسافع. والأنضار" (الأتجاد التبينائن العصري59):.وتدكر مترى تتعراوى 
مذكراتها بكثير من الفخر. 


أما غلئ الفستوى الإنساني فلم يغن'انجذاب هدى للنموذج الإنساني الغربي دغوتها إلى 
تقليده بل إنها. وربما من خلال إعجابها بهذا النموذج. تدعو إلى التمسك بالقيم والتقاليد 
المصرية. وتذكر هدى كرا في مذكراتها تأسفها لاختفاء مظاهر القومية المصرية 
الرائعة في طقوس الأعياد. وانتشار تقليد الأجانب في طقوسهم وخاصة بين أولاد الذوات 

وتذكر أن الأجانب يهتمون في بلادهم بأعيادهم الدينية والوطنية. وآخد على النشبات 
0 50م عن الأخلاق الشرقية المتميز ة بالنخوة والمروءة (هدى شعراوي؛: جح 8 


أما بالشمية لبعد الشتحوف فلم تخرج التسواة في علك القهرة عن التفوقع التسوف الذي 
وضع في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, والذي يتلخص في فكرة 
النهوض بالمرأةمن أجل ترقية الوطن. ويمكرنن أن نسستج من ذلك تعلن | للبعد الؤطني 
البعذ النسوي. فهن لم يكن في دعابتهن يتحدتن عن حقوق أصيلة للتساء يل كن يدغون 
لها في سبيل نهضة الأمة توضح هدى شعراوي في سياق إشادتها بتجحرية محفد على أنته 
عمل.على ترقية المراة لتحقيق النهضة. وكان إعجابهنا بالنساء الغربيات مترضًا على ما 
تسهمن به ويسهم به حصولهن على حقوقهن في نهضة أممهن وتمدنها. فتقول هدى 
شعراوي" ... لقد اخذنا على أنفسنا عهدًا ان نحذو حذو نساء أوروبا في النهوض بنسائنا 
لنصل ببلادنا إلى المكان اللائق بها بين الأمم الراقية مهما كلفنا ذلك, وأن نؤدي بأمانة 
وإخلاص الخدفمات الاجتماعية والإنسانية التي يتطلبها برنامخ الاتجاد الشنفائي الدولي.: 
(هدى شعراويءج 1:94,93). 


وكان لمؤتمر الإتحاد النسائي الدولي عام 1923 بالذات, تأثير واضح في توجه الحركة 
النسوي. فلقد تأسست لجنة الوفد للسيدات عام 1919 في إطار الثورة. وكانت ذات 
مضمون سياسي وطني. وكانت مطالبها متعلقة بالحرية والديمقراطية والاستقلال التام 
وكانت هذه المطالب تنعكس في نشاط اللجنة الوطني. وبعد أن تلقت هدى شعراوي 
الدعوة لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي. شرعت في تأسيس الاتحاد النسائي المصري من 
أعضاء لجنة الوفد. وصدر عن الاتحاد برنامج نسوي متكامل (هدى شعراوي,ءج 2:59 - 
2),) وبعد نجاح الوفد المصري في مهمته وحديث الصحف الإيطالية والمحلية عنه: 
لاقت عضوات الوفد مستقبليهن في .قينا الإشكندرية شافرات الوحوة. ونظمت كتين من 
القصائد في مدح هدى ومن معها (إجلال خليفة:230). ويمكن أن نستنتج أن المؤتمر 
فرض الفرصة التي تسمح للنساء بدفع حركتهن إلى الأمام. كما أن اطلاعهن على أوضاع 
الحركة العالمية, وكونهن قد أصبحن جَزْءدًا منها أعطاهن القوة على التحدي, وقد يسر ذلك 
طنرحأجندة نسوية واضحة- ويتأكد أثر الاختكاك الدولي على تمو البعد التسوي في 
المطالب,. من عبارة هدى عن مؤتمر آخر في عام 135 "كان من الطبيعي بعد عودتنا 
من المؤتهد أن نتذل الجهود من آخل تطبيق: هذه القترارات: (الفي اتضذها المؤتمر) علق 


حياتنا العامة. فأرسلت خطابًا إلى رئيس الوزراء نطالب بمنع تعدد الزوجات وحقوق 
المرأة السياسية (هدى شعراوي ج10: 0:1) 


كما نشير إلى عامل آخر طور من وعي الحركة النسوية أيضًا وهو إنكار الحركة الوطنية 
لين بعد كل هذه الوطنية: وبعد أن بذلن: ظافتهن في التدفاع: عن المظالب الوطنية وعن 
القيادات الوطنية حتى وصلت إلى سدة الحكم؛ فلقد رفضت أول حكومة وطنية تتولى 
مقالبج الأهور في البلاد (1924) طعا سدية التواضع للجنة الوفد للميدات وقو حور 
حفل افتتاح البرلمان, (فما بالك بتعاملها مع حق الانتخاب والترشيح للنساء). وفي الوقت 
ذاته دوعتت سدات اخسات .وان كان هذا فدءسيت إخباطا للاتخار النسائي إلا أنه واصل 
مظالبة الحكومة ‏ المطالت النيؤية التي لم ءتتحفى متها وى الشمير | هدى تشع راوق + 
77© وتعبر هدى شعراوي عام 1926 عن فتور همتها في مجال السياسة: ورؤيتها 
لضرورة تعديل أولويات الاتحاد والانشغال بالمط الب النسوية. فتقول في مذكراتها"إن 
القرأة ذخلت الحياة العاقة من وجال: السابنة" وتسورك كان الأمور اسبهرت: في عام 
6 وعلى الاتحاد أن يتجه إلى القضية الاجتماعية والنسائية. وتقول"على أننا قد رأينا 
بالرغم من مشاركتنا للرجال جدة نوات إهمالهم ان التراء في تقرين حقها الساسة 
حتي في أتييظ الحقوق الأولى كنيولهاءتاعية: مع أن هذا الحى لكل رجل مهما كانت 
درجته من الجهالة وتجردف من اق ميزة تميزه عن أقل اكراأة في الهقة الاجتماعية". 
وفكذا سنت هدي من الدرس الغالي, أنه ريما كان عليين الافتماف حقوقين كسياء, 
حت تتمكن من" الؤجود :فى المجال الشياسى. زهدى شعراوي نج 46,45 3): 


وتقتئ عض الأديياك عن ماريخ "الحركة السوية المضريه وحية نظن ترف أن تموذج تحريدن 
المرأة الذي اعتمدته الحركة في ذلك الوقت كان إنتاجًا مصريّاء. حيث إن النسويات وضعن 
سنويتهن: فيج ا[ظار إسلا مي خداني, راعمات أن الإسلام يكمل حفوق التعاء: بينضًا لم يكن 
النسويات صراع جاد ميع العلماء على عكس الوضع في إيرانء مثلاً (تسفعفة8 موتماح 
مصري : د نعي بعلل الخو المزأة الغربية؛ الذي أوضحناه فيما سل ونرى ان يدن 
وضع تموذج المرأة الغربية داخل الإطار الإسلامي في مخاولة توليفية: اما أسباب اللجوء 
إلى التوليف فيمكن. التكهن بها. 


يتضح تمسك هدى شعراوي بالإطار الإسلامي. في استخدامها له في الدعاية حول حقوق 
الدراة وجدارة المرأة المصرية بها. وكانت عندما تتحدث عن إنجازات المرأة الغربية, 
ترفق ذلك بالحديث عن أن المرأة المصرية أجدر بذلك, نظرًا لما في الإسلام من 
تشريعات مساوية لها بالرجلء؛ لا تتوفر في النظم التشريعية الغربية ‏ ولم تكن هدى حتى 
لتقف عند الإسلام, بل كانت تشيد بتجربة محمد علي ومحاولته للنهوض بالمرأة والتي 
أجهضت بسبب الاحتلال الإنجليزي بل إنها ترجع إلى التاريخ أن المصري القديم (وكان 
الاهتمام به يشيع بين المثقفين العلمانيين في تلك الفترة) فتوضح المرأة المصرية في 
تاريخها القديم كانت تتمتع بحقوق متساوية خال دونها الاحتلال 6 ورغم أساسية الإطبار 
الإسلامي بالنسبة لها إلا إنها كانت تدافع عن الإسلام من منظور وطني وتعالج مسألة 
المزأة بالكيفية التي تحر بها توليقة إشلامية جديدة تستجيت لمتطلبات :العضر. 


ونةم هنذا المنظون متطعكا للفاتة: إذا :وضع قن سفاقة التازيقي التدولن والاجتماعن 
والاقتصادي. فلقد تلخص المناخ العالمي في الصراع على ل فين خريظة 
القوى العالمية نتيجة لضعف القوى التقليدية (انجلتر! وفرنسا) وصراع قوى جديدة بازغة 
لأخذ مواقعها (ألمانيا واليابان). وانعكس ذلك في استلهام شعوب المستعمرات لتجارب 
القوى الجديدة المدعصة بالأيديولوجية الوظنية (بول كيندي: 278): وفي مضتر : 

الوضع فق بزوغ عتاضر برجوارية تاصلء في الخصول على تصضييية:من الوق المجلي: 
متداخلة مع طبفة كبار الملاك التقليدية التي الخوطت "في التجازة العالقية وخاضة في 


القعلن عيورت هذة الطبفات»بعلاقاتها "مع القولة: الممشهمرة وهي رظانا وشيكة: لودذا 
التتاعل :والارباطبهع العمتعمو والك عم يواصضلت القوى السياسية المعيرة عن هدة 
الطبقات, منهج التوليف بين النموذج الحداثي الغربي والإطار الإسلامي وهو المنهج السائد 
لدى التحديثيين. منذ منتصف القرن التاسع عشر. ولا نرى ان ذلك يعبر عن نموذج مصري 
مختلف, قدر ما تراه تمجة لطروف صغعف التكوين خاي التحات من اكليم وح 
ع 93 الععالم. لان يختاروا اعقو الطرق القى تجديم يناعا لا ظافة ليم د قد وا 
نموذج التحدث مع محاولة التحاور مع القديم وليس القطع معه. وهو ما يعبر عنه هشام 
شرابي بإشكالية المجتمع الأبوي المحدث. وتشير ليلى أبو لغد إلى أن ارتباط النسويات 
بأوروبا الاوز ونين جاء من خلال طظروف الطبقة التي كن ينتمين. لها وهي الطبقة 
الأرستقراطبة: المتداخلة مع رخال الحفاعة والتجارة البازعين: (ليلي أبنو لعنذ؛ 
9 ععععزة خليل: 49). 


وإذا استنتجنا من ذلك أن الإطار الإسلامي جاء إطار في الوطنية, فيمكننا أن أن من 
نستنتج من السرد السابق أن نسوية النسويات في تلك الفترة أيضًا كانت في إطار 
الوطنية. حتى يمكننا أن نطلق على الحركة النسوية في تلك الفترة عنوان"النسوية 
الوطنية” . وليس هذا بمستغرب في سياق مجتمع محتل, وتدرك نخبه الفجوة التي تفصل 

بين محتمهم ؤبين المكتل:وبتعرقوق لاحتيازها. قيضي القيد ف الرئيتسى هو الدفاع عن 
ل ضد الاحتلال: من: خلال النهوض بمجتمعهم باقتفاء خطوات المختل في وصوله. إلى 
النيضة التى+-ؤضل إلبها وهدد: أمنهم من خلالها :أو -ما تمكن أن يظلق عليه التمافي بالقاهر 
هذا ينتشعرني فى اللدفاء عن الذات :صد.القير: 


وكما ذكزنا 'فيما شرو عن الجركة النسوية قن ضاق التضال؛ضرة الاتقفمان دقان مضه 
المستعمر مع اقتفاء نموذجهء والنكوص عن خلق نموذج تحرير جذري. ووضع اجندة تدرج 
فيها مطالب الفئات المختلفة - التي شاركت في النضال- خدمة مطلب الاستقلال: لن 
تود لا إلى تخرر الوظق ولا تخرن.أى: من تلك الفنات :وهو فنا حدت فى مصر في تلك 
الفترة. واستقرت الأوضاع بعد الحالة الثورية, بتحقيق الطبقة المهنية لمرادها في أن 
يعطنها المنة عمر الذي ترنيط يه عناضرها بوشائع .عض وية: فوصة التواض على الساجة 
اقتصاديًا وسياسيًاء ولم تتحسنن. أوضاء الفقراء الذين حركهم تدهور اوضاعهم وخاصة أثناء 
الخرت: وتم تجاهل مطالب النشاء كما أشلقفتناء ولآن الثارنة :تكتيه الظبفة المهيفنة, قلا 
نيقي فن الذاكرة الجداعدة. عن الحركة السجوية في تلك القهزة رنحوى صصورة سددى 
شعراوي المناضلة على خلفية نتعاتق فيها الهلال مع الصليب. وأسقطت الصضورة بالطيع 
خَيية الأمل التي شعرت بها المناضلات إزاء تخلي قادة الخركة الوطنية عن تالو ند فالكل 
فيذؤاجة والواحت هر انجاة معتالة الحميكن (15خلا وجازع: )4 ولك اللاي الخركيت 
النى تاسسيت فى :طوف نوري فانها لم نتراجع ولماتعة التشتاء إلى مبارلمن: بل استوعين 
الدرس.واستعررن في جركتهن رافعات المطالب الشبائية ولم يتخلين عن البعد الوطني 
لخركتهن. وكان لذلك. أثر بالغ في التأثير في الثقافة السياسية للمجتمع التي استوغيت 
كثيدًا من مطالب الخركة: وقبل كل شي قيلت. النتساء كمناضلات سياسيات: بل, وثوريات. 
وقد ها نقتي فب اخراط أعداد كمي عن الما دي ترف الكر كه إل انيه 
والوطنية, كما انعكس على الحركة النسوية في الفترة التالية لذلك. 


وشهد النصف الثاني من القرن العشرين تبدلاً في القوى على مستوى العالم حيث تحول 
العالم متعدد الأقطاب إلى ثنائية قطبية في بدايات الأربعينيات. وفي مصر شهدت فترة ما 

بين الحربين. العالميتين وما تلاها تعدديق سياسية واضحة, كانت مؤشرًا على تطور النظام 
الليبرالي في مصر. وقد أثرت الحربان في تطور البرجوازية المصريةء والذي انعكس 
بدوره ف في نمو في نمو الصراع الاجتماعي |الطبقي لام ناث أيضًا بأجواء الحرب العالمية 


المستعمرات في ذلك الوقت (بول كيندي:280). وانعكست تلك التعددية في تعددية 
ممائلة داخل الحركة النسوية, فبعد الاتحاد النسائي المصري الذي احتكر التعبير عن 

النساء المصريات أصبحتٍ هناك العديد من المنظمات السياسية ذات يات 
الأيديولوجية المختلفة. وفي الأربعينيات, وفي أجواء الحرب الباردة. أصبح الحديث الدائم 


في مص ر حول التجورز وتحريز المرأة اكيس للصنراع الايتديولوخي البدائر على متييتوق 
العالم (سنثيا نلسون:187 -188). 


وانقسمت الحركة النسائية في انتماءاتها الدوليةءفانتمت المنظمات ذات الميول اليسارية 
إلى المؤتفر التسائي الديمقراطي الغالفي الذي تأسس في :1945 في باريس وكانت 
الاتجاهات بهذه المنظمة معادية للاستعمار والفاشية. أما النساء ذوات الميول اللوبرالية 

فاتصمن إلى المفؤتفد التفيائى الذولي الذي اضصية معزرا عن الميول الانستقراطيف والغريي+ة 
والعداء للاتحاد السوفيتي (سعاد الرملي:35,34). وكانت للمنظمات الإسلامية ارتباطاتها 
العالمية في نطاق الدول الإسلامية. أما درية شفيق فقد سجلت اتحاد بنت النيل في 
المعلس الدولي للمراه الذي تاشس عام 1888 .فى واشنتطن:-حيت قصلت الاتفراد في 
علاقاتها العالمية ورقضت المشاركة:في المكتمر النسناني التديمقراطئ العالمئ: حيت 
كانت التتابات السعاريات عصتوابع:قيهم والمؤ سن النساتي الدولي. حيتث كانت هدق 
شعراوي عضوة فيه, ( (سنثيا نلسون : 7 18- 98)). 


ومع نهاية الحرب الثانية تفجرت الحركة الوطنية في مصر نتيجة لتوقع كثير من القوى 
امسا دنه أن لحي سليرا ا الح قراح قط اب ال ل ا ل لل 0 
بوادر له. وكانت الحركة الوطنية في تلك الفترة محملة بزخم شعبي في اختلاف مع 
الحركة الوطنتة:في الريع الأول مق القونت وحصدىة: الجحركة" النسوتة في الأربعينات تقاز 
التطور الاجتفاعي وثمار الحركة التسوية. في الفترة السعابقة والثي انعكست في زيادة 
عدد النساء المتعلمات والمشتغلات سواء كن مهنيات من الطبقة المتوسطة:, أو عاملات 
فى المضاتع الفعصرية الحديدة اه الاخنية: حت :شهدت القترة نموا /صاعنا: وتبلورت تتائج 
ذلك في مشاركة عدد كبير من النساء من المهنيات والطالبات والعاملات في الحركة 
السياسية وفي تاسيسن المهنات لقدد' من المتظماك التشيوية, الذي عكس حول فقة 
اجتماعة مختلقة وهي الظيفة الوفظى الى :فسيرة الحركة النيهوية إلى جانى اتسنا من 
الطبقات البرجوازية والارستقراطية. وهفكذا عكسف. الحركة النسوية قيادات مكتلفة 
ومشاركةفئات اجتماعية مختلقة في العضوية؛ 


وأدى انخراط النساء في المعترك السياسي, مع المد الوطني الشعبيء إلى اختلاف في 
مضمون .مفشاركة المرأة في الجركة الوطنية:.وعوضًا عن المظاهزات. النسائية المستقلة: 
ومسيرات السيارات وتقديم العرائض للمندوب السامي والسفارات والحكومة المصرية, 
تعلغت السناء إلىئ.قلب الخركة جنا إلن جني مغ الوخال» بل إنهن :شتاركن في قينادة 
المظاهرات: وكان الرجال والنساء يتبادلون الهتاف. وعرفت هذه الفترة ظاهرة الفتاة 
التي تقود المظاهرة جالسة على :مععد محموؤلا على الأعتاق روفي خالنة من" الديمعراطيئة 
الشعبية الرائعة انتخاب ممثلي الطلاب في اللجنة الوطنية العليا للعمال والطلاب التي 
قادت الحركة الوطنية في عام 1946. وانتخبت الطالبات في قيادة تلك اللجنة. وبرزت 
كديذات من القيادات السياتية الشانة: :مما يعكسن الجالة الثوزية: وطبيعة مساهمة الساء 
في الحركة, والقبول الاجتماعي لتغير الدور النوع اجتماعي الذي كان يشهده المجتمع في 
تلك الفترة. 


وأعذت النسئونات الإستلافيات "في تلك الفعرة مؤقف جماغة الإخوان المسلميق السن 
انتمين لها والدق كان يتمتل في القداء للجركة الوطيية وسشكيل لجنة أخيرف في مواجهدة 
اللحدف الوظنية العلا :ومن اللجحة الفوفية. روبيتقا كان بوخال"الاخوان السمافين ستؤومون 
بالاعتداء على طلاب الخركة الوظنية :في الجامعة: كانت الفتيات تقفن قفن خاني«رافطات 


المشاركة في النشاطات. وأعادت النساء الإسلاميات عقرب الساعة إلى الوراء ومارسن 
الأسلوب القديق الجركة الوطيية وهو إدسال: العراتض وكان هذا أفضى شاط وطن 
قمن به. 

وإذا كانت النساء الإسلاميات متفردات في هذا الموقف بالنسبة للحركة الوطنية: فإنهن 
لم تتفاردن في كونهن تعبيرًا مباشرًا عن الجماعة السياسية التي ينتمين. لها. وكانت السمة 
الغالبة على الحركة النسائية في تلك الفترة هي أنها كانت انعكاسًا مباشرًا للصراع 
السياسي الدائر. فقد اعتنقت نساء مثل انجي أفلاطون وثريا أدهم ولطيفة الزيات 
الأيديولوجية الاشتراكية والشيوعية, ورأين أن تحرير النساء معركة ضيقة في النضال 
الأكثر عمومية من أجل المساواة الاجتماعية والعدالة. وحولن معظم جهودهن باتجاه 
التضال الطيقي: مع الربئط فى. الوقت :تقسنه بين الاستقلال السياسي وتخرير الفزأة. 
وتركت باتجاه زينب الغزالي عام 1936 الاتحاد النسائي المصري لتشكل جمعية السيدات 
المسلمات, وكانت بينها وبين هدى شعراوي منافسة على القيادة. ولم توافق زينب على 
الالتحاق بجمعية الإخوان المسلمين إلا في عام 7(1948: .5 .21206 ,1لى-له). وكانت 
جماعة:الإحمان المبعلمين شين حملة قاسية على مظاهن جرية المرأة التي ار فحتهم جيه 
رأوها انحلالاً ومنها الزي والاختلاط والبلاجات. ورأوا تبعَا لذلك أهمية الاهتمام بمسألة 
المرأة حيث دورها في الأسرة يعد من الأركان الأاساسية في بناء الأسرة الإسلامية التي 
يقوم عليها المختخ الإسلامي. الذي ينشدونه. وقد.ارئيظت المتظفات النسوية في تحدية 
مرجعياتها وأولويات عملها بالمنظمات السياسية القائمة. بل ارتبطت بها في بعض 
الحالات تنظيمات مثل الأخوات المسلمات. وبذلك بينما مارست الناشطات النسويات 
دودًا فعالاً في الحركة السياسية والوطنية: فإنهن أسس منظمات نسوية كامتداد لدورهن 
السياسي. 


ولع نتف ؤلق "ري المتظلمابك الترموية في تلك الفقرة اين المظالت التسوية والمظالت 
الوطنية والسياسية: كما تضاعدت: العطالب التسوية وارتفنع الصوت التساتي» بل إن 
الفترة ذاتها شهدت مظاهرات. نسائية من أجل. مطالب تسائية مثل المشاركة السيانيشية: 
وهي ظاهرة لم تتكرر في الحركة النسائية في الفترة السابقة. ولكن في الوقت ذاتهء كان 
النشاط النسوي المنظمات النسوية ذات الصبغة السياسية الفاقعة تابقا للنشاط 
اليياسي أو حتئ- للقتظمات السياسية: فيقا يمكن أن :بجعلنا تطلق على علك الفغرة 
النسوية السياسية على غرار النقابية السياسية. وفي حالة الإسلاميات والاشتراكيات, 
كانت الناشطات تعتبرن. المنظمات النسوية ساحة للقاء النساء أو زوجات العمال (بالنسبة 
للاشتراكيات). لتسيسيون من خلال دعابة المتظمات السياسية المستميات لهنا . ولكن لا 
يبدو أن ذلك انعكس في هاتين القوتينٍ السياسيتين بالذات, في شكل تطوير لأدوار النساء 
داخل المنظمات. فقد كان قسم الأخوات المسلمات قسمًا مستقلاً داخل المنظمة 
الرجالية الأم, وتابعًا للإشزاف منهم. أما المنظماث الاشتراكية: فلم تظهر فيها قائدات. من 
النساء: أو حت في المسكويات القيادية المحتلفة. والغزيي: في الامز أن .ذلك كان يدت 
رَعَمًا عن اشتراك النشاء في قيادة الحركة الوطنية, وعن الول الاجتماعي لتطور التدور 
النوع - اجتماعي: وفي التهاية فقد عكس الوضع العام للخركة النسويةء إبزارًا للأولوية 
0-0 والسياسية على الأولويات التسوية, 5 والاستخدام السياشي للتظالت 0 
فان كان الرجم التورى.والوظطسى قد طور كلا :من المظالي السياسية والسسوةة (غرة 
خليل: 459 -463). 


(3) البعد الوطني في الجركة التسنوية المعاصرة:-وتحديد الهوية النسوية: 
وفق الستظفقئ أنه لم يكن هناك احتكا له ماين الجركة السياكية المصنرية :والمحيط الذولت 


في فترة الخمسينيات والستينيات حيث لم تكن هناك حركة سوى بعض محاولات 
للاستمرار من خلال مؤسسات الدولة أو محاولات مجهضة نادرة للاستقلالية. وكان ذلك 


شيكة نتعلقية لمضادرة الدولة كل تناب السمنل السناسضي الاكتتاعن ا الحمستفل نهنا 
المنظمات النسوية, واحتكار تمثيل. جميع المصريين ومارردست الدولة ما يعرف بنسويق 
الدولة من أغلى: وهي تحقيق مظالب النساء المتوافقة مخ المشروع الوطني.: وفي 
المطالب المتصلة بالمجال العام. وتجاهل المطالب المرتبطة بالمجال الخاص؛ حيث ترك 
افر شئون الأسرة والأحوال الشخصية تحت سيطرة رجال الدين الرسميين وكان ذلك 
أيضًا متوافقًا مع المشروع الوطني وأيديولوجيته, حيث تمن هدقف الاستقلال الحفاظ 
على الهوية: الوطنية: على حسات الساء, الذي كان ففتاه الحفاظ على صوارين القوى 
النوع - الاجتماعية التقليدية داخل الأسرة (ميرفت حاتم: 373,375- 376). 


ولاند من الإشارة هنا إلى:مشاركة عتدد كبيز من الطالناك فقن الحركة الظلائية التق 
تصاعدت ما بين 1968 إلى 1977. وكان لدى الشابات المشاركات طموحات كبرى في 
تحرر الوطن وتقدمه وممارسة دور اجتماعي يختلف عن الدور التقليدي العراة. . ومع 
تصفية الحركة بتشجيع الدولة للتيارات الإسلامية للعمل في الحركة الطلابية. وبالقمع 
الشديد والقوانين القمعية التي اشتهرت بأنها سيئة السمعة بعد الانتفاضة الشعبية في 
15/77 ومع توقيع معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني في 09 أضانت الشابات 
خينة الأمل مثل. زملائين النسات ولكن إحباظ السابات كان أفدع حيث:قيمن تجرتهن 
بالسلب فيما يتعلق بدورهن الاجتماعي. فقد لمسن تجاهل الحركة الطلابية وتعبيراتها 
السياسية والأشكال السياسية التي قامت مع التعددية الشكلية عام 1976 للمسآلة 
التسوية بالكامل:.كما شعرن بالإحباظ ننيجة لما المسن من تحجن المفاهيم المرقطه 
بالنوع الاجتماعي لدى زملائهن. والذي انعكس من جهة في عدم وجود أي عناصر نسائية 
في المستويات القيادية للأشكال السياسية رغم المساهمة الكبيرة في الحركة في 
الدونية للساء لدئ الرجال السياسيين, وقد-عيرت أروى ال عن قداجة 5 العامة 
والشخصية :في كتارها المتميد المتسرور” 


وبدات بوادر الحركة النسائية المعاصرة في السبعينيات. مصاحبة للاهتمام الدولي بحياة 
نساء العالم الثالث المقترن بالعقد العالمي للمرأة 7/75 1985 الذي دعت إليه الأمم 
المتحدة. وكان ختان الإناث من الموضوعات التي جذبت الانتباه في ذلك الوقت. في هذه 
الأثناء تفجرت الثورة الإيرانية 7 -1979,مما أشعل مخاوف الغرب من الإسلام. فلقد 
خلع شاه إيران حليف الغرب, وحلت محله حكومة إسلامية معادية للولايات المتحدة 
الأمريكية, وأصبح ذلك دليلاً على التهديد الذي يمثله الإسلام بالنسبة للمصالح السياسية 
والاقتصادية للغرب في الشرق الأوسط. . ومن هذه اللحظة تصاعد الاهتمام الغربي 
بالإسلام والمجتمعات الإسلامية والنساء اللاتي اعتقد الغرب في أن معاناتهن ترجع إلى 
إسلامية هذه المحتمدات (آمال عميرة:303). وفي تلك الفترة انطلقت الدراسات التي 
تركز على هذه الموضوعات واحتلت قسمًا مهما من دراسة النساء في الشرق الأوسط ( 
0 1/132006) 


وقد استحث عقد المرأة العالمي النظام في مصر على تشجيع وترويج قضايا النوع 
الاجتماعي. ‏ شيما: وهو يسعى إلى تمتين الروابط تمع حلفاته الجدد. وعلى. راسدهم الولاينات 
المتحدة الأمريكية فبدأت ظاهرة السيدة الأولى على غرار النموذج الأمربكي. . وصدرت 
قوانين تقدمية عام 9 ولكن دون أن يؤسس برنامج شامل لضمان حقوق المرأة. 
فكان مصير هذه القوانين مرهوثًا بتفاوضات النظام مع الاتجاهات الإسلامية السياسية التي 
تحالف معها ذلك الوقت وألغيت هذه القواتين في 1985 و 1987 (ثادية ضنادق العلي: 
2)). 


وهكذا كانت بداية تأثير المجتمع الدولي على النشاطية النسوية من خلال الضغط على 
النظام, وحرصه على أن يبدو إمامهم في موقف الأمين. علئ حقوق المرأة, وصدور بعص 


الإصلاحات غير المنهجية من أعلى, وتلى ذلك تأسيس المنظمات. ويذكر أن الضغوط 
تكون أكثر إلحاخًا خلال فترة الاستعداد لمؤتمرات الأمم المتحدة المتعاقية. وفي هذه 
الفترات تتاح للمنظمات النسائية مساحات حتى ليبدو الأمر وكأن المنظمات أحدثت 
اخترآقًا ا في علاقتها المتوتزة مع:الحكوفة: ومن الأمئلة على ذلك الستماع اول 
موضوعات حساسة مثل الحقوق الإنجابية والعنف ضد المرأة. ويكون المناخ مهيأ في تلك 
الفترات لمحاولات المنظمات التنسيق فيما بينها وتأسيس الشبكات, وتتيح الحكومة 

هذه الفرصة. وجاء هذا السياق اعتراف الحكومة بلجنة المنظمات الأهلية المنتخبة أثناء 
التحضير لمؤهن المكان والتثمنة:: ويذكر: أن جلك اللحنة ضعت 450 حمدية ‏ تفقل السنية 
النشيطة من الجمعيات في مصر (نادية صادق العلي:235. مركز دراسات المرأة 
الجديدة:352). وغني عن البيان أن هذه الشبكات واللجان لا تعمر طويلاً. 


وناتورت المنظمات التسوية التى تاعسيت بالمؤتعرات-والمتظفاة' الدولية:بشتكل فياشدن: 
فقد حدتت طفرة في عدد المنظمات النسوية منذ الثمانينيات وفي التسعينيات كاستجابة 
للاتجاهات الدولية خلال تلك الفترة. وتعتبر إحدى الدراسات أن هذه المنظمات استخدمت 
مفاهيم رائجة دوليًا. ولكنها غير واضحة مثل"التنمية الشاملة" و"تعزيز قدرات المرأة, 
وأقيمت المشاريع الممولة بناء على هذه المفاهيم: مما أثر بالسلب على المشاريع. كما 
تذكر الدراسة أن إمكانية الحصول على تمويل من المنظمات الدولية والأجنبية كان الحافز 
الأقوى على تأشسسين أكثو هذه المنظمات. وآن مثل هذه المنظمات قد تزايدت بصورة 
لافتة بشكل خاص في ره مابين مؤتمر السكان والتنمية (1994) والمؤتمر الرابع 
للمرأة في بكين (1995) (مركز دراسات المرأة الجديدة). 


وأخذت العلاقة بين البعد الوطني والبعد النسوي واستقبال النخب والمجتمع لهذه العلاقة 
مسارات شديدة التعقيد في هذه الفترة. ومثلت قضية العالمية في مواجهة الخصوصية 
فيما يتعلق بالمرأة موضوعًا رئيسيًا للجدل بين الناشطات النسويات وأيضًا بين النخب 
(السياسية والمثقفة) ؛ وأثير كثير من الجدل حول مسألة الثقافي والسياسي للنشاطية 
النسوية. في سياق"الأضالة"'و"تجدير المغرفة. والنشاطية محلها" من جهة: وفيما بتعلق 
بالتماس المناصرة من المعاهدات الدولية والارتباطات الدولية والارتباطات العابرة 
للقومية من جهة أخرى. ونظر بعدم ارتياح إلى الوجود الثقافي للمنظمات الدولية في 
مصر والانخراط المتزايد للمنظمات المصرية في المنتديات العالمية (نادية صادق العلي: 
6). ومثل التضارب حول التمويل الأجنبي جدلاً انطلق جزئيًا من تلك الخلفية. ويعتبر 

بعض المحللين أن المناقشة حول عالمية أو خصوصية حقوق النساء هي أبعاد لعملية 
ا الاستعمار التئ. يحاول الفاعلوث: السياشيون المضريوت تعيين اجتتداتهم :وأهدافهم 
الخاصة من خلالها (5.:17 ©8130 ,الك -لظ). 


وعم الحماين الشنذيد: في الثقاد المتظمات التسنوية:فئ:خالة من الفروسية والعيرة 
الوطنية, إلا إنه لم يوجه نقد بهذه الدرجة من الحدة أو غيرها إلى السو الرسمية: أو 
نسوية السيدة الأولى: رغم أن :الدولة - كما ذكرتا سابقًا -“قد.وضعت أساس علاقة 
التقاطية النساتية مع الؤول'الغويية والتجتفعات القدة:نيها: وتاي فى هذا السياق 
المقازنة :بين الجركة النسوية القديمة والستاطية السوية العالية. مفتقرة إلى فهم كل 
مركلة سا فها 'الخاريخي والاجتفا عي واليعاي: وكانما الحوية تبي محرد مستفل 
بذاتة: وبالتاكيد فإن متا مقاومة المسعهراتة وتصالها المتواضصل صذ الاختلال: لازيمكن 
أن بكون له نفس أثر متاخ الفيمنة ثيه المطلفة لدولة كيرف والمغروضة بالقوه 


وبالتأكيد يختلف مناخ تتعامل فيه النخب الحاكمة والقطاع الأغلب من النخب السياسية 


والنثقفين مع هذه الهيمنة كأنها امن سبلم به وتنهمك كل أطروحات الإصلاح الاجتماعي 
السياسي في استكشاف هامش الاستفادة من الوضع الذي يترادفء. عندهم مع العولمة 


الف 'لذراد لها عن هنا الخدل'الساكن حول مشووع قطي متاهض اهمال وإذا اهنا 
أخذنا في اعتبارنا أن القضايا المتعلقة بالمجال الخاص بالتحديد. مثل الحقوق الإنجابية 
والعنف ضد المرأة هي ' الثي كظير إلبها كإشارة. واضحة :على تفليدة جتدول الأعمال 
الغربي". ومع خض المتظمات التسانية الوم لتراجع:البعة الوظني في طرخها دون 
محاكمة للتسياسات المطيقة أويافي الأطروحات ‏ السياشية من الحكومة أو المغارضة, 
ا ف ع م و عد ع لكايه إلى 


بخصوص البعد الوطني المتعلق بالمنظمات النسوية: يذكر أن تأسيس جانب من 
المنظمات والذي تم بشكل مستقل في الثمانينيات,. كان نتيجة للأزمات العامة لليسار 
وخيبة أمل واسعة النطاق من الهياكل السياسية الهيراركية التي يغلب عليها الرجال. 
وتمثلت النساء خيبة الأمل في إمكانية العمل مع الرجال خاصة إطار الهياكل التنظيمية 
الهيراركية للأحزاب. فسعين إلى أشكال عمل مستقلة عن ذلك كله ,(41-411:2180[6 
1 ويمكن أن نسنتدعي هنا ختبة أمل الحركة النسائية بعد ثتورة 1919 من قينادات 
الحركة الوطنية التي دفعتها إلى تطوير وعيها النسوي ومطالبها النسوية ‏ وقد يكون 
الشغور تتقائه الوضغ: هو ها دقع أحد المجموعات التسانية السكرة: لآن تجفع في البدايد 
على دراسة :تاريخ الحركة النسائية المصرية, وتغير هالة شكر الله إحدى غصوات مجموعة 
المرأة الجديدة عن أن المنظمة منذ تأسيسها كانت مهتمة بضرورة التواصل مع تاريخ 
الحركة النسائية السابقة واستلهامه في النضال الحالي, وظل هذا التوجه مكونًا أساسيًا 
ومتنامكا في عمل المرأة الجديدة::والدى تبلور:في كناب يم توتيقا للحركة فن خلال 
الصور وهو كتاب"زتات التيل" (مخلة الفرأة الجديذة:العدد:10): 


وبخصوص القضايا الاجتماعية, تهتم المنظمات الستوية بقفبية ار والمرأة المعيلة 
الحم عمقل ع كر ل رسن بالعراة المصريةء أو من خلال ل 6 
0 همقل فلتقى الهينات لتتفية: الفراة (وهو حالف 27 متنظيكة وعض الشخصيابة 
العامة ):.واتعكفن البعد الوظني فن متظاهرات محدؤزة للتضامن جع اليعب الفلنسْطيني 
والعرافي, :وللاعتراض على ممار ساف الكيان العييوي في العبوث: اللداني (سحزي 
مصتطفي: 22). وفى التسمعيياه جفعت الانتفاضنة القلسيطيية وحرف الخليع وتمرير 
قوانين الخصخصة جمعًا من المجموعات والمنظمات المختلفة في لحظة قصيرة قبل أن 
يتشتتوا مرة أخرى ((11: .5 21808 ,ذل-لق. وقد تكون القضايا الوطنية هي المجال 
الرئيسي - وربما الوحيد- الذي استخدمت فيه المنظمات النسوية اداة التظاهر. هذا 
بالإضافة إلى إصدار البيانات في مناسبات وطنية مثل البيان الإعلامي الذي أصدره اتحاد 
النساء التقدمي لمساندة المرأة العراقية وقت إقرار الحكومة المؤقتة لقانون جديد 
للأحوال الشخصية, رأي الاتحاد أنه يكرس. الطائفية في العراق (اتحاد النساء التقدمي). 
ووفقًا لنوال. السغداوى فإن:دغاية:منظمتها"تضامن المرأة الغربية” ضد الفيمته الأمزيكية 
التي تجلت فقن .حجرت الخليج, كان هنو الشمب في إغلاى الجمنية في عضر (يسرق 
مصطفى: 12). 


وتشير إحدى الدراسات حول الجماعات النسائية في مصرء إلى أن معظم المنظمات 
النسائية يتفق على رؤية قضية المراة -ضمن سباق المعتمة: مع التركيز على الإشكاليات 
الجندرية الخاصة بالنساء (شهيدة الباز:216). وتضع التشكيلات النسائية المرتبطة 
بالأحزاب على تباين اتجاهاتهاء إلغاء كافة المجانين المقيدة للحريات على قائمة أولوياتها 
(مركز دراسات المرأة الجديدة). :وتوضخ مطالب لجنة التسنيق المضرية للمسيرة العالمية 
للنساء الأهداف التي تعلنها المنظمات المشاركة فيها وفي ملتقى الهيئات لتنمية المرأة. 
ويتمثل أهمها في إطلاق الحريات العامة وإلغاء جالة الطوارئ وتخطيط مرن للاقتصاد 
لتعظيم الثروة وإعاذة توزيعها بعدالة وادهماع المراة في :مراحك التخطيط والتتفية ودعم 


كفاءة وقدرات الصناعات المصرية والتوسع فيها ووقف بيعها للقطاع الخاص أو الأجنبي, 
والحد من تهريب الأموال للخارج ووقف نهب أموال البنوك, والقضاء على البطالة والفساد 
وإلى آخره من مطالب (مجلة انهار. عدد خا ص). و من تعريفه مركز دراسات المرأة 
الجديدة, نلاحظ أنه يربط بين المطالب والأهداف عتما عه والأهداف النسوية فهو يهدف 
أولاً إلى بلورة رؤية نسوية مصربية وعربية من قضايا المجتمع عمومًا وقضايا المرأة 
خصوضًا. ويلي ذلك استهداف مجتمع ديمقراطي عادل تختفي فيه كافة أشكال التمييز صد 
المرأة. وتحقيق المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية بين الرجال 
والنساء (مجلة المرأة الجديدة, العدد 10). 


أما عن البعد النسوي للمنظمات النسوية, فتري إحدى الدراسات أن العديد من الناشطات 
المعاصرات عملن على دمج الخطاب الذكوري التحديثي - القومي التقليدي ا 

بحقوق المرأة من خلال عملية تحديث الأمة ‏ ولهذا تحظى عناوين مثل مشار كة المرأة 
السياسية, والتعليم والعمل, بالأولوية في جدول أعمال معظم الجماعات. ما قضايا 
المجال الخاص والحقوق الإنجابية والعنف ضد المرأة فكانت تعتبر من المحرمات الثقافية_ 
وتتبنى هذه القضايا قلة في نشاط بحثى وحملات مشاريع (نادية صادق العلي: 246). 
وترى فريدة النقاش أن الثمانينيات شهدت ميلاد حركة نسائية جديدة في ملامحها العامة, 
وبدات إعادة لترتيب جدول الأولويات لتصبح المطالب النسائية النوعية, باعتبارها مطالب 
خاصة بفئة اجتماعية, تحتل مكانًا متقدمًا في مطالب الحركة. وطالبت الحركة النسائية 
بمرجعية عالمية وهي مرجعية حقوق الإنسان (يسري مصطفى: 17). وهناك وجهة نظر 
ترى أن المنظمات النسوية الدعاعية لعبت دورًا في عرسا لوه - في الدفع بقضايا المرأة 
السياسية الجديدة. عبر نسوية ما بعد كوو الت وعبر نسق و جديد في الخطانات 
والثقافة المصرية (نبيل عبد الفتاح). 


ونلاحظ هنا أن الطرح الذي روج له التحديثيون في مطلع القرن مثل قاسم أمين أو 

يات الخركة النسائية الأولى, والذف يبرر حفوق المراة من خلال هدف: التحديث: وهو 
ما أطلق.علية المنهج الذكورى التحديثي - القومي: لازال يهيمن على تناول المنسألة 
النسوية, وقد قرت نه مختلف الاتجاهات النسوية وحتى المثقفين والرأي العام. ويمكن. 
أن ذلك إلى سنين: الأول هو اتسداد أفق عملية التحذيتك: بوضول: التحديثيين إلى الذولة 
الوطنية التي استهدفوها تعن التحديث والاستقلال. وفشل المشروع الوطني في تحقيق 
خطات) 2د ةده من 3 متتتروع اي امل" لغياب 5" هذا ا 5 
بالنسبة للنخب الحاكمة أو غيرها. ولهذا نري أنه رغم الخصومة حول الأهداف النسوية 
والأهداف الوطنية, إلا أننا لم نشهد جدلاً واسعًا ومتواصلاً حول النماذج الاجتماعية 
المختلفة: فتلما حرث في مظلع. القرن العشيزين. 


والشيت الثاني - وهو نترتنة علي السني الأول أن القاعلين اضبجوا يستحخدمون مفرذاتك 
الخطابات متنوكة ربما في الوقت ذاته, تعود لحسابات سياسية (استخدام بعص 
المنظمات النسوية لمفردات دينية بغرض التعبئة أو تمثل الخطاب الرسمي أو المزايدة 
على الثيار الديني شتلاً): أ وجائرا بهذا الخطاب اوداك على مستوع العالم..ولا ستطيع أن 
نقول إن ذلك تعبير عن تعددية الطروح, حيث لا يتطور الخطاب بشكل ممنهج. ولا يعبر 
عن برنامج متكامل. وكما رصدت الدراسة التي أشرنا لها فيما سبق حول الإصلاحات 
الحكومية التي تفعقر إلى.وجود برتامج متكامل: فإننا تجد أن الأمر نفسه ينطبق على 
المنظمات. وهذا يجعل عملية الحوار وتطوير الخطابات مسألة شاقة. وغير مثمرة. ولكن 
من الواضح أن هناك تطورًا في العقد ونصف الأخير باتجاه التركيز على المطالب النسوية 
كمابر سد نه قري الل ان وذلكن تكنيف أن ذلك لمريكن في المتظمات السيوية عنير 


الحقوفية فحست :بل ايشاافي المنطعات السنويةالرسمية فتل التخلين القومن للمرأة 
(مجلة المرأة الجديدة: العدد العاشر). 


تحديد الناشطات والمنظمات النسوية للهوية النسوية: 


ترى نادية صادق العلي أن هناك نزعة جديدة لدى المنظمات النسوية إلى التعبير المباشر 
عن هويتهن النسائية وهي بذلك تحالف رأي بدران التي ترى أن العديد من النساء اللاتي 
انخرطن في النضال من أجل حقوق المرأة. يحجمن. عن التأكيد العلني على المعتقدات 
التي يؤمن بها كممثلات للحركة النسوية, وذلك على عكس الأجيال السابقة من الناشطات 
النسويات في مصر. وترى نادية إنه رغم أن الوقت مبكر على استنتاج أن هناك تغيرًا طرأ 
على تعبير المنظمات عن هويتهاء إلا أنها يمكنها أن تلمس هذه النزعة الجديدة (نشرت 
دراستها عام 2001). وتدلل على ذلك من خلال نتائج مقابلات أجرتها بعد مؤتمر بكين مع 
الناشطات .ذوات التوجه العلماني:-وفوجتت بانهن رقفضن اغتبار النسوية حركة غربية 
وشعون بالفخز والاعتزاز لاشتراكهن. في النضال 0 صفوفها (نادية صادق العلي:241). 
ويمكن ملاحظة أنه وإن كان هناك اتجاه إلى التعبير الواضح عن الهوية النسوية إلا أن هذا 
لم يصبح بعد اتجامًا سائدًا. ويتضح ذلك م من الننتعراصت التالي لعواقة المنظمات المختلفة 


أولاً: بالنسبة لرافضات المنظور النسوي: 


ظهرت أثناء الإعداد للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة ( (بكين) دعوة طرحتها إسلاميات 
وناقشتها في المؤتمر. وهي دعوة من أجل"العدالة" وليس"المساواة". ويوضح أصحابها 
الفرق بين المفهومين:فى :ان الأول يركز على حصول المرأة على الحقوق التي لا تتساوى 
بالضرورة مع حقوق الرجل دون أن تخضع هذه الحقوق لأي شكل من أشكال التراتبية 
الهرمية. لقد حظى مصطاح"العدالة" البديل بقبول البلدان الإسلامية. 


وتجمع إحدى الدراسات بين زينب الغزالي وصافيناز كاظم وهبة رؤوف في سلسلة واحدة 
متصيلة نمثل أجيالاً ثلائة. وتشترك الثلاث في طرحهن الثنائي المستبعد للآخر. وفي عدائهن 
الشديد لمصطلح التوجه النسويء حتى أنهن غير مهتمات بالاستماع إلى مختلف عمليات 
إعادة بناتى:وفي انين شعبيات: لكتل «قنين مجمقفة من الفعريدس: وأنهن بالكامل تحت 
مظلة الإسلام ومستفيدات من الهيمنة الإسلامية في المجتمع المصري (عزة كرم :287). 


وإذ تقر صافيناز كاظم بالقهر الواقع على النساءء إلا أنها ترده إلى جهلهن بالدين. وترى أن 
هذا القهر لا يتعلق بجنسن المرأة بقدن ما.يتغلق بالاسنتبداذ العام. فالمشكلة ليست في قهر 
الرجل للمرأة, ا هو قهر من لا يخاف الله لأخيه أما عن الاتجاه النسوي فتقولء إنها 
واحدة من ألد أعدائه. وتؤكد على مفهوم العدالة الإسلامي, إلى جانب انتفاء الاستبداد. 
وترى 7 التوجه النسوي بصر ويشوه المرأة حيث يقود للشقاق على أسْناسين الذكورة 
والأنوثة (عزة كرم:257 -259). 


هبة رؤوف ترفض أن توصف بالنسوية لأن"النسوية تناقض الدين' ',. كما تراها مثيرة 
للشفاق وتسم بالفردية: وفي اومن اكان الغرب ولا تتظيق على الثقافات الإتفلافة 

وتؤكد هبة رؤوف على هويتها الإسلامية حيث إنها تمكنها من التعبير عن الغضب والاستياء 
إزاء ازدراء العري: ومع ذلك فهي لاترفض النظر في النسوية تشكل مطلق وغترقف ينان 
المرأة لم تحصل فعلاً علي حقوقها:في المجتمعات الاسلاضية: الأمو التذع. بقسر نخاحات 
الخركات النشوية"الغربية” واخل مصر. وشنتقد هبة رجال الدين الذين أشجوا الخطات 
الإسلامي السائد. بل والداعيات ال لات رضنا متك ري الخرالى وصافبار نال 
سمت اعفارهن تحر الغرأة مفهوما غركاء 'الآفر الدى:قعمن من ضاف تفشيرات خاضة 
تمن جول مشكلة المرأة: وتوف هدة أن تجوز المدراة نكم من خلال الأسرة, فهي تعتبر 


الأسرة هي الوحدة المركزية للتحليل والعمل, ولكنها بالتحطيم العمدي للحاجز بين العام 
والخاص, إنما تهرب من تمحيد الأمومة كدور وعيد وتعتبر الأمومة والأسرة دورين 
سيا شعين للمرأة. .وفي: في ذلك تفكك وتعية بناء الأنييئزة المسنامة (عزة كرم:266 - 
20010603 .نادية صادق العلي:39). 


فتفول أستهان تشكرئ من احرن العمل أنها الاتكى:مقتط له التوهه النتوي الأ ابتتسعر 
أن.الفصل بين الرزجل والمزأة في المجتمع ليقن 'لمضتلحة المرأة» أي أنها تفهم النسوية 
على أنها فصل بين الرجل والمرأة. وترى أن الواقعي والمثالي هو المجتمع الذي يعمل كل 
أفراده من أجل الارتقاء به (عزة كرم:154). 


وتحدد أمانة الحزب العربي الناصري للمرأة عملها في أنه لا يقتصر فقط على العمل 
الناتريات إننا لاابطرع تمودكا للصراه قريب الشديه بالعوتع: الختربي, ولا النموذج 
الإسلامي المتطوق.» وتحدد تموؤجنا في:المرأة :الفترابطة بعضايا مجتمعهاء الفاعلة 
والمشاركة بالرأي والمشاركة في الإنتاج (مجموعة باحثات:161). 


وقول أهل :بود إن فضانا الهرأة هن جرء من السباسة الخرسة والمحتيع ككل وهب 
ترق آن تغييز وضع المرأة بغين وضع المحتمع: لذلك' لا تتاول الامر كقضيه خصوصية وإنما 
كقضية سياسة غامة. لااقناول فضايا المراه كقضايا نوع وإيماءذائقا كقضايا اجتماعية: 
وترى المرأة مفتاح التنمية والأسرة والمجتمع (عزة كرم :147) . وتحدد مجموعة بنت 
الأرض أن شؤبة المرأة العربية تفع :مخ خصوضية الثرات م الب م و 0 
التعامل بشكل ذكي لتغييره, وخلق نموذج عربي واع متحرر (مجموعة باحثات :161). 


وتعلن ليلى الشال الاتحاد النسائي التقدمي أن الاتحاد يقف بالكامل ضد الأفكار النسوية. 
وتضيف أنهن كن يقاومن من يحملون تلك الأفكارء فنضالات الرجال والنساء داخل 
المجتمع غير منفصلة, والرجال هم رفقاؤنا في النضال, مع ذلك نرى قضايا المرأة لها 
خصوصيتها التي تحتاج إلى معالجة (عزة كرم: 143). وفي سياق آخر يعرف الاتحاد نفسه 
بأنه منطلق علماني يدور في إطار ثقافة عربية وإسلامية, وينطلق من التفسير العلمي 
الموضوعي للدين (مجموعة باحثات: 160). 


وتؤكد فتحية العسال على أن أهدافء الحركة النسائية هي رفع مستوى المرأة الثقافي 
والسياسي والاجتماعي, لتكون عضواً فاعلاً في المجتمع متساوية مع الرجل في جميع 
الحقوق والواجبات دون أي تمييز. وترى أن الاتجاه النسوي يقضي بأن الرجل هو الظالم 
الوحيد والعدو الأول والأخير للمرأة, أي أن الثورة على الرجل تعني التحرر من المجتمميع 
الأبوي الذكوري. وهي لا تقر ذلك: وتوضح إنها تنتمي إلى إتجاه ثان يعطي لقضية المرأة 
أبعادًا اجتماعية واقتصادية وسياسية أشمل, مع 0 الاحتفاظ بخصوصية قضية المرأة نتيحة 
الفكر الموروث الفتخلف الذى ينظن إليها على أنها سد محرم (يسرق. مضصطفئ: 13). 


ثانيًا: متبنيات للمنظور النسوي: 


وترى فريدة النقاش أن أهداف الحركة النسائية تتمثلٍ في تحفيق العدل والمساواة. 
فحركة المرأة في رأيها ذات مضمون اجتماعي تقدمي بالأساس, وبالتالي فهي ذات بعد 
طبقي أصيل. ومن ثم فإن قضية العدل والمساواة هي بالأساس قضية عدالة اجتماعية, 
ولكن هذا لا يعني أن الانقسام على أساس النوع ليس له أهمية. بل هو انقسام خطير 
حيث تبرز مشكلات الحقوق المدنية التي تعاني منها المرأة بسبب جنسها. وتقول لقد آن 
الأوان لأن تكون المطالب الثورية لحركة المرأة ذات طابع نوعي وشامل في الوقت ذاته. 
بمعنى أنه لا ينبغي تأجيل مطالب نوعية مثل تغيير قوانين الأحوال الشخصية والحقوق 

المدنية والسياسية لحين حدوث تغيير اجتماعي شامل. ولا ينبعي للمرأة أن تضصع مطالبها 


فين ذبل-قائمة مطاليع القورة الشاملة في نوع من التضكبة بالتفنين فى سصيل: المجموع 
(يبسري مصطفى: 21). 


وترى نوال السعداوي أن الحركة النسائية هي حركة اجتماعية سياسية. فهي حركة ضضد 
القهر الطبقي والأبوي (في الدولة وفي العائلة) وضد الهيمنة الخارجية. وتعطي مثالاً 
لأسلوب الربط بين القضايا النوعية والقضايا السياسية على المستوى الداخلي والخارجي, 
حيث تفهم ختان الإناث. على أساسن أن السياسات الأمريكية في المنطقة شجعت التيارات 
الدينية الضرت الخركة النسارية: وكان هذا سبيًا هيمنة الثقافة المحافظة التي تحمي مثل 
هذه العادات (يسري مصطفى: 0). 


مركز 5 راسات المرأة الجديدة بيتبنى موقف التمايز السيااسي النسوي. وترى ناشطات 
المزكز آن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أثبت أن محاولة فصل النسوي عن السياسي 
هي محاولة عقيمة ومصطنعة_ وتعرف المجموعة نفسها على انها مجموكة نسوية 
ديمقراطية تنويرية تسعى لتحرير المرأة كجزء من حركة تحرير المجتمع ككل والسعي 
لتحقيق ذلك عير دوز المنظمات غير الخكومية والحرض على تأكية الهوبة :النسوية ثم 
العضرية ثم العربية وإعلان تيتن الهوية النسوية بوضوح والتأكيد.على أن :ذلك في إظبار 
منظور اجتماعي (غرة كرم:2 159:15): ويحدد فركر دراسات المرأة العديده مرجعيقه 
في أنها إشازة تستقيد عن ذل ذا حو لصح المرأة من تراثنا متعدد المصادرء بالإضافة 
إلى 0 0 كله وعلى اكه اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 


ويكدة مركن دزاسات السر]ءاامق] "ابح اتظلى من :مظاى لوا تن زا طن معاد 
اتات التيعية: ورف أن تضال العراة لتحييين شروظها جوء لا نتجرا من مضاك اهن 
العضري..والشعوتب العرييد 0 الشعوت المخطهدة لحخلق مجتيع تقوم على العدالة 
الاجتماعية والمساواة والرفاهية (مجموعة باحثات:162). 


تعتقق معظم الفاشطات“اللاتي تقازلنا مواقفون: في أن التوكةه التسوق يعسي الشنقا فق نين 
النشاء والرجال: أو الفضل بينهم- وتشترك في :ذلك الإعلاميات والتاصضريات: واليشتاريات 
ولنذلك فمانهن لايواففن على هذا التوجنه. ولكن الإسلاميات بتسيزن بالعغذاء الواضه 
لمصطلح نسوية. وتحدد الرافضات للتوجه النسوي بدائل للنظر إلى قهر النساء. فتؤكد 
الإسلاميات على أن الإسلام هو البديل. فترى صافيناز كاظم ضرورة معرفة النساء 
والزجال يديهم حت رسفي القهر. «بينما ترق هبه برؤوف أن انتشاء القهر عن الساء انما 
بانن من “خلال الأتهرة الإسلامية: الجديدة. وترى. اسمهان. شكري أن تعمل الساء: والرجتالن 
معًا. الع الخو الناصري منظور العمل السياسي وسط الشاء في كانه وم وسو 
أمل محفود وليلى التشال وفتحيية الغسال علن قضية الضرأة من المنطور الاجتماعي: 
وتستخدم فتحية العسال مفردات من خطاب بداية القرن حول السعي إلى ترقية المرأة 
الا ا د وتنظر أمل محمود إلى المرأة على أنها مفتاح الثنمية والأسرة, ‏ في 
تشابه مة الطرع الذي يرى تحسين أوضاع العرأة من وحهة التظر الوظية: 


أفا كل :من تؤال السعذاوف وفويذة التقاشق :وفر كر وواسنات العراة" يننا" ومر كد المترأة 
الجديدة فكان لهم موقف .مختلف.:فترى:قريدة النفاش القهن النوعي. قائما إلى جانب 
الفهنالاجتفاعي: يينما تراهما تتوال السيعداوي متراكيين:ويؤكد مركر:دراسات المترأة 
الخديدة عل .عدم إفكانية الفصل بيتهماء وتعيد مركر ورايفات الفراة"مقنا" باضفاء 
الطايع العالمي على النضال النسوي. 


وتؤكة الامنلاميات على الهوية الأسلامية كيؤية اساسية: فيتظلق الاتحاد التسشاتي التدفني 
من منطلق علماني يدور في ثقافة عربية وإسلامية, ومن التفسير العلمي الموضوعي 
للدين. كما تؤكد بعض المتبنيات المنظور النسوي:الهوية الوظنية والثقاقية؛ فيذكر في 
تعريف مركز دراسات المرأة الجديدة أنه يسعى إلى منظطور نسوي مصري عربيء ويحدد 
فرك دواسنات. المرأة مقا الانتماق كي أن التضال النسوي جرء لا يتجزا من تضال الشفب 
المضوي والغرين وكاقة الشعوي المقهورة. 


وأهيدًا بين إلى أندهيرات الجركة الوظنية وتواضل.:ظترف الاجتلال أو السيمقة الخارسة 
دائقًا ما يدقع ويدعم: أيديولوجيا الهوية:الؤطنية .والهونة: الإسلامية التي تشكل: مِتاعًا -ضاغطًا 
على الناشطات النسويات, في ظل التهديد والاتهامات بالخيانة. فيؤثرن إعطاء أولوية 

حنة الوظنيية أو الإنبلاضة بالحية إلى,الهوية التسوية تبحواء عن شيع يلك 
الأيديولوجيات, أى مراعاة للوسط المحيط حفاظًا على إمكانيات البقاء والشرعية. ومع 
الستفرار أوضاع: عددمن الفتطمات السوية وتطلور خبراتها النتظيمية أودفي التفاوض مع 
الحكومة, ومع زيادة ضغوط حلفاء النظام عليها للسير في شوط الليبرالية الجديدة إلى 
آخرة, وفع تعفيق وتوسية العلاقات بين المنظفات الفعلية والدولية أو الأجنبية ردان 


اتجاة يعض“ الناشطات اليؤيات إلى زيادة الوضوع في طرح انتماتهر» النسوى: 


وفي نفس الوقت هناك بعض المؤثرات نه التي تعمل في اتجاه عكسي, أي في اتجاه 
الإسلامية الذي يتجاوز حدود قواعد اللعبة الديمقراطية في معظم الحالات. والذي زاد 
سعارة بعد أحذاث 11 سيتمين حتى أنه اصح قمر فحكا علن أنه اعمداء على الإخلام 
كديانة, وفي نفس الوقت تتوالى اعتداءات الولايات المتحدة الأمريكية على السيادة 
الوطنية لكثير من الدول سعيًا إلى مصالحها في المنطقة, وذلك سواء بالقوات | 

تلن العراق: أو بالخضان الإعلامي والهديد مثل. تهورنا وإبرات: والتيرين الذى لا يمك أن 
بيصمد أمام خبرة الشعوب هو حرب الإرهاب وفرض الديمقراطية دفاعًا عن اف الولايات 
المتحدة. وكل هذه التطورات تجعل هناك نفورًا بل وغضبًا شعبيًا إزاء هذا الخطاب, وإذا لم 
تسع المنظمات النسوية إلى اتخاذ مبادرات واضحة ضد هذا الخطاب أو على الأقل تمييز 
ا لجان ذلك يدعب ليها الدريفه للفشات التيفية المحا ‏ خطلات الورية 


أماقيما تعلق الانتماء المخلي | و الغالمن, فودالة عدي من السوفرا تك خدقة إلى تروع 
الناشطات نحو تدعيم انتماءاتهن العالمية؛ مثل أن المناخ العالمي يتسم بتشابك العلاقات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية وسهولة تحرك المؤثرات. وذلك نتيجة لتشابك مصالح 
الرأشعال العالمي. مما بسر تغابك علاقات المناهضين للك المضالخ: أو التداعمين: لها 
على السواء..وفي:نففن الوقثك فا ضيق الوتامض الديتقراطي «والعلاقه المقوترة فع 
الحكوفة تجغل الناشطات سكين إلى الدعم من الحركة النسوية وحركة حقنوق الإتسنان 
الغالميةة:وقيل ذلك فقد كاتت نشأة العنظمات السوية المغعاضرة شجة لغوامل ,حدنت 
بشكل :قوفي أكتر طبه شكة لتقا عل تظور واخل:المجتممع الفضرق تففية: ومنهنا تتافن 
الاتجاه النسوي على المستوى العالمي واتجاه النخبة الحاكمة إلى إصلاحات محكومة 
بتحالفها مع الاتجاه الإسلامي مما حفز النسويات على الدفاع عن تحسين. أوضاع النساء. 
وتقلل هذه النشأة من وجود حلفاء للمنظمات النسوية في الداخل. أو حتي قد تؤدي إلى 
عزلتها مما تدقع بها إلى الاتجاه تجو تمدن انما ءانه ناتيت مجك أن يأخذ هذا الانتماء 
العالمي:طابه رتضوز النايتتطات بانهن جر مر خركة تسوية عالمية. وتمكن أن باحة طنانع 
انتماء الناشطات إلى العالم الإسلامي. ومد النفوذ الإسلامي في العالم مثلما هو الحال 
بالنسبة للإسلاميين. أو ياخذ طايع 'التحالف ضد أضرار الليبرالية الخديدة: كما تشعن به 
الناشطات السويات من خلال الخركة المنامفة العولفه. ويمكن أيضنا أن باحد الاسياء 


الغالمئ طابع التحالف في متاهضة الرأسمالية العالفية كما هوا الخال بالنسدية للناشطات 
في إطار حركة متاهضة الحرب» والتاشطات الاشتراكيات: 


ولكن مقن مشكلة في أن عمية الإتماء الغالمي: على خيفات الاقماء التحلي, انما يضعب 
تحذير وتعفيق الروابظ المؤسسية التي تمكتها قفنظ القاتير في الواقع وتغييره.: مثل ها 
أشرتا إلية عايفًا من تأسيس علاقات قائمة على منظور ذي رنين في الخبرة التاريخية, 
يتعامل مع مشكلات الواقع اليومية بلغته. ويبقى الحل الصعب لهذه المشكلة, بألا يكون 
أي من الانتمائين على حساب الآخر. وقد يكون أنجج القوى السياسية في تأسيس علاقات 
المرتيطات بهم. وتاتي المشكلة التانية وهن. أن يكون الانتماء العالمي قائمًا على علاقات 
ندية متكافئة وتعامل نقدي, مما يجعل الناشطات قادرات على التأثير بخبرتهن المحلية 
عثلفها حاترن بالخبرة العالمية:, مما لا يجعلهن. عناصر غريبة عن واقعهن ويحميهن من 
الاغتراب عنه. وقد يمثل هذا تحديًا كبيدًا أمام الناشطات النسويات. 
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الصلات المفقودة بين الحركة النسائية 
والاحتياجات الملحة للنساء في مصر 
فإطفة عد اجن 
مقدمة : 


بوحة فى. ضر الآ وده كترم الستطماف غيو الحكومية المتحرظة في ابقيطة النتدهوة 
والمناصرة المتعلقة بتمكين النساء والداعية للمساواة النوعية. وتشمل الأنشطة التي 
يعومون»بهنا: الدراسات.. ورقع ‏ الوعى:.والتصندي العتفح القنائم على السوع الاجتمناعي: 
واقتراح قوانين. جديدة, أو تعديل القوانين. التي تتصضصمنن. تمييرًا ضد النساء, ومراقبة 
الانتخابات. وكذلك متابعة تطبيق, اتفاقيات حقوق الإنسان خاصة اتفاقية إلغاء كل أشكال 
التميز حت الننياء؛ كما تقدم بعض تلك المتطمات حدمت مباثترة الن مجموعات التسناء 


المجحرومة# .متل'الكيتاعدة الفانونية: والقروضن المعيرة: :والتوظيف:: :الخ 


تحاول هذه الوزقة فخض إلى أي مندق تتضدى تلك المتنطماث- من خلال أتشظتها 
المختلقة فى.مجال المساؤاأة النوعية وتمكين التساء إلى الاحتياجات اليومية للنساء 
الفقيرات في مصر. وما هي قدرة تلك المنظمات. - في صياغتها لبرامج عملهاء ومحاولتها 
لبناء حركة نسائية في مصر - على جذب اهتمام وناية النساء المحرومات اقتصاديا 
واجتماعيا ليساندن دعوة هذه المنظمات إلى المساواة النوعية؟ وتطرح هذه الورقة أن 
فرصة حدوث ذلك محدودة جذا. وتتمثل الأسباب في ان الاحتياجات اليومية الملحة 
والعاجلة للنساء المحرومات في 0 مان بجا ءاه ع الانتباه لها من قبل 
ااسوايحة التي تستحق التصدي لها. ‏ 


وتحاول الورقة الإجابة عن السؤال: هل الناشطات ومنظماتهن غير الحكوفية في حاجة 
إلى إعادة صباعة برامج عملهم .لبنين للتفاء الفخرومات انه يتضدين بالفعل الاختياجياتهن 
اليومية الملحة للاستمرار في الحياة؟ إننى أدرك أن المنظمات غير الحكومية لا تستطيع 
إدراك الاحتياجات اليومية للنساء المحرومات والتي تتمثل في الاحتياج لدخل, للطعام, 
لإرخال: أبنائمن وبناتون المدارشن: لكقتي على تقة يا مكانية الريظ بين الكفاح الأيديولوجني 
وبين الاحتياجات الاقتصادية للنساء. 


نادرًا ما تتصدى"الحركة النسائية في مصر" للحقوق الاقتصادية للنساء. النساء المحرومات 
في حاجة للحصول على حد أدني من الأمان الإنساني والاقتصادي داخل وخارج بيوتهن 
كما أنني أدعى في هذه الورقة أن المنظمات غير الحكومية في محاولاتها للتصدي للقضايا 
الاستراتيجية للنساء عبر اقتراح قوانين. جديدة, تناضل من أجل قوانين. لا يمكن أن تقبلها 
النساء المحرومات. وأقدم في هذه الورقة مثالين: اقتراح+ عمل قانون أحوال شخصية 
مدنى موحد لكل من المسلمين والأقباط مرفوض من غالبية النساء المسلمات 
والفبطبات في ضير 0 الأقل في الوقت الراهن ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن 
الدول التي استطاعت تغيير قوانين. الأسرة فيها بشكل إيجابي مثل المغربء. بنت قوانينها 
الجديدة على الشريعة. ولكن من خلال تفسيرات ت للشريعة أفضل وأكثر مساواة. 0 
المنظمات غير الحكومية الأخرى تعد مسودة قانون يجرزم العتف الأسشرى ويركز يشكل 

خاص على قضية الاغتصاب الزوجيء وهو أمر لن يستطيع - في الوقت الحاضر - أن 
يحصل على دعم كبير من النساء والرجال. كان من الممكن. أن يتم التصدي لهذا ا 
من خلال قانون جحديد للأسرة بحيث يمكن. للنساء استخدامه للطلاق"للضرر" دون أن تفقد 
النساء. مستتحقاتهن المالية .كما يحدث فئ خالة"الخلئع":.إن اقتراخ القاتونين آأمر مَهم, 


لكنني أتساءل ما إذا كان طرح هذين القانونين الآن أمرًا استراتيجيًا قبل التصدي للاحتياج 
لتغيير قانون. الأسرة بشكل يؤمن للتشاء_والأظفال الاحتياجات الفلحة للبقياء علق فيد 
الحياة؟ هل من الحصافة الاستراتيجية التصدي للاغتصاب الزوجي قبل التصدي للحاجة 
لجمابنة التسساء من الشتري يوم ١‏ علف أكدي أرواحين؟ اإنتى: على وعن قرائط حفنوق 
الإنسان:.ولكن هل يمكتنا - استراتيجيل» التصدى لكل الحقوق زفعة واخدة.في' الوقت 
نفسه في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني الحالي؟ 


غلاوؤة على ذلاك: شاك شبيعورنيين"التاشطات ومتظفانين عيبن الحكومية نان التصندى 
للاحتياجات الإنجابية للنساء سوف يعود بتلك المنظمات إلى الخلفء, إلى مرحلة النظر 
للنساء في دورهن كأمهات. كما قد يشعرن أيضًا بأن احتياجات النساء كزوجات وأمهات 
ستمئل تراجعا عن خطاب الحركة النسائية العالمية. 


ستحاول الورقة بمناقشتها للاحتياجات الملحة العاجلة للنساء من الطبقات ذات الدخل 
0 في مصر الإشارة إلى شكاوى النساء التي تقدم إلى مكتت شكاوى المزأة التابع 
للمجلس القومي للمرأة. شكاوى النساء ذوات الدخل المحدود في مصر إلى مكتب 
شكاوى المرأة هي أمثلة واضحة على مشاكلهن واحتياجاتهن الملحة هناك بالطيع بعض 
القضور فى الخروء نا يشتاجات شربعة بناء على تلك الشكاوي: إلا أنه رغم ذلك حكن 
عمل تحليل نهام والخروج باستنتاجات ففيدة: حيث إن العينة كبيرة وغتتتوائية: 


تلد خلفية عن دور مكتب شكاوى المرأة: 


بدأ 0 الأمبودزمان, وهى كلمة سويدية ١‏ تكد “محامي التسوي في السويد عام 9. 
الحلك وقد نم لق هذا الور لسهان جما الحقون الفردية في .ظل زايد تعقيد الميكل 
العكؤفي: وقد انتشو هذا المفهوم. ببرة'الدول الاسكندناقية أولا» ثم :فى عالبية دول العالم 
بعد ذلك. 


فوج تفلو عادر :061متم عفد انما قن فنا ون السكس لوي للقمرأ د والمتوضية 
الأوروبية لإنشاء مكتب"شكاوى المرأة" الذي يهتم بقضية المساواة النوعية. وقد افتتج 
المحامين لهفا له الشاكيات اللافي يردن المكنت وميا عا ان الشاكيات شكون ايك 
إرسال شكاواهن بالبريد العادي 1 الالكتوؤني أه الشاكس: كمنا يمكنين العصول على 


فهمة الفكتب:شى تعزيزر ومراقية سكل حقوق التساء في مضن لمتع انتهناك حقوقهن: أو 
سوء استخدام السلطة, والتصدى للظلم الواقع عليهن, وكذلك للفت النظر إلى 
المخالفات الإدارية في تطبيق القوانينٍ في الأموز التي تتعلق بالسناء: كما أنه يهدف إلئ 
تشجيع النساء المضريات على" المطالية بحقوقهن: 


يمكن لأي امراة فوق السادسة عشرة من العمر, وأى مجموعة من النساء, الحصول على 
خدمات المكتب. ومنذ بداية عمله تلقى المكتب ما يزيد عن 23000 شكوىء وطلب 
استشارة قاتونية: وتضل: نسبة الشكاوئ القي عمل الفكتي عليها إلى:6140 شكوى أي 
بنسبة 7/635 من إجمالي الشكاوي المقدمة, وتتعلق غالبية تلك الشكاوى بالتمييز النوعي 
في مجال العملء تليها الشكاوى المتعلقة بتطبيق قانون الأسرة, أو بالأحرى عدم تطبيقه 


أولاً: الشكاوي المتعلقة بالعمل: 


تمثل الشكاوى المتعلقة بالعمل القسم الأكبر من الشكاوي, رغم حقيقة أن قانون العمل 
المصري لا يميز بدرجة كبيرة ضد النساء. على أي حالء فإن الممارسة اليومية في العمل 
- سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص- تعكس الكثير من التحيزاتء ضد النساء. 
أهم العقبات التي تواجه النساء العاملات خاصة في المستويات الأدنى من التراتبية المهنية 
هي عدم قدرتهن على الحمع :بين أدوازهق الإنتاجية والإنجابية ‏ ومن نماذج الشكاوى 
المقدمة,. تجاهل حق النساء اللاتي يعملن بعقود مؤقتة - رغم أن الكثيرات منهن يعملن 
بهذا الشكل لفترات طويلة - في الأجازات, بما في ذلك أجازة الوضع: أو الأجازة بدون أجر 
لرعاية الطفل. وفي الواقع يتم فصلهن إذا ما تغيبن. أيامًا قلائل بعد الولادة. يتجاهل 
القانون المشاكل التي تواجهها هذه الفئة من النساء, برغم العدد الكبير من العاملات 
والموظفات بعقود مؤقتة. 


أما بالنسبة للنساء اللاتي لديهن عقود أكثر استقرارء فإنهن كثيرًا ما ينقلن إلى محافظات 
بعيدة, خاصة لو تمت ترقيتهن. لقد اأصدر رئيس الوزراء قرادًا بضرورة أن يعمل الزوجان 
في تين المحافظة ختى يمكن للتساء الجمع بين أدوارهن الإنتاجية والإتجابية.. نفس الأهر 
مقرر في الدستور المصرى الذي يجعل الدولة مسئولة عن توفير الطرق والوسائل التي 
تسهل على النساء الجمع بين الدورين. لكن ذلك لا يطبق في الواقع. وتجد النساء أنفسهن 
في أوضاع شديدة الصعوبة, ويكون عليهن الاختيار بين ترك اسرهن والذهاب للعيش في 
محافظة بعيدة وبين ترك وظائفهن. وفي غالبية الأحيان يخترن ترك الوظيفة. 


العديد من النساء العاملات كالمدرسات, خاصة في المحافظات البعيدة. يحرمن أجازة 
رعاية الظفل (بدون آخر)ء ومن ماعة الرضاعة شيج للرعم يانه لا:يؤجد بديل موقت لهن. 
كما تشكو النساء العاملات ايضًا من عدم وجود دور حضانة جيدة باسعار في اا 
شركن:فيها أطفالهن أثناء العمل وغاليًا لا يثم. تطبيق القانون. الذي ينض على توقير خضا 

في كل منشأة تعمل فيها 100 قاقد وحتى مثل هذا القانون بيتسم بالتمييز, أولا, أن 
العدد المطلوب لإنشاء الحضانة (100 امرأة) هو بحد ذاته عدد كبيرء وثانيًاء وهو الأهم, أن 
القانون يتظلب :وجو" 100 امرأة عاملة". وهو ما يكرسن.محدا أن زعاية الأطفال هي 
متمتولية الأفهات ففظ 


أيضًا تعاني بعض من النساء العاملات من التحرش الجنسي في أماكن العمل. وفي غياب 
فاثون:خاض بجرم مثل: تلك الأفعال. .وفي :ضوء استجالة إئيات ذلك تحث قانون العقويات, 
ترك السناء للقبول بالتجون الحسي في كتبردمن الجالات لكي لأ تفقدن وظائفهن. 


تلك أمثلة لآلافء الشكاوى من النساء التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة: والتي تحتاج 
لجلول قؤرية: لغبين في الممارسات: :والقنوانين: ولايتكان تنظم المحاسة انها لكن 
الناشطات والمنظمات النسوية غير الحكومية نادرًا ما تناقش تلك المشاكل. قد يكون 
السيب أنهن يعتبرن تبنى المشاكل تراجعًا لأنه يجعلهن ينظيرن إلى النساء كزوجات 
وأمهات. وقد يعتقدن بأن التصدي للأدوار الإنجابية للنساء ليس أمرً!ا مهمًاء وأنه على أي 
الأحوال متضمن. في خطابهن. المتعلق بالاهتمامات الاستراتيجية للنساء. 


وف دض الاق تركو التاتتخطلاف :ومتطمنانين غير المكوهينة على انب واحسدنن 
المشكلة. على سبيل المثال التركيز على لوم القطاع الخاص على كل المشاكل التي 
تهجوو النوياء الفاملات فى مصدر. فون رونا حكن تمده سيا سات .التقبعف اليكل 
الاقتصادية, لكنهن لم يعتنين بالنظر إلى الاستغلال الذي تمارشسه كل :من القطاع العام 
والقطاع الحكومي على النساء العاملات. وعلى سبيل المثال آلاف من النساء اللاتي 
يحملن شهادات جامعية :ويعملن في وزارات مثل وزارة الزراعة ووزارة الثقافة بعقود 
عمل مؤقتة خلال العشر أو الخمس عشرة نسة الماضية بل :واحيانا تعملن باليوفية قايل 
ثلاث جنيهات يوميًاء في انتظار التعيين, اولئتك النساء محرومات, كما أشرنا من قبل, من 


أي أجازات بما في ذلك أجازات رعاية الطفل. إن الناشطات والمنظمات غير الحكومية 
نبغي' أن تنطر إلى كل جوانب المشكلة: حتى يمكن لأغداة كبيرة من.الداء أن تشعرن 
بأن كلك المؤسسات تعبر عق عن متكلاتهن, وأنها جادة في مناقشة الخليول الممكتة 
لتلك المشاكل معهن. 


ثانيًا: الشكاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية: 


تمثل الشكاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية النسبة الأكبر-د بعد مشكلات العمل - الذي 
يتلقاها مكتب الشكاوى. قانون الأحوال الشخصية المصرى هو واحد من أكثر القوانين 
تمِمر 1 على أساين النوع 'ليس فقتجل في المتطقة العربية بل وكذلك في العالم. 6 
النساء من صعوبة الحصول علي الطلاق حتى من خلال قانون"الخلع" الجديد. وفي غالبية 
الحالات, وقبل إنشاء صندوق الأسرة الجديد. لم يمكنهن. الحصول على أية نفقة لأنفسهن 
كنساء مطلقات: أو لأطفالهن. وما زالت التساء تعانى من تعدد الزوجات الذي يبيحة 
القانون حتى أنه يشترط أسبابًا جادة لممارسته. وعادة ما يختار الرجال الطلاق والتخلي 
عن ابناتهي فين ' الزوجة الأولى حيث لن يفرض عليهم دفع أي شيء لإعالتهم. أنهم يفضلون 
إنفاق دخلهم على زوجاتهم وأطفالهم الجدد. والآن. من خلال صندوق الأسرة المنشأ 
حديتاء تحصل النساء على مقدار محدود من المال عليهن أن يعشن عليه. ٠‏ ويبقى أن 
الرجال الدين يعملون خارخ فضر يمكتهم التهرب بسهولة من دقع : أية ثفقة 


ولا تبذل الحكومة جهودًا جادة لإلزام الرجال بالامتثال للقانون, ودفع النفقة الواجية 
لمطلقاتهم أو أطفالهم. وتنتزع من النساء الفقيرات بعض الأشياء القليلة التي يمتلكنها 
والتي يمكنون المطالبة بها في اللرواح: الاوهن"قائمية المنقولات" أي الآثات وؤتعصض 
الأدوات العترلية.فالرجاك إما يحطمون تلك الاشنياء, أو يستولون عليها وياخدونها مقهم 
بعد الطلاق. كما أن النساء اللاتي يتجاوز أطفالهن السن القانونية للحضانة. والذين عادة 
ما يعيشون مع أمهاتهم, يتم طردهن من منزل الزوجية عندما يطلقن, رغم أن هذا الطلاق 
ثم بقرار متفرد من قيل الرجال: ودون اق عظأ ارتكيه المرأة تلك هي الحاسي والمعانا 
التي تعيشها النساء المضدرات عندما يطلقن. بوعلزوة على ذلك هناك دائة1 العاعة إلف 
توكيل محام. نافيك عن السنوات العديدة التي تستغرقها القضايا في المحاكم قبل صدور 
الأحكام. 


نادرًا ما تصدت الناشطات والمنظمات غير الحكومية لتلك القضايا. إن كل امرأة مصرية 
تعيش تحت سيف التهديد بالطلاق بما يمثله من معاناة نفسية وعاطفية واقتصادية. هناك 
منظمات نسوية قليلة فتحت مراكز لتقديم الدع القانوني لمساعدة النساء الفقيرات 
على رفع قضايا أمام المحاكم. ولكن عدا ذلك لم يتم سوى القليل. وعندما صدر 
قانون"الخلع" منذ سنوات قليلة, هاجمته النسويات المصريات بشدة, تحت ادعاء أنه ليس 

من المقبول أن تعيد النساء المهورء وأن يتم إلغاء حقهن في النفقة والالتزامات المالية 
الحركه والواقع.هو أن النشاء الفقيرات'لا يحصلن:عادة على أي مهز غندما يثتروجن: 
ولأنهن يعرفن أنهن لو طلبن الطلاق بسبب الضرر دون التخلي عن حقوقهن المالية, 
فسوف يضطرون. إلى إنفاق العديد من السنوات في المحاكم, أو يكون عليهن توكيل 
ميخامين - وهو امن شقية التكلفة - يدون نين الا قو إلى عدم الحصدول على ان نين 
لذلك تفصضل السناء المصريات: الفقبيزات اللجوؤء إلى"الخلع" لكي يمكنهن الحضول علنى 
معاش السادات, الذي لا يتجاوز 70 جنيهًا مصريًا كل شهر. 


ثالنًا: الشكاوى المتعلقة بالعنف: 


تأت أعداد كبيرة من السماء الى'فكتن شكاوف المدرأة مشكين من محتلف أنواع العف 
الثى يمارشها الأرواج عليهن. الضرب هو أكثر أشكال. القحف:شيوعًا وتفارس بانتظام 


بسبب أو بدون سبب. والزوجح يفعل ذلك دون أن يلومه أي إنسان. وعادة ما تصل النساء 
في فترة من حياتهن لرفض العنف, لكنهن لا يستطعن. الطلاق لأسباب متعددة منها 
افتقادهن لأي دخلء ومنها أطفالهن, ولأن أسرهن لن ترحب بعودتهن إليهاء ولا يبقى 
أمامهن خيار آخر سوى القبول بالمهانة ‏ إنهن يأتين إلينا ويسألن ماذا نفعل؟ وهن يعلمن 
أنه لا توجد طريقة سهلة للخروج من تلك المعاناة. لقد تحملن. ذلك للعديد من السنين 
حتى صار عادة مقبولة, أولئك النساء يحتجن. للدعم لكسر الحلقة الشريرة للعنف 
الممارس عليهن, ولكن للأسف فإن المنظمات النسوية غير الحكومية تتححيدث فقط عن 
العالات العنق مثل'جرائم الشترك" والاغتضاب: لكنها لم تنذل حهوةًا لتأسيس فلاحت 
التساءة ةلم تكو مسنوكا د دراسات عن توعية الفسناعدة المطلوية التي تختاجها تلك 
النساء. 


كما أن المنظمات النسوية لم تتصد أيضًا لقضية الحاجة الاقتصادية للنساء الفقيرات. لقد 
اتهمن. سياسات التكيف الهيكلي وتأثيرها على عمل النساء. لكنهن تجاهلن تمامًا حقيقة أن 
أولئك النساء - الأميات في غالبية الأحوال - يفتقدن إلى أي مهارات ضرورية للقيام بأي 
عمل أو للتضدي للعتف الواقع 'عليهن. 


ما هي الأسباب وراء تلك الصلات المفقودة؟ 


على الناشطات والمنظمات النسوية غير الحكومية إيجاد صلة واضحة بين الاحتياجات 
النومية العملية للسحاء من الطيف اث داك الدحول المحدودة: والاحتاحات: او المضاله 
الاسبتراتيجية لكل النشاء في عضن المجموعات المحروفة من النساة يمكين :فقط 
الحديث بوضوح عن مشاكلهن واحتياجاتهن, لكن لا يمكنهن. الانخراط في حركات تتحدث 
عن تغيير علاقات القوة النوعية, أو عن تحقيق المساواة النوعية أو الإنصاف النوعي. إن 
النساء يحتجن إلى القدرة على الحفاظ على وظائفهن لأنهن يحتجن إلى دخل يضمن 
لأسرهن البقاء على قيد الحياة. ويحتجن كذلك إلى دخل يقيم أودهن إذا طلقهن أزواجهن, 
5 هجروهن» بدون أي خطأ منهن- النساء يحتجن أيضًا إلى الحفاظ على إنسانيتهن والا 
يضربن بانتظام أمام أطفالهن, وأمام أهلهن. على الناشطات والمنظمات غير الحكومية - 
عبر مختلف الصلات - وضع صورة واقعية لما يريده عدد كبير من النساء. علبهق :[ن 
يتحدثن. اللغة نفسها التي تتحدث بها أولئك النساءء. وأن تظهر المنظمات النسائية 
والناشتطات له انين يعملن. أيضا على الفدى القصين تيهنا وراء خلولن قووية لقبننا كله . 


كسمتب المتظلماك غير الحكومية النسوة شترفيتها: والتابيعة :الكاسل من السنناة 
الفقيرات عتدفا بتضحدين لاحتياجاتهن. الثوفية الملحة. وأنا لا أطرح أن على المتظمات 
والناشطات حل كل مشاكل النساء الاقتصادية, لكنني أقترج أن يضعن على برامج عملهن 
تلك الاحتياجات الملحة. إن الاعتقاد بأنه عندما تكون هناك نساء أكثر في الحياة السياسية 
أو مواقع اتخاذ القرار. فإنهن سيعملن على تحسين. الحياة اليومية للنساء الفقيرات قد 
أنيت فشلة. ويمكن للمتظمات السوية غين الحكومية التائير على الرجال أيضا للتضدي 
للاجياخات: العفلية للسناء. إننا في أفس الحاجة: لحركة اجتماعية متاول المشكلات 
البؤمية للنساء. وعندما تضم ملايين النساء إلى هكذه الخركة: عتدها فقط يمكن تفيين 
علاقات القوى النوعية في كل المجتمع. 


تعقيب على أوراق فاطمة خفاجي 
وعزة خليل وأمينة شفيق 
فاتن مرسى 


تبدأ الدكتورة فاطمة خفاجي ورقتها وعنوانها"الصلات المفقودة بين الحركة النسائية 
والاختناعات 'الملحة للسنناء فى عضر" باذراكها أن المتكلمات قيرز الحكوفية لااتسييظعء 
إدراك الاحتياجات اليومية للنساء المحرومات والتي تتمثل في احتياجاتهن للدخل والطعام. 
وتشي إلى إن عز امن عمل المجلس القودف للعراة هو إبحاد خلدول فوريه لمشكلاتين 
عن طريق هيئات تقديم المساعدة القانونية 5 مراكز لإيواء النساء اللاتي تعرضن للعنف. 


إذاء ورقة الدكتورة فاطمة في واقع الأمر تتناول الحركة النسوية ذات الطبيعة الخدمية. 
وأرى انها حلول وقتية وقصيرة الأمد ولا تقدم رؤية يتم من خلالها بلورة عمل نسائي 
حقيفي؟رتؤافق مع طموغات جركة قيدويف تقعسن أن تحن القناء علن اختلاف.,طكنانهن 
القنوات التي يمكرو .من خلالها تلبية:هذه. الاحتياجات: وبالتنالي يدث تغثير ملفومن على 
تسد فين القدنية «النيفية القع :إل ل للم ماقي و ل فد 
النهاية في مطاليتك بعركة اجتماعية شاول المشكلات الرومية للنشاء: 


ثم تجحيء ورقة الأستاذة عزة خليل وهي ورقة نظرية تدّ تتناول الهوية النسوية والهوية 
الوظنية,. تستعرض الباحتة من خلالها تطور الخركة التسوية في العرب من حيث علاقة 
العؤتة التسوية: بالهوية الوطبية كم تتتقل» إلى صر طاروى الخركه التسورة 
والتسونات. العضريه لغلاقة الهوية السيؤية يه + الوطنية طنية الاخيلاقات بين «الهواقف 
المختلفة في هذه القضية الجدالية. 


نم سطرق الناحقة إلى منيح الوليف وين التفود الخدائي العربي والإطان الإستلامي:فيمنا 
أطلق عليه"النسوية الوطنية" التي ظهرت في:منتصف القرن التاسع 'عشرء منتقدة 
سياسية: تاجيل الفظالي النسوية على حسات الأولوية الوطنية: 


أما وَرْقَة الأسقادة:أميتةشفيق: والننئ تكناولفيهنا بللورة برنامع خركة مستهلة لليسناء 
المصريات, فهي تسعى إلى: أولا, الاستفادة من تاريخ الحركة السوية المضرية أي أنهنا 
تطالب - كما فعلت الأستاذة عزة خليل - بقراءة تاريخنا. ولكنها تستخدم هذه القراءة 
مج 0 ود سكي ج أو فكرة تنظيم نسائي مصري ديمقراطي يستند إلى 
مرجعية عالمية بل سر ع تحاول الأستاذة أمينة وضع يدها على الخلل في توزيع 
البرراف» التتصوية: ا ا إلى التقاوت بين المترأة الريفية 
والعححهرية: بلس المرأة في الدلنا والفزاة "في صعيد خصره 


وردا على طرح د. فاطمة خفاجي الخاص بحركة نسائية تقوم بتلبية الاحتياجات اليومية 
للنساءء تؤكد الأستاذة أمينة شفيق أنه لا يجب الخلط بين مسئوليات كل تنظيم جماهيري. 
ا ا كر يه ل ا 2 لا تخول لله أي عمل 

أن يقوم بحركة تعبوية جماهيرية وديمقراطية, ولكن هذه 


فهو لن يستطيع 
ا 0 الحال لن تنفى العجلسن القوفي للمراة وهو ذو فهام محددق 
إنني أرى أن ورقة الأستاذة أمينة شفيق تقدم رؤية منهجية وتحدد آليات هذا المشر وع» 
واد تمنى ان تدرج هذه في توصيات المؤتمر ونعمل من خلال لجان متابعة مع جميع 
العمعات والعؤسيات الفموجودة علن :وضع هده الرؤية موضع التتفيد: 


بيان المؤتمر 
حركة نسائية ديموقراطية من أجل وطن حر 


بعد عقدين من تنامي العمل النسائي في مصرء. وفي ظل ما شهده عام ٠ ٠0‏ من تعدد 
أشكال النضال النسائي جاء المؤتمر الأول لمؤسسة المرأة الجديدة تحت شعار"حركة 
تنداتنة ديجو قر اطية عن أجل وطن حر". شعار يربط ما بين القضايا النسوية والقضايا 
العامة في اللحظة لساري ةلي يمر بها الوطن. وحظي هدف المؤتمر"العمل من 
أجل ترام جد ادي للخركة التسانية المصرية' يثاى انس بين سختلف اله سموعات الدد 
شاركت فى 'اعماله على مدى.ثلاثة أيام من خلال برنامج مكتف؟تتاول' أبرز التحديات الى 
تواجة توينية الحركة النسانية. الضوية وتدامي ,فاعليتها خاصة في الإرتساظ يكل الفقات 
التي تنتمي إليها النساء المضريات فكريا أو طبقياً أو :جغرافيا. 


إننا نرى أن هذا المؤتمر قد تجاوزت فعالياته إطار منظمة نسوبة واحدة, فقد كان المؤتمر 
تجمعا متمير! لكل الاتجاهات ليس :فقط في ,العمل النسائي المضري» ولكن يتن المهتمين 
والمهتمات بقضايا الوطن عموماً وبقضايا التحول الديموقراطيء, وبقضايا النساء على وجه 
الخصوص, والأمر الهام أن المؤتمر شهد عودة عديد من الوجوه كانت قد اختفت لفترة 
طويلة من العمل العام, نتيجة للإحباط من حالة الركود العام؛ ولكنها ربما استشعرت أن 
الوضع خطين: وأن .هناك حاجة:اسة :إلى تكيتة جميع الظافتات, كما أن التحمة الأسانيكية 
المؤمد هي اتساع مساحة الوجود رم . من اتجاهات فكرية وسياسية متنوعة, وهو 
ما يؤكد على أن هذا الوطن مازال بخير 


لقد طرحت جلسات المؤتمر عدداً من القضايا الهامة. التي وإن كان هناك شبه إجماع 
عليها بين المشاركات والمشاركين, إلا إنه كان هناك أيضًا وعي واضح بالحاجة إلى تعميق 
الأمور التي طرحت, وبلورتها؛ وَأثم لا د إحابات جاهزة, أو وصفات ور بل لابد 
0 مفهوم التعددية ويتشع لكافة القوى الديهوفراظية المهمومة بقضايا النضاء. 


4- -الحاعة إلن إفنادة بللورة:وصضياعة الديؤوفزاظحة عن متظظانون 'تستوق: مين 
فلبسن إقضائي: يمكن كافة : القوى الاجتماعية الفممشية أن تعير عر نفقسها 
وتشارك بشكل فاعل في صياغة الإصلاح الديموقراطي بما يتجاوز الجدل حول 
التعنيات ويعكس مصالخ هذه القوى.وغلى راسها النساء. 


8 أكهية بلوزة خطات كناني متعذه الحواتت: يتظر الب كل الحواس انون تعمنها 
كمؤاطنات وؤنماء: ولا يفصل .نين العام والخاض: بل يعتبرهصا امتدادًا لبعضهما 
البعض, ويكون قادرا على عدم الخضوع للابتزازفك ويتضصمن في الوقت نفسه قضايا 
الوطن من منظور تسوي؛ وبسعى: إلى إحدات التغييز في الموروت:الثقافي الذي 
يكرس التمييز ضد النساء؛ ويراعي استعمال لغة قادرة على التأثير وتعبئة النساء 
والرجال: 


9 أهمية مزيد من الالتحام بالقواعد النسائية الجماهيرية والشعبية لضمان تصمين 
أصواتهاء واحتياجاتها وتطلعاتها (عاملات من جميع الأنواع, فلاحات, ربات بيوت, 
الا في مختلف المواقع في ا يي بالأشكال: التي تتناشنب مع 
احتياجاتهن. 


إواكقن من القو الشكرية والسايدية لشن قهانا التاء المضريات شمن 
اذلفاتها نل كضع :معطمه ا للحا وهات !الس انسرة على كقموق النيناة .وهات 


المشاركوق والمشاركاف إل أن التضال الياتن المسحمن أمتر جاهتم لتصنمين 
قضايا النساء في برامج عمل مختلف القوى السياسية والاجتماعية بما في ذلك 
مؤسسات المجتمع المدني. * أهمية وجود شكل من أشكال التنظيم المستقل 
للحركة'التساتية على أن يكون | طبيعة تعددية يضم جميع القوى الفؤمتة 
بالديموقراطية والحقوق المتساوية للنساء. ويبنى على نضالات النساء المصريات, 
ويمثل إضافة لكل الجهود القائمة. 


4.- الأعباع لوضنع اسوك ومعايير التحالفات, التي يمكن بناؤها مع كل القوى 
الديموقراظية التي تضع ضمن: أولوناتها الدفاع بوضوح عن مصالخ وقضايا التساءة 


إننا نشعر بأننا في مفترق طرق وأمام لحظة تاريخية فاصلة. ليس فقط للوطن ولكن أيضًا 
مام تضال النساء المصريات؛ فإما أن يكون هناك حركة نسائية: أو لايكون. وفي إطار 
هذا التحدي نؤمن بن وجود حركة نسائية قوية سوف يضفي بعداً جديداء اكثر إنسانية, 
وتقدماء وتتكورا, على كل المجتمع: وسوف يساعد على تلاحم الحركات الاجتماعية 
المتعددة في نضال متنام من أجل تقدم هذا الوطن. وإننا نرى أن هذا المؤتمر هو حلقة 
من حلقات إعداد أجندة نسوية من أجل حركة نسائية ديموقراطية لا تساوم علئ حقوق 
النساء. 


المشاركات والمشاركون 


آمال عبد الهادي, باحثة وناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة. عضوة مجلس أمناء 
مؤسسة المراة الجديدة. 


أمل محمود: الأمينة العامة لملتقى الهيئات لتنمية المرأة بالقاهرة, ناشطة في مجال 
حقوق الإنسان والمرأة. 


أفنوة بقى الذي -محاسية: 


أميزة ستيل: أستاذة الثارية بكلية'القاتون والمجتمع في جامغة جورج ناوث بعطر: وعضوة 
مجلس أمناء مؤسسة المراة والذاكرة. 


افتمة أن بكرد أستاذة الأدب الإنجليزي المقارنء كلية الآداب جامعة القاهرة. وعضوة 
مؤسسة المراة والذاكرة. 


أفينة :شفيق: كاثية صحفية :في جَريدة الأهرام. 
أمينة النقاش: كاتبة وصحفية: ومديرة تحرير جريدة الأهالي. 


رحمة رفعت, ناشطة في مجال حقوق الإنسان, ومحامية. ومنسقة البرامج بدار الخدمات 
النقابية والعمالية. 


عماد أبو غازي: أستاذ وثائق ومكتبات, كلية الآداب بجامعة القاهرة والمشرف العام على 
الفجلين الأعلى. للثقافة:.ومتسق: اللجان الخاضة بالمجلش. 


عمرو عبد الرحمن: محلل سيلسي بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة. 
عزة خليل: باحثة في مركز البحوث العربية والأفريقية 


فاتن مرسئ :أسفاذة مساعدة تكلية الآدان«جامعة عين قتمسن: عضوة بمو نسي الفمرأة 
الجديدة. 


فاظمة خفاحن غضوة بالمحلسن"القؤمي للعرأة ومديزة مكب شكاوق الفزأة بالمجلس: 
فريدة النقاش: كاتبة وصحفية, رئيسة تحرير مجلة أدب ونقد. 
محمد السيد سعيد: كاتب وباحث. 


فرفت حاتم أستاذة العلوم السياسية في جامعة هوارد بالولايات المتحدة الأمريكية, 
وعضوة مؤسسة المرأة والذاكرة. 


قالة كمنال: عدرفنة بكلية الآداتب :جامعة القاهرة:عضوة مؤسفمهة بمؤسسنة الفنراة 
والذاكرة:.وباحتة موتمة بدراسات الجندر. 


وصال عفيفي: باحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية_ 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الثامن 
النساء والعمل 


قدمث ظيية فى عو تكابق أخند تتفي أهَم الثنائيات المقداولة في حيناة السناء وهو 
النساء والفضاء الخاص. وفي هذا العدد تحاول طيبة تقديم الشق الآخر وهو: النساء 
والقضاء العام: أي حفل العمل: :وسناول هذا العدد محاور تتعلق ب؛ 


1 - إمكانية الفصل بين الفضاء الخاص والعام. 

2 - قوانين. العمل المنظمة لعمالة النساء. 

3 - فرص النساء في العمل والتحديات التي تواجههن للحصول عليها. 

4 صورة المراة العافلة'في ؤرمائل الاعلام المسموعة والمقووءة والمرئية: 

ك5 - الدين وعمل النساء. 

6 - عمل النساء والحركات النسائية. 

وترحب هيئة تحرير طيبة بالاسهامات الأخرى حول موضوع العدد والتي قد لا تشملها 
المحاور المذكورة. ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراض مرنة في حدود ..٠0‏ - 5000 
كلمة للدراسات, 7٠٠٠١‏ - 3000 كلمة لعروض الكتب, على أن يتم إرسان المواد في 
موعد أقصاه 15 لسر 6 وذلك بأي من الوسائل التالية: 

عنوان بريدي: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 


بريد إلكتروني :6 6017721:.01 115171001251716 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد التاسع 
النساء والتعليم 


بتناول هذا العدد واحدًا من أهم مكونات الخطاب الثقافي الخاص بالنساء وهو التعليم. 


فكثيرًا ما تعقد الآمال على التعليم لتغيبر الخطابات الثقافية الرجعية فيما يتعلق بصور 
النساء والموقف من إعطائهن فرضًا متساوية للرجال. ولذا : ترىي طيبة أنه من المناسب أن 
تطرح هذه الآمال للبحث والتفكير المتعمق لتحديد ما إذا كانت آمالاً صادقة أم خادعة في 
سياق الوضع الراهن للتعليم في مصر. ويتناول العدد ضمن موضوعاته المحاور الآتية: 


1 - فرص وتحديات تعليم الفتيات والنساء في مصر. 

2 - صورة النساء في مناهج التعليم المختلفة. 

3 - دور التعليم في رسم خطوط الخطاب الثقافي الخاص بالنساء. 

4 - التعليم والحركات النسائية في مصر والعالم. 

وترحب هيئة تحرير طيبة بالاسهامات الأخرى حول موضوع العدد والتي قد لا تشملها 
المحاور المذكورة. ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراض مرنة في حدود 3000 - 
0 كلمة للدراسات, ٠‏ . 300 كلمة لعروض الكتبء على أن يتم إرسال المواد 
في موعد أقصاه 1 فبراير 2006 وذلك بأي من الوسائل التالية: 

عنوان بريدي:14 شارع عبد المنعم سند. متفرع من ش الرشيد. المهندسين. 


بريد إلكتروني : [6017121:.0160 115171001251710 


